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كتاب « تحول السلطة » هو تتوبج لجهد استهدف » خلال خمسة 
وعشرين عاما » اكتشساف معنى للتغبرات ذات الاتساع المدهش التى بعلن 
بها القرن الواحد والعشرون عن وصوله ٠‏ وهذا الكشثاب هو الحزء الثالث 
والأخير من ثلاثية بدأت بكتاب « صدمة المستقبل » تلاه كتساب « المىجة 
الثالثة » ثم هذا الكتاب ٠‏ 


ويمكن قراءة كل كتاب من الشلالية منضردا وان كانت تكون كلا 
متماسكا فكريا ٠»‏ موضوعه المركزى هو التغيير › بمعنى ما يحدث للبشر 
عندما يتحول مجتمعهم فجأة الى حقيقة جديدة وغير متوقعة ٠‏ وكتاب 
« تحول السلطة » يدفح التحلبلات الى مدى أبعد ٠‏ والمنظور الأساسى فی 
هذا الكتاب هو اقامة نظام جديد للسلطة » وهذا النظام فى طريقه ليخل 
محل نظام الماضى الصناعى ٠‏ 


عندما تذكر وسائل الاعلام التحولات والتبدلات المتسارعة للحقبة 
التى نعيش فيها » فانها تنقل لنا أجزاء صغرة من المعلومات دون أى رابط 
بينها » فى حين يرهقنا الخبراء بدراسات وافية شديدة التخصص ويخرح 
علينا أصحاب النبوءات الشعبيون باتجاهات متباينة »> دون تقديم نموذج 
عام يحقق لها الترابط أو رؤية ما هى القوى الأخرى التى قد تجسد اتجاه 
التطور المفغترض ٠‏ وبالتالى ينتهى التغيير ذاته بأن يظهر وكأنه عملية 
فوضوية » بل وعبثية تماما ٠‏ 
أما هذه الثلاثيية فهى على النقيض تعتمد على فرضية أن التغيرات 
السريعة » التى يشهدها العالم حاليا > ليست فوضوية أو مشوشة ولا تحدث 
بالصدفة كما بحاول البعض اقناعنا بذلك ٠‏ فوراء الأاحداث التى ترد فى 
العناوين الرثيسية لوسائل الاعلام توجد هياكل قابلة للتمييز وقوى يمكن 
تحدید ہمویتھا وهی التی تحدد شکل هذه الهیاکل ۰ وبمجرد أن نفهم 


۷ 


لعبة هذه الهياكل والقوى يصبح من الممكن أن نتہنى فى مواجهتهة 
استراتيجحية شاملة » بدلا من ردود الفعل العشوائية والفردية التى. 
لا رابط ينها ٠‏ 


ولكن اذا كنا نريد اعطاء معنى للتحولات الكبرى الحالية وتصورها 
من منظور استراتیجی › فعلینا ألا نکتفی بأشتات من المعلومات أو قواثم, 
أحداث غير منظمة » بل يجب آن نفهم كيف تترايط التغبرات المختلفة ٠‏ 
وهذا الكتاب » مثله فى ذلك مثل الكتابين السابقين » يحاول اقتراح 
تر كيبة واضحة وشاملة - صورة كلية للحضارة الجديدة التى er‏ 
على الكرة الأرضية كلها ٠‏ 


إذن فهو يركز التحليل على الجوانب البارزة في عالى الغد » وعلى 
النزاعات التى نواجهها اليوم حيث تهاجم القوى الجديدة القلاع القديمة › 
يريد كتاب د تحول السلطة » أن يبين أن تذينب السيطرة على الاقتصاد 
ونتيجة التنافس على الاستحواذ على المؤسسات .الانتاجية وعمليات اعأدة. 
آلهيكلة » لا تمشل سوى أولى طلقات النار فى معارك الأعمال التى ستتسعم 
وتتخذ آشكالا جديدة ٠‏ والأهم من ذلك أن الكتاب يؤكد على أن التحولات. 
الأخيرة فى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى ليست سوى مناوشات. 
بسيطة » بالمققارنة بالصراعات المطلقة من أجل السلطة التى تنتظرنا ٠‏ 
وبالمئل > فان المنافسة التى تخلق مواحهة بين الولابات المتحدة وآوروبا 
واليابان لم تبلغ بعد أوج شدتها ٠‏ 


باختصار « فان مو ضوع کتاب » تحول الساطة « هو الصراع المحموم. 
على امتلاك السلطة › فى الوقت الذى تفقد فيه الحضارة الصناعية تفوقها 
العا لمي وتطمح قوی جديدة ا الى السيطرة على الكرة الأرضية ٠‏ 


يالنسبة : ئی یمثل کتاب «» تحول اللسلطة ع فة ى الوستون الي 
دعك رحلة مشرة ٠‏ ولكن قىل أن مہ رسال ب أن أودی واحيا شخصےا ۰ 
هذه الرحلة ل أقم پھا وحدی ۰ مند پدایتھا وحتی ختامھا کان لهذه 
الثلائىة مو لف مشاراد اسای وان آثر أن يبق فی الظل ۰ بالرغم من 
آننی اذ طلعت بالتحر ير وتلقیت التأببك وتحملت النقد باسمی وحدی › 
فان هذا العمل ثمرة جهد مشسترك لعقلين وتفكيرين وليس لعقل 
وتفکری فحسب ۰ 


اف مؤلفى المشارك › كما بعلم الكشرون > هى صديقتي المفضصلة » 
زوجتی وشریکتی وحبي منذ آربعین عاما : میدی توفلر › التی لولا ذکاؤها 


A 


النقدى ويصيرتها الفكرية وحسها المرهف للمتطليات التحريرية وسداد 
أحكامها »> سواء بالنسية للأفكار آو الأشخاص < سبلم هذا العمل من كشر 
من المثالب » انها لم تارك فقط قى الصقل النهائى للعمل ولكن أيضا فى. 
صياغة النماذج التحتية التى بعتمد عليها العمل ككل ° 


حتی وان کانت مشسارکتھا تختلف فی شدتھا وحجہها طبقا ثلأوقات. 
المختلفة نظرا لالتزامائ ها الأخرى > يبق آن هذه الکتب الثلاثة تطلمت 
آپبحاا ورحلات ومثات اللقاءات. فے العالم _أجمع ا و ټنظتما متناهی الدقة. 
وعملا تحريريا تتم مراجعته بشكل مستمر > ليواكب الأحداث والتغيرات 
المنلاحقة » ولقد ساهمت هيدى بشكل كبير في جميع هذه المراحل ٠‏ 


غير آنه لأسباب شخصية وأخرى اجتماعية واقتصادية _ تبدلت. 
e‏ 0 العقد د ن ارين ن دتا القرار ا جر کن ااال 


وترفض هیدی › الآن أیضا › آن یظهر اسہها عل غلاف آی من هذه 
الكتب > وهی تفعل ذلك بدافع من النزاهة والتواض-ح والحب »> وهی 
اسڀاب تېدو لھا ولیس ل كافية ٠‏ ولا اسستطيع علاج هذه الثفرة 
اډ بان سحل هذه الكلمات فی هذه المقدمة الشخصية < ولکن م من وجهة. 
نظری هذه lank‏ جیا ا ي 


واذا أخذنا الكتب الثلاثة فى اجمالها فانها تستكشسف فترة توازى 
عمر انسان » فترة بدأت لنقل في منتصف الخمسينات وانقهت يمد ذلك 
بجوالی ۵ عاما آی فی عام ۰۲۵ ° مدی زمنی يمکن تعریفه على آنه من 
اک المنعطفات التاريخية » وعلى أنه الفترة التى فى ختامها ستحل 
حضارة أخرى محل الحضارة الصناعية التى سيطرت على كوكب الارض 
قرو نا طويلة »> حضارة جديدة ومختلفة .اختلافا جذريا وذلك بعد سلس.لة 
من الصراعات على السلطة ستزعزع العالم الذى نعرفه ٠ء ٠.‏ 


ولثن كانت الكتب الغلاثة تتناول الوات ا < فانها تحاول آن 
تذهب الى آبعد من سطح الاشياء مستخدمة فی کل کتاب ماظورا خاصا ۰ 
وقد يکون مفیدا للقاریء أن بتمکن مث وضعیا فى اطبار هدو الآناق 
المتنوعة ٠‏ 


ويهتم كتاب « صدمة المستقبل » مشلا بعماية التغيير وبالطريقة 
التى يئو بها على البشر والمنظمات › ما كتاب «'الموجة الفالثة » فهو 


۹ 


هتم ف« 'الاتجاهات » التى تجر نا اليها الفوات الحالية: فی سیل يعالج 
کتاب ` « تحول السلطة » « السيطرة » على التغبرات القادمة ٠.‏ حيث 
e a‏ ا وکیف ٠‏ 

اب هة انه را و اة بام ري 
:والتوتر اللدان عا نی متهما کل الذين بحاولون موآجهة تغرات جد عدیدة 
في زمن جد قصير » الأمر الذى يؤکد أن تسارع مجری التاریخ له عواقبه 
الجوهرية > وذلك دمعزل عن الآتحاه الدى تتخذه التغرات »> سصواء أکانت 
هذه التغرات حسنة أم سسيئة » فالسرعة المتزايدة للأحداث وتسارع 
ردود الفعل عليها لهما تأثبرات خاصة ٠‏ 


r‏ الوقت NT‏ يؤ كد الكتاب أن الأشخاص والمنظمات › وجتى 
الأمم » يمكن أن تنحنى تحت قل تغيير مفرط الضخامة بحدث قبل آوانه 
حتى يفقدوا التوجه الصحيح ویصبحوا غير قادرین عل الرد بقرارات 
ذكية ٠‏ باختصار يعانون من « صدمة المستقبل » ٠‏ 


وعلى نقيض الرأى السائد فى تلك الفترة » تنبا كتاب « صتدمة 
المستقبل » يأن سزعان ما « ستتفتت » الأسرة النواة » كما آعلن ثورة 
علم الوراثة وظهور مجتمع المنتجات التى تستخدم مرة واحدة وترمى فى 
القمامة بعد ذلك › والتحول الكبير فی مجال التعليم والذى بدا أخبرا 
e Ce‏ 


نشر الكتاب فى عام ۱۹۷١‏ فى الولايات المتحدة وبعد ذلك فى باقى 
نحاء العالم « ولمس الكتاب آوتارا حساسة وآصبح بشکل غر متوقع ‏ من 
أكثر الكتب مبیعا عل المستوى النولى واتار وبلا من التعليقات ٠‏ وطىقا 
لمعهد المحلومات العلمية أضحى هذا الكتاب أحد أكثر الأعمال التي 
يستشىهد بها فى مجال العلوم الاجتماعية ٠‏ ودخل تعبير « صدمة المستقبل › 
غى لغة الحياة الومبة » وغدا واردا فى عدد من القواميس و کثر! ما بظهر 
فی عناوین وساثل الاعلام ٠‏ 


کان لتاب «المؤحة الثالثة» الذى تلاه فی عام ۰ هدف مختلف › 
فقد كان بصف أحدث الثورات 'التكنولوجية والاجتماعية ويعيد وضعها 
فی منظور تاریخی ویستشر شرف المستقبل الذى يكن أن تتمخض عه ه٠‏ ' 


وقد وصف الثورة الزراعية التى حدثت منذہ عشرات الآلاف من 
الشسنين بأنها « الموجة الأول > للتحول الاساسی فی تاریخ البشرية › 


۰ 


واطلق غل الثوزة الصناعية إضطلاح: « الموجة الثانية » » ثم وصف الكةاب 
الإضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى ظهرت ابتداء من منتصف 
الخمسينيات بأنها « الموجة الثالثة » الكبرى للتطور البشرى - ميلاد 
الحضارة. يعد الصتاعية الجديدة * . 


وأشار هذا الكتاب الثانى » ضمن أشياء أخرى » الى أنشطة آتية 
ممتعتمد آساسا على الحاسب الآلى والالكترونيات بشكل عام وتقنيیات 
العلومات والبيوتكنولوجى وأشياء أخرى تم تعريفها على أنها « المواقح 
الجديدة المبنتنطرة »> للاقتصضاد > وتنب کتاب « الموجة القالة » مشلا 
بالانتاج المرن وأسواق الطواف وانتشار العمل لنصف الوقت وتحول 
وسائل الاعلام من التوجه العام للجماهير الى استهداف جناهير خاصة ٠‏ 
کما درس الكتاب التفاعل الجديد تماما بین المنتج والمستهلك وامتكر 
كلمات جديدة مشتقة من الاستهلاك والانتاج معا واسم فاعل مشتق من 
المستهلك والمنتج » وطرح مساألة العودة جزئيا الى العمل من المازرل 
جالاضافة الى تعديلات آخرى للمواقف السياسية وممارسات الدول 
القوميسة : 

لقد منع الكتاب من دخول بعض البلدان » وأصبح من أكثر الكتب 
هييعا فى بلدان أخرى › وكان يعمد لفترة من الزمن « انجيلا » لمفكرى 
الاصلاح. فى الصين ٠‏ وفى أول الأمر اتهسم الكتاب بأنه ينشر 
« التلوث الفكرى » الغربئ » ولكنهم بعد خطاب دينج زياو بنج «ماشرة 
صمحو بتشره وطبح يأعداد ضخمة وأصبح آكثر الأعمال المقروءة فى 
البلد الذى يضم آكبر كشافة سكانية فى العالم ۰ ونظم زاو زیان › 
رئيس وزراء الصين فى ذلك الوقت > اجتماعات بصدده ونصح أصحاب 
#لعرار فى النظام الصينى بقراءته بعناية ٠‏ 


وفى بولندا -ولاسباب يمكن فهمها » نشر فى طبعة مختصرة › غير 
ان الطلاب المتعاطفين مع منظمة «تضامن» المعارضة » ف ذلك الوقت.» ساءهم 
هذا الابتسار فطبعوا نسخة « سرية » » وفى الوقت نفسه كان آخرون 
جوزعون الفصول الناقصة فى شكل كتيبات ٠‏ وأثار كتاب «الموجة الثالثة»» 
مثله فى ذلك مثل کتاب «صدمة المستقبل»› من جحانب القراء › کل آنواع 
رحود الفعل التى ذهبت الى حد خلق منتجات جد يدة وش ر کات وسیمفو نیات 
وحتی آأعہال نحت ۰ 


والآن بعد عشر ین عاما ن نور « صدمة اللشستقبل « 
وعشز سننوات من صدور « الموجة الثالثة » ٠‏ التهى أخرا كتاب « تخول 


۱۱ 


السلطة » . ويستانف هذا الكتاب المشسكلات جیث تر کھهسبا الكتاپان 
السابقان › فهو پستهدف شكلم خام التغراټ الحاسية التي ټرتسسم 
فى العلاقة بين المعرفة والبيبلطة » ويقترح نظر ية جديدة للسلطة الاجتماعية 
وياخذ على عاتقه استكشاف التحولات والتغبرات الجارية فى عالم الإعمال, 
والاقتصاد بشكل عام والسياسة والعلاقات الدولية ٠‏ 


ولا داعی لأن نقول بأن المستقبل ليس « قابلا للمعرفة » عن طريق. 
التنبؤ السليم » فالحياة تضج بالمغاجآت التى تتخظى الواقع › ويتضح 
في کثير مڼ الأحيان أن النماذج والمعطيات. التى ترجم ظاهر با ١ر‏ ى العلوم 
الأكثر « صلابة » » تعتمد على مسلمات « لينة » » خاصة عندما يتعلق 
الآمر » يالعلوم الانسانية ¢ ° والأسوا من ذلك »› أن مو ضوع الكتب 
الثلاثة هو تسارع التغير > ومن تم فسرعان ما يتجاوز الزمن تفاصمل 
الأحدات ء٠‏ کہا يتضح أيضا أن الاحصائيات عرضة للتعدبلات والتقنبات 
الجديدة تحل محل القديمة » والقادة السياسيون يسقطون ويظهسر 
آخرون ٠‏ غر أنه فى كل الأحوال يظل هذا الاستكشاف لأرض المشتقبل 
القريب المجهولة مفيدا لرسم خريطة له » وهى وان كانت غير واضحة وغير 
مكتملة وعرضة دا؟ءا لمراجعات » لكنها أفضل من لا شىء ٠‏ `° 


وبينما الأعمال الثلائة بنيت طبقا لمخططات مختلفة » وان كانت 
متواصلة فيما بينها ». فان. لها سعمة . مشتر كة ألا وهى الاعتماد على توثيق 
وعلى أبحاث وتحقيقات فى مجالات متباينة ومن عدد كبر من البلدان + 
ولاعداد هذا الكتاب قمنا بدراسة ممارسة السلطة فى قمة ا وفی 
قاعه ايضا ۰ 


وبالتالى أتيحت لنا فرصة اللقاء على مدى عدة ساعات بميخائيل 
حورباتشوف ورونالد ریجان وجورج بوش والعدید من روساء الحكومات 
اليامانية وعدد آخر من الشسخصيات التي یعتیر اغلبهبا من بین اقوی 
الشخصيات العالمية ۰ 


معا لروية أزقة » احدی المسن الفقبرة « فی آمریکا الجنو ية وس دات 
محيكوم عليهن بالسجن مدى الحياة - أى مجموعتين مصنفتيل بالنسبة 
اجميع سكان الأرض على أنهما من بين الأكثر تحردا من السلطة ٠‏ 


وتحدثنا أيضا عن مشسكلة الببلطة مع رجال المصارف ومع مناضلين 
نقابيين وكبار رجال الأعمال وخبراء فى المعلوماتية وجنرالات وعلماء 


۱۲ 


حاصلين على جائزة نوبل وأقطاب بترول وصحافيين وقادة عدد بير من 
كبر الشركات العالمية ٠‏ 


كما التقينا مع مساعدى أكبر المسثولين فى البيت الأبيض بواشنطن 
وقصر الالیزیه باریس وفی مکاتب ریس الوزراء فی ط وکیؤ » وحتی فی 
موسكو فى مكاتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعى ٠‏ 


وفى هذا اللقاء الأخير كان المتحدث معنا هو أناتولى لوكيانوف الذى 
سرعان ما أصبح الرجل الثانى » يعد جوریاتشوف > ولكن اللقاء 
لم يستكمل نظرا لاستدعاء طارىء لاجتماع للمكتب السياسى ٠‏ 


فى أحد تلك الأيام » وفى مدينة صغيرة من مدن ولاية كاليفورنيا 
وجدتنى فى غرفة مكدسة بالكتب » تضيثها أشعة الشمس ٠‏ ولو كان 
قد تم اقتيادى معصوب العينين الى تلك الغرفة لما أمكننى بكل تأكيد 
أن أخمن أن السيدة الشساية الذكية › التى استقبلتنى من الناحية الأاخرى 
من منضدة المكتية المصنوعة من خشب الزان الجيد ١‏ والتى كانت ترتدى 
الجينز وتى شرت > قاتلة »> ولا أنها أدينت لتواطئها فى جريمة جنسية 
شديدة البشاعة »› ولا أننا في سجن > وهو اكان الذى تبدو فيه أوضح 
ما يكون حقائق السلطة يكل تجردها ٠‏ هذه السيدة هى التى أفهمتنى 
انه حتى المسجونون ليسوا بلا سلطة › اذ يستطيع بعضهم استخدام 
المعلومات من أجل امتلاك السلطة بمهارة لاتقل عن المهارة التى كان يمكن 
أن يبديها ريشيليو بين حاشية الك لويس الثالث عشر ‏ تمائل يغذى 
علاقة مباشرة مع الموضوع الأساسى لهذا الكتاب ٠‏ دفعتنا هذه التجربة › 
آنا وزوجتى » الى ادارة ندوات كان أغلب المشاركين فيها قتلة _ وقد 
تعلمنا من مؤلاء القتلة الكثين ٠‏ 


هذه العلاقات الشخصية . بالاضافة الى القراءات والتحليلات 
الشاملة لوثائق ومستندات مكتوبية واردة من جميع أنحاء العالم » جعلت 
من اعداد كتاب « تحول السلطة »> فترة لاتنشسى من حياتنا ٠‏ 


ونامل أن جد قراوٌنا فی « تحول السلطة » معارف نأافعة ومتعة 
ومصادر تفكير وتأمل مثل الذى وجدوہ ‏ على حد علمنا - فى كل من 
« صدمة المستقبل » و « الموجة الثالثة » ٠‏ ان عملية الت ركيب والتوليف 

الشاملة التى بدآت منذ حوالٰى ربع قرن قد اكتملت الآن ٠‏ 
آلفين توفلر 


۲ 


4 


ر یت 


الباب الأول: 


المعنى الجديد للسلطة 


الا فى فوعة الىادقية “ 
ماوشی تونج 
« النقود تكلم » 
مجهسول 
» المعرفة هى فى ذاتها سلطة » 
فر نسیس بیکونه 


الفصل الأول 


موضوع هذا الكتاب هو السلطة عند 
مشارف القرن الحادى والعشرين “٠‏ فهو 
يتناول العنف والثروة والمعرفة » والدور الذى 
يلعبه ثلانتهم فى حياتنا ‏ والدروب الجديدة 
للسلطة الى يفتحها عالم فى حالة ثورة ٠‏ 


بالرغم من الراثحة الكريهة التى تنبعث من اسم السلطة نظا 
لاستخداماتها » فان السلطة فى حد ذاتها ليست جيدة ولا سيئة » هى 
جخانب لا مفر منه لكل علاقة انسانية » فهى تمارس تأثرا مهما على علاقاتنا 
#لجنسية . كما. تؤتر على مواقعنا المهنية وعلى السيارات التى نقودها وعلي 
برامج التليفزيون التى نشاهدها وعلى الآمال التى نخاول تحقيقها ٠‏ نحن 
نواتج السلطة بشكل أعمق بكثير مما يتصور أغلبنا ٠‏ 


بيد أن السلطة تبقى واحدا من آقل جوانب حياتنا حظا من الفهم 
موان كان أكثرها أهمية » لاسيما بالنسبة لجيلنا » لاننا عل فجر عصر 
:السلطات الجديدة ٠‏ ففى هذه اللحظة يتفكك أمام٠‏ أعيننا كل هيكل 
#لسلطة الذى كان يحافظ على درجة من الوحدة. العالمينة ويتشكل الآن 
هيكل للسلطة مختلف تماما على كل مستويات المجتمع الانسانى ٠‏ 


فى المكتب كما فى السوبرماركت › فى البنك وفى أجنحة الفنادق 
وفى الكنائس والمستشفيات والمدارس والمنازل تتجزأً نماذج السلطة 
القديمة وتنقسم طبقا لخطوط غريبة وغير متوقعة ٠‏ فالاضطرابات فى 
الجامعات التى انتشرت من بركيلي الى روما وتايبيه تظل غير بعيدة عن 
نقطة الانفجار كما تتعدد النزاعات العرقية والعنضرية ٠‏ 


تحول اأسرلطة _ ۷إ 


وفى عالم الاعمال » نرى شر كات عملاقة يتم تقطيعها ثم اعادة بنائهة 
مرة أخرى ويتم استبعاد كوادرها العليا عند الحاجمة مع آلاف من 
العاملين بها ٠‏ آما الذى يشغل منصبا من مناصب الادارة العلا فیمکن 
تخفيف سقوطه من القمة بواسطة د مظلة هبوط ذهبية » أى هدية وداع 
تتضمن نقودا سائلة وايرادات مقبلة “ غير أن ذلك لايقلل من كونه فقد 
قات لهه آلا وغ ١‏ تر الان اة اديت العاسة 
بالوظيفة والمناقشات فى ملاعب الجولف بالاضافة الى المتعة الخفية التى 
بحدها الكثبرون فی محرد ممارسة السلطة ٠‏ 

الانتقال لايتم فقط عند قمم النشاط المهنى ٠١‏ فكل من المدير فى 
که و هدس وناج ريكتشفان أن العمال لايطيعون طاعة عمياء »> مثنما 
کانت تفعل الأغلبية من قبل رفهم بطر حون الأسئلة ويطالبون باجابات ٠‏ 
وفى الجيش يستضين hy‏ سلو كا مماتلا من جانب الجنود وفى 
الشرطة يشعر الرؤساا بدلك من جانب المخبرين وفى التعليم يتزايد 
الاحساس بهذا السلوكٍ لدی الدرسين من جانب التلاميف ٠‏ 


ويتسارع آفول الا . من النوعآاالتقليدى فى الحياة الاقتصادبة 
واليومية فى الوقت الذى تتفكك فيه یکل السلطة العالمية هى أيضا ٠‏ 


منذ نهاية الحرب العالمية لم تکف کک عن أن ندقلا 
الارض بوزنهما العملاق ولكل منهما حلفاۇ شما ودواما «القاكعة الث 
فى فلكيهما وجماعات التأييد السا ۰ انك هاتان a‏ 
تتوازنان » صاروخح مقابل صاروخ ودياية مقايل ديابة وجاسوس مقایل 
جاسوس ٠‏ الآن » لم يعد لهذا التكافؤ وجود بالطبع ٠‏ 


وبالتالى » ينفتعح فى النظام العالمى « ثقوب سوداء » س فراغات 
شاسعة » كما فى أوروبا الشرقية مثلا » مفتوحة لساطة جديدة » يمكن 
آن تودی بالشعوب والأمم ای تحالفات آو صراعات جديدة قد تعید أو تکرر 
صراعات قديمة ٠‏ فى الشرق الأوسط أيضا » ترك الانكماش المفاجىء 
للقوة السوفيتية أحد هذه الفراغات » الذى سارع عميلها السابق العراقى 
الى محاولة ملئه بغزوه للكويت » محدثا بذلك أول أزمة ذات اتساع عالمى 
منذ نهاية الحرب الباردة ٠‏ 


انتقال السلطة يتم بايقاع متسارع جعل الأاحداث هى التى تدذع 
زعماء العالم بدلا من أن بشحکمواً هم فبها » وهناك ما يدعو الى الاعتقاد 
آنه خلال اساك ٠‏ القادمة ستكتسب القوى التى تزعزع البشرية حاليا 
مزيدا من العنف ومن الأهمية ٠‏ 


۱۸ 


ومشل الضغط التبادل يطبقات القشرة الأرضبة المكو نة للقارات 
عشية هزة أرضية » فان اعادة إلهيكلة المكثفة للعلاقات ستؤدى الى نتائج 
نادرا جدا ما تحدٹ فی التاريخ > ألا وهى انقلاب فى الطبيعة العميقة . 
للسلطة 

ان وصول ساطة جديدة ليس فقط تقلا للساطة وافبا أيضا تحولها. 
وتغيرها كلية وتماما ٠‏ ` : 


نهاية الامبراطوريات : 

فى عام ۱۹۸۹ » أصيب العمالم كله بذهول للتفكك المغاجیء. 
للامبراطورية › التى يبلغ عمرها نصف قرن › والتى نتجت عن السيطرة. 
السوفيتية على أوروبا الشرقية » بينما الاتحاد السوفيتى ذاته انطلق فى_ 
مرحلة تحول شبه فوضوية » فهو يحتاج لانعاش اقتصاده الصناعى 
العتيق بالتحول الى استخدام التكنولوجيا الغربية ٠‏ وبشكل أبطا وأقسل 
اثارة عرفت القوة العظمى العالمية الأخرى تدهورا نسبيا » مثل الولادات. 
المتحدة التى قيل الكثير عن تدهور نفوذها العا مى بحيث يصبح غير ذى جدوى 
تكرار نفس الموضوع هنا ٠‏ وان كان الأمر الاكثر تأثيرا هو آن عمليات 
انتقال السلطة تمت على حساب مؤسساتها الوطنية الكبرى التى كانت 
من قبل مسيطرة 

فقبل عشرين عاما » كانت جنرال موتورز تعد الشركة الصناعية . 
الأولى فى العالم »> وكانت تعتبر نموذجا مبهرا بالنسبة لرؤساء الشركات 
فی كل بلدان العالم » وفى واشنطن كانت مصدرا قويا للنفوذ السياسى ٠‏ 
اما اليوم فانها « تاهث من أجل البقاء » على حد قول أحد كبار المسئولين 
فيها ٠‏ وقد نرى فى السنوات القادمة الانهيار النهائى لجنرال موتورز ٠‏ 
كذلك لم تكن شركة آی ۰ بي ۰ ام ٠‏ تواجه منذ عشرين عاما منافسة. 
تذكر » وكانت الولايات المتحدة تملك يمفردها من الحاسبات الآلية عددا“ 
يتجاوز كل مالدى باقى العالم ٠‏ آما الآن » فلقد انتشرت القوة المعلوماتية " 
انتشارا واسعا وشريعا » وانكمش النصيب الأمريكى من هذه السوق ' 
وآخذت آیى ° بى ٠‏ ام تواجه منافسة ضارية من قبل الشركات اليابانية. 
من أمشال ان ۰ ای ۰ سی وهیتاشی وفوجی تسو » و « بل » فی فرنسا 
وآی ٠‏ سى ٠‏ ال فى بريطانيا وآخرين ٠‏ ويناقش المحللون المتخصصون . 
حالیا عصر ما بعد آی ۰ بی ۰ ام ۰ 


لكن الأمر لايتوقف فقط على المنافسة الأجنبية » فقبل عشرين 
عاما کانت ثلاث شبکات تلیفزیونية هی ایه * بی ۰ سی ۰ وسی ٭ بی ۰ اس ۔ 
وان * بى * س تسيطر على الارشال التليفز يو نى الأمريكى »> حنٿث 

بو ام کا 
۹“ 


لم تتعرضي لأية هنافسة أجنبية ٠‏ غير أن جمهور هذه الشبكات انكمش 
لدرجة أن بقاءها أصبح مرا مشنكوكا فيه ٠‏ 


ولنأخذ مثالا فى مجال مختلف تماما » اقب رین اما کان الایلاء 
الأمريكيون آلهة فى قمصان بيضاء ٠‏ وكقاعدة عامة ٠‏ كان المرضى تاتون 
بجكبمهم كما إلو كان الأمر يتيلتي بلوج الوصايا العشبر ٠‏ وكانوا يسيطرون 
عمليا على مجمل النظام الصحى و کان تأثرهم الشياسى ضخما ° 


أما اليوم » أصبح هؤلاء الأطباء فى وضع المحاصرين اذ تجرأ المرضى 
على مناقشمتهم وباتړا پقاض ونه اذا ما ارتکپوا أخطاء مهنية ٠‏ كما تطالب 
نا لمم رغيات چالاڃټرام والاعتراف يمسر لياتهن وأصبحت شر کات الأدو بث : 
ټظهر قدرا قبل من الاحترام » وغدټ .اليسيطرة ي الاظام الصحى بین ایدې 
شر كات. التأمين و « تجمعات الرعابة » والدولة ٠‏ 

اجمالا > شهدت بعض أقوي المؤسسات أو المهين فى أكثر الأمم وة 
انجس ارا لسيطرتها وميمنتها » و بالتوبازي وخلال نفس !نوات اللعهيرين 
كانت القوة العالمية للولايات .المتحدة تتناقص بالنسبة للأمم الأخرى ٠‏ 

واڊا كانت مناك محاولة لارجاع هذه الهزات العميقة واعادة توذیع 
.السلطة الى تدهور الحالة الصحية للقوى العظمى التى بدأت الشيخوخة 
تزحف عايها » كفي الاظر الى د ٍ آخر a‏ ا هذا التفسير 


فسينما كان الاقتضاد الأمر تكى يفقد بعض بر دقه کان ۲ الاقتصاد 
الیابانې 1 ر تفع يسر عة « غار أن النجأح يمکن أن بحدد هر ا کک 
انتقال مهمة لاساطة ۳ وکیا و الحال قي الولايات المتحدة ¢ فان 1 اصتاع! 
.اليايانية الضخمة المنتمية ٣ل‏ الموجة الثانية والتى في طریقھا لان“ تەب 
عتيقة الطراز تتا کل نسبیا مام انطلاق صناعات الموجة التالثة ٠‏ وکن 
بالرغم من تزايد وزن ٣لبلاد‏ الاقتصادى > فان الاؤس سات الشلاث ٤‏ التى 
ساهمت آکثر من غبرها فې ازدهار الاقتصاد الينافا نى > شهدت تقاصدا 
ریا فی ا : EA‏ الاد ھی a‏ الد يقر اظی 
ادق a eh‏ والصناعية » اليتي. ¢ اوالتى يکن اعتبارها المقل 
» | « ا اتحاد اا وهو الاكثر تارا" ف e‏ 
: السياسي e‏ 


حاليا › الحز ب ایی :الدیمقر اظ بى حالة تاجح بعد أن شاخ 
قادته وټورطوا فى مبة فضاثح مالية أو يجنببية ٠‏ ولول مرة بينعين عليه 


ا 


مواجهة قاغات مساخطات وفى حالة نشاط متزايد بالاضافة إلى غضب 
المحستتهانكين وذافعى الضراثب والمؤاوعين الذين كانموا من قبل يذعمون 
اللحزب ٠‏ واذا كان هذا الحزب يريد الحفاظ على الستلطة الّتى يتولاها 
مع عام ٠٣٠۵‏ > فانه يتعين عليه من الآن فصاعدآ تغيي قاعدته الانتخابية 
بايچعاد مساندة خحضرية واسعة لتعويض انهيار شعبيته فى الريف > 
ومخاطبة فثانع أكثر تنوعا عن ذى قبل لآن المجتمع آليابانى » مثله فى 
ذلكمثل مجتمعات كل الدول ذات التكنولوجيا المتقدمة »› فى طريقة الى ان 
يصبح مجتمعا لا جماعيا » فالكثر من العوامل الجديدة تظهر على الساحة' 
السعياسنية ٠‏ ومن غي المؤكد أن يعرف هذا الحزب كيف بجرى مشل هذا 
التعديل عل المدى اأطو ل > لكن الاسر الذى لا شك فيه هو أن جز کبرا 
من سلطته قد آفلنت مره يالفعل ۰ 


أما بالتسبة للمينى ٠‏ وزازة الضغامة والنجارة السؤلية باليابآن ٠‏ 
فالعدرد هَن الأکاد یمین والساسة لامر کين تواضلون الضخط عى الولانات 
المتحدة لكى تحتدق نظاخة قى التخطيط يسا أضبع المیتى الآن فی الیابان 
ذاتها فى وضع حرج ٠‏ لقد كانت كبرى الشركات اليابانية تنصاع الى 
موظفی هذه الوزارة ۆتتبح تعلیماتها فی العادة طوعا أو كرها ٠‏ ولكن 
هذه الشر كات ذاتها تشعر حاليا بقوتها وتسسخر من الميتى الذى أخذت 
سعلطتة قالتالى فى الاضمعلال الستريخ ٠‏ بالطبح لظ اليابان قفرية اقعضصادي 
فى الاطار العالمى » غير أن قوة قواعدها الداخثية عجفت » وأصحبح وزلهه 
الأضخم يعتمد على قاعدة سياسة مزعزعة تماما ٠‏ 


وأكثر وضوحا أبضا تدحهور سلطة الكيدانرين » الذى 0 فيه 
داتعا کپاز باروفات الفناعاف القدضسة وهي تاعاث فين حالة. تة 
واضح فشكل محقزاید ٠‏ 


اها يك الاباق ؤوزاوة الالية اللذان كانا من قبل الآمر الاش 
المطإق" المنلظة فى الأعون الضرائيبية » واللذان استطاعا أن بقوذا؛ السلا 
خلال مرحلة النمو المتسارع والصدمتين البتروليعيل واأهيسبار البوؤمنة 
وارتفاع قيمة الين > فيحدان الآن لفسيهما عاجزين آمام قوی السوق ا 
التى تهدد استقرار الاقتصاد ٠‏ 


وف .اوزجا الغربية تغ الموقف تغيرا واضسهخا نتيجة للتحؤل فى 
مجر قات الددلطة » فكليا توق الاقتضاة الألانى غلى اقتصنسادات الدواي 
آلأخرى » ابتعدت الشلاطة غل لندن وبازريس وزوما » والآف مع اتتحنااغ 
شمظزی الانيا عاودت ناقی آوروبا المخاوفى من الهيمنة الألانية ٠‏ 
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ولحماية نفسها من ذلك » تسعى فرنسا ودول أوروبية آخرى _ عدا 
بريطانيا حتى الآن ‏ الى الاسراع بتحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية 
اللجماعة الأوروبية » غير أنهم كلما نجحوا فى ذلك انتقلت سلطاتهم الوطنية 
اى المنظمات الآوروبية فى بر وكسل وهي المنظمات التى جردتهم تدريجيا 
من أجزاء متزايدة الأهمية من سيادتهم ٠‏ وبذدلك تجد هذه الدول نةسها 
بين فكى الرحى › بون وبرلين من ناحية » وبر و كسل من الآخرى » فى هذه 
٠الخالة‏ ضا تنتقل. . اللطة يسرعة من مراکزها التقليدية نحو. آما کن 
جسديدة 


ینکن ر الأمثلة الى مالا تهاية 7 تقريبا سواء .داخل الأمم. أو على 
الصعيد الدولى ٠‏ ومن المسلم به › أنه فى الحقب يخدث بشكل طبيعى 
جدا بعض عملیات انتقال للسلطة > غار أنه من النادر تماما رؤبة « نظام 6 
سلطة على امتداد .العالم بتفكك بهذا الشكل »> ومن الأندر ایض تلك 
اللحظات من التاريخ التى شهدت كل قواعد لعبة آلسلطة تنقلب رأسا لى 
عقب فجأة وحيث تغيرت بالتالى طبيعة السلطة ذاتها جذريا ٠‏ 


اللا آن ذلك. هو بالضبط ما يحدت أمام أعيننا ٠‏ 


a e‏ »> ھی 
ذاتھا فی طریقها الى شکل جدید ٠‏ 


لاله ذو القميص الأبيض : 


ان فحصا آكثر دقة للمختلف التغيبرات التى ذكرت آنفا والتى لايبدو 
للوحهلة الاولى أن هناك أى ارتباط بينها » قد يلقى ببعض الضوء ٠ء‏ لأن هذا 
الفحص الذى يتجاوز ظواهر الأشياء يساعد على اكتشاف أن حدوث هذه . 
التغارات فى وقت واحد ليس صدفة ٠‏ فثمة رابط يجمع بين الصعود 
الصاروخی لليابان 0 والصعوبات الخطرة التى تواحه جنر ال موتورز 
وضياع حظوة الأطباء الأمر يكيين ء 


ولناخذ على سبيل المغال » ضياع سلطة الأطباء ٠‏ 
ففى عضر سيطرتهم الذهبى » كان الأطباء يحافظون بغرة على 
آسرارهم ٠‏ كانت وصفاتهم الطبية مكتوبة باللغة اللاتينية » أى بنوع من 


الشفرة التى يصعب حلها على المرضى ٠‏ وكانت قراءة المجلات الطبية 
والنصوص المتخصصة الآاخرى قاصرة على محترفى الطب › ولم تكن تتاح 


ف 


للأشخاص العاديين » آى من خارج المهنة > فرصة حضور الاجتماعات 
المهنية »> 8 مناهج الدراسات الطبية وشروط' الاي متروكة لتقددر 
الأطباء 

الآن تغبر كل شىء فقد أصبح بامكان المرضى الحصول على المعلومات 
يسهولة تكاد تكون مذهلة شريطة امتلاك جهاز ميكر و كمبيوتر ووحدة 
ربط » اذ يستطيع آى شخص دون أن يترك مقعده آن يخصل على أية 
معلومة وعللى نصوص متخصصة عن كل الوضوعات › ابتداء من مرض 
آدسون الى « داء الفطر الملشحم » ۰ يل ويمکنه تجهيع كم من المعلومات عن 
عدوی أو مرض ض أو علاج معين أكثر من التى سمح وقت الطبيب العادى 
نه ا 


هن ةاي يستطيع أى شخص ودون صعوبة اع 
»رجعع طبى مهم مثل « دليل الطبيب.» (*) الذى يقع فی ۲٣٣٤‏ 
حنرفحة ».كما تقدم شبكة التليفزيون الكابلية « لإايف تایم » بر نامجا 
أسبوعيا مدته ١۲‏ 'نناعة متضلة » ذا مستوى فنى وتقنى عال موجها بشكل 
خاص الى الأطباء ٠‏ وكشرا ما يتم خلال هذا البرنامج التنبيه الى « أن جز 
سن الموضوعات التى يتم تناولها قد لا يتناسب مع جه‌هور غير متخصص » 
غر أن .هذا الجمهور اهو الى يقرر ۰ 


ومن ناحية أخرى » لاتخلو نشرة اا مز فة ار ورخ 
ذى طابع طبى ٠‏ ومساء كل خميس تعرض ثلاثمائة محطة تليفزيونية 
نات ن ية ا اا انر فى سرو رامع م مر - 
وتروى الصحافة عن دعاوى يرفعها المرضى أو أهلهم لخطاً مهنى ٠‏ وتتولى 
کتب زهیدة الثمن تعر یف الجمهور العريض بالآثار الجانبية للأدوية 
وبالعقاقير التى لاتتفق مع بعضها البعض وتقدم له النظام الغذاثى الذى 
ۇدى الى خفض نسبة الكولسترول ۰ وزد عل ذلك » أن نتائج الانخازات 
الطبية الکمری وان كانت تنشر أولا فى المجلات والدوريات المهنية 
المتخصصة فانها تذاع في برامج التليفزيون المسائية قبل آن سن نسخة 
الحلة ای بعض الإطياء ا مشستر كين فی مثل | هذه الدوريات ۵ 


باختصار > فقدت المهنة بالکامل احتکارهاً للمعرفة ‏ ¢ ولم يعد الطبيب 
الها كما كان » ان زوا النفوذ » ليس سوى مثال سيط وضعيْف لعملنة 
تعدیل جذری اأوسع ناقا لعلاقة المعرفة بالسلطة فى الدول ذات 
التكنولوخيا المتقدمة ٠‏ 
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وفى العذيد من المجالات الاخري آيضاً ١‏ أخذت الحارف والمعلومات 
التى كان يحتفظ بها المتخصصون بعناية قصوى تفلت هن تحت سيطر تهم 
وتصبح فى متناول المواطنين العاديين ٠‏ وبالمئل يحصل الموظفون فى قلب 
الش ر كات الكبيرة على حق الوصول الى المعلومات التي كانت فى السابق. 
حكرا على الادارة ٠‏ ان اعادة توزيع العرفة تؤدى الى اعادة تؤزيع السلطة 
التى تنبنى عليها ٠‏ ا 


الاصطدام بالمستقبل : 


غير أن التغبرات فى المعرفة والتحولات الض_خمة فى نظام السلطة. 
النى تننجم عنها » أو على الأقل تساهم فيهبا › تمتد الى مجالات أكثر. 
اقساعا بکثیر ۰ ویمکن اعتبار آهم ابتکار فی عصرنا هو میلاد نظام جدید 
لخلق الثروة لايعتمد على العضلات وانما على الذكاء ٠‏ لم يعد العمل فى 
الاقتصاد المتقدم برتكز على احداث تأثر على الأشياء كما يقول اخ 
مارك بو ستر من جامعة کاليفورنیا د« وانما پرتکز ع تاو رجال E‏ 
على رجال ونسساء آخرين [ ٠٠٠١‏ ] أو تأثر الناس على المملومات وتاتى 
المعلومات عليهم » ٠‏ : 
ان استبدال الحهد العضلى بالمعلومات أو بالمعرفة هو السبب الحقية 
لكل من انطلاق. اليايان والصعوبات التى تواجه جنراق موتورز : ذلك 
لانه فیما كائت جنرال موتورز تعتقد دائما أن الأرض مسطحة كانت اليابان 
aS‏ البعيدة E,‏ مختافة تماما ٠‏ 


قمشة ۱۹۷۰ کان قادة الاتتا الامريكى بصرون على ان 
ابتقرار. عالهم : > عالم المصانعم القديمة > مضمون تی حن کان نظر اهم 
اليايانيون والجمهور العريض قد وضعوا اليايان فى منظور القسرن. 
الواحد والعشىين » بفضلل سيل منهمر من الكتب والققالات والبرامم 
التليفزيو نية التى بشرت ببزوغ « عصر المعلومات » ٠‏ وبينما كانت فكرة 
انتهاء اعتماد الاقتصاد على الصناعة لاتشر فى الولايات المتحدة سوى 
احساس باللامبالاة وعدم الاكتراث » استقبل اليابانيون من أصداب. 
القرار فى عالم الأعمال وكذلك فى الأوساط السياسية ووسائل الاعلام 
هذه الفكزة پحماس والتحموا بها * وانتهو! الى أن المعسرفة هى مفتاج 
النمو الاقتصادى قى القرن الواحد والعشرين ٠‏ . 


ومن ثم فلا عجب أن تصبع اليابان أول من عسرف كيف يحل 
تكنولوجيات « الموجة الثالثة > المبنية على المعرفة محل تكنولوجيات « الموجة 
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بعد دا التحدة ٠‏ 


وانتشر فی اليابان استعمال أجهزة الروبوت وبدأت طرق التصنيع. 
فلمتطورة المعقمدة » بسكل كبر » على الحاسبات الآلية ونظم المعلومات تنتج 
مصنوعاتذات نوعية يصعب مضاهاتها فى الأسواق العالمية ٠‏ وبالاضافة: 
الى ذلك فان اليابان » وبادراك مسبق أن تكنولوجيتها القديمة المعتمدة على 
المصانع محكوم عليها بالفناء >»٠‏ اتخذت التدابير لتسهيل عملية الانتقال. 
والتخقيفت هن الهتعحات التى كانت ستحدلها باأضرورة الاستراتيجية 
الجديدة التى تبنتها ٠‏ ان التباين مع اختيارات جنرال موتورز - وبشكل. 
آعم مع الموقف الأمريكى _ لا يمكن آن يكون أكثر وضوحا ٠‏ 


- واذا. فحصنا من قرب عددا من حالات انتقال السلطة التى سمق. 
أن ذكرناها » يتضح أن الدور الجديد للمعرفة _ أى ظهور النظام الجديد. 
لن اللروة ب ادي فى عدر الحالات أيضا الى تغيرات فى توزبع الساطات. 
أو على الأقل ساهم فيها ٠‏ 


وفى المحقيقة » أن .ظهور اقتصاد المعرفة كان اشارة بدء سباق محموم 
بين النظم الاقتصادية المتقدمة » وكشف عن تداعى أنظءة الدول 
الاشتراكية وأجبر العديد من د« الدول النامية » على طرح استراتيجيتها 
الإقتصادية التقليدية جانبا » وهو الآن بقلب رأسا على عقب علاقات القوى. 
فى" الفنواثر الخاصة والعامة عى حك شواه ٠‏ 


لقد تنبا ونستون تشرشل بهذا التحولعندما قال : « ان امبراطوريات 
المستقتّل هى امبراطوريات ذهنية » : وتحققت هذه النبوءة الآن ٠‏ وان كان 
لم يتم قياس الى أى مدق سنيؤدي الدور الجديد « للعقل » الى تبديل. 
الحقائق الاولية الصرفة للسلطة من الآن ولعدة عقود قادمة _ وذلك .على 
صعيف الحياة الخاصة كما على أضعيد الدول الكبرى ٠‏ 


تآكل ثروات الأسر العربقة : 


لا يمكن لنظام ثورى لخلق الثروة آن يفرض نفسه دون أن يسبب. 
صراعات ومنازعات شخصية وسياسية ودولية » فكل تغيير فى طرق 
انتاج الثروة يصطدم مباشرة يمجموع المصالح القائمة التى تدین سلطتها 
الى نظام الاثراء القديم ٠‏ ويناضل كل معسكر من أجل السيطرة ة على 
المستقيل مما يؤدى الى نشوب عداوات عنيفة ٠‏ 


Yo 


٠‏ وتمتد المعركة لتشنمل العالم أجمع وهى تساهم فى تفسير اعادة 
و السلطة الحالية ٠‏ ولكى نتوقع ما يخبئه لنا المستقبل › فان عودة 
اقصيرة الى آخر نزاع شامل من نفس النوع قد تكون مفيدة ٠‏ 


قبل ثلاثة قرون أحدثت الثورة الصناعية هى أيضا نظاما جديدا 
لخلق الثروة ٠‏ ففى الحقول المزروعة فى ذلك الوقت هددت المداخن العالية 
السماء ء٠‏ فقد . تکاثرت المصانع وجلىت « مصانح اليس السوداء » تلك 
معها طريقة حياة جديدة تماما وجاء فى الوقت نفسه بنظام جديد 


لقد تحول آلاف الفلاحين الى عمال يعيشون فى المدن يعملون فى خدمة 
آم حاب عمل خاص أو عام > وذلك بعد أن تحرروا من شبه العبودية فی 
الحقول والمزارع ٠٠‏ وقد أدى هذا التحول الى تحول آخر فی علاقات 
السلطة على صعيد المنزل٠فمن‏ قبل كان عدة أجيال يعيشون تحت سقف 
واحخد تحت سلطة رب عائلة مبجل ذى لحية طويلة » ولكن سرعان ما وجد 
الشيوخ أنفسهم مطرودين أو على الأقل فقدوا هيبتهم أو تأثرهم فى الأسر 
الجديدة ذات الحجم الصغير » وشهدت المؤسسة الأسرية سلطتها الاجتماعية 
تنكمش كلما انتقل عدد من وظاثفها الى مژؤسسات أخرى مثل اسناد وظيفة 
#لتعليم الى المدرسة ٠‏ ا 

وفى .كل مكان تضاعفت فيه مداخن المصانحع كان يتبع ذلك عاجلا 
أم آجلا تحولات سياسية ٠‏ فقد انهارت النظم الملكية أو تحولت الى نوع 
من آقطاب الجذب السياحية ٠‏ وتأكدت وثعززت أشكال سياسية جديدة ٠‏ 


ومن بين ملاك الأراضى الذين كانوا يسيطرون حتى ذلك الوقت على 
الحياة الاقليمية كان هناك من اتسموا بالذدكاء الكافى والنظرة المستقبلية › 
فتهبوأً لنستقروا فى المسن حيث استفادوا من المد الصاعد للتصنيح » وحيث 
أصبح أبناؤهم اما سماسرة أوراق مالىة آو قادة صناعيین . غر آن أغلبية 
الأرستقراطية الريفية التى تمسكت بطريقة حياتها فى الريف سرعان 
ما فقدت مكانتها وأصبحت طبقة صغيرة من النبلاء المخلسين » وحولت 
أحيانا قصورها الى متاحف ومرابدها وروضاتها الى حدائق حيبوان 
مربحة ٠‏ 
وفى مواجهة سلطة هذه الطبقة المنحسرة ارتفعت صفوة جديدة : 
أقطاب الش كات الكبرى » الببروقراطيون فى الادارة العليا » وأقطاب وسائل 
الاعلام ٠‏ ولقد صاحب النتشار الانتاج بالجملة والتعليم العام ووسائل 


۹ 


#لاتصال الجماهيرية انتشار ديمقراطية الجماهير فى البلدان التى لم 
تقسيطر عليها نظم ديكتاتورية تدعى انها ديمقراطية ٠‏ 


واقتر نت هذه الانقلابات الداخلية بتحولات ضخمة للسلطة العالمية ء 
لأن البلدان الصناعية استعمرت وغمزت وسيطرت بطرق أخرى على جزء كبر 
من باقى العالم وخلقت بذلك تسلسلا هرميا للسلطة لا يزال قائما فى 
يعض الاماکن ۰ 


باختصار » زعزع ظهور ,نظام جديد لانتاج الثروة كل أعمدة نظام 
السلطة القديم » وأدى قى نهاية المطاف الى تبدل كامل للحياة الأسرية 
وعالم الأعمال والسياسة والدولة ‏ الأمة وهيكل السلطة ذاته برمته ٠‏ 


والذين تصارعو! حينئذ » من أجل !لسيطرة على المستقبل . استخدموا ` 
العتف وال مال والمعرفة ٠‏ إننا نشاهبب الآن بدايات انقلاب مماثل وان كان 
أشد تسارعا بكثير > فالتغرات .التى لاحظناها مؤخرا فى عالم الأعمال 
والحياة السياسية والنظام العالمى ليست سوى مقدمة لمعارك من أجل 
#لسلطة ذات اتساع أكبر بكثير » لاننا على أعتاب تحول للسلطة لم يسبق 
که مشنل فی التاريخ 


¥ 


الفقضلل الانى 


القوة الادية والمال والذكاء 


سماء زرقاء صاقية لأزورذية ٠‏ وقي اللفق 
جال » ووقع حواقت لواد يقرب وعلی 
منهوته فارس: وحید يلەح مهمازه فى ضوء 
الشم ۰ 


كل من انبهر » وهو طفل » فى القاعات المظلمة بأفلام رعاة البقر 
يعلم أن السلطة تنبئق من فوهة المسدس ذى الطلقات الست ٠‏ لقد قدمت 
لنا هوليوود من خلال عدد لا حضر له من آفلام رعاة البقر البطل » راعى 
البقر › الوحيد القادم من المجهول والذى يبدا مبارزة بالأسلحة النارية 
مع الشرير » يعيد بعدها سلاحه الى غمده » وينطلق على حصانه نحو البعيد 
الذى يغلفه الغموض ٠‏ وهكذا تعلمنا منذ الطفولة أن العنف بعطى السلطة ٠‏ 

كما كان فى العديد من هته الأفلام شخصية ثانوية » يبدو صاحبها 
- سمينا حسن الهندام » يجلس وراء مكتب خشبى ضخم ٠‏ وتقدمه الأفلام 
عادة فى صورة رجل مسن ومنهك وجشع ٠‏ هذا الرجل يمارس هو أيضا 
سلطة ٠‏ فهو يمول السكك الحدبدية أو هو من مربى الماشية الذين 
يستولون على الآراضى أو قوى الشر الأخرى ٠‏ واذا كان البطل على الحصان 
يمثل سلطة العنف فان هذا الرجل ‏ الذى غالبا ما بظهر فى شخصية 
صاحب المصرف ‏ يرمز الى سلطة ا لمال ٠‏ 

وكانت آفلام الغرب تضم أيضا دورا ثالتا مهما هو دور صحفى 
يتسم بروح الفروسية > او مدرس أو راعى كنيسة أو سيدة متعلمة 
« قادمة من الشرق » ٠‏ وقى عالم شرس حيث يطلق البعض النار قبل طرح 
الأاسئلة » كانت هذه الشخصيات لا تجسد فقط لر فى مواجهة الشر ولكن 
أيضا سلاطة الثقافة والمعرفة العقلانية بالعالم الخارجى ٠‏ واذا كانت هذه 


1۸ 


الشخصيات کشرا ما تنتصر فې النهاية > قان ذلك کاپ پحدث عادد بفضل 
تحالف مع البطل ذى المسدس أو بفضل ضربة حظ مفاجثة ج 
تكتشف الذهب فى النهر آو تستفید من مبرات غر متوقع ٠‏ 

إن المعرخة سيلطة › کما عمتا غرنسییں بيکون » ولکن لکي تنتصر 
خی فیلم من .اغلام الغرب كان يتعين عى المحرفة ان تتجالف عادة مع المقوة 
E‏ 


۰ فی .الجياة ,البومية . ا شل اما ,والجقافة والہنف ال ,الوحيدة 
ية > كما .أن السبدطة في جد ذاتها ليسيت هيبة ولا سيئة ٠‏ انها بعد 
موجود عهلييا في كل اإملاقإت بللاإنسيانية. » ,وجو في الحقيقة المكمل 
المقابل للرغبة »وطالما آن الرغبات الانسانية ذات تنوع لا نهائى فانه من 
المغترض إأنڼ كل ها يمکن ن پيښيع رغبة الغير هو مصببر ساطة : موزع 
الخدرات یبیتطیح ُن ررفض اعطاء لين الجرعة »> وهو بذلك یتسب 
سسلطة على المدمن ٠‏ واذا احتاج رجل سیاسی ال أصيوات انتخابية فان هن 
لديم هذه ا a E i‏ 


ومن 3 الامكانات اللانهائية ا آن مصادر السلطة الشلاتة 
العنفب والمال والمحرفة - التى ترمز اليها شخصيات أفلام الغرب هى 
آهمها بالغم يمن كل شىء ٠‏ غير آنها قد بتتخذ فى لعبة السلطة أشكالا 
مختلفة ٠‏ العنف علٰی سیل الال لك يتعین بالضرورة آن يتحقق : : يكى 
التهديد به فى كثير من الأحيان للحصول على الطاعة » ويمكن لتهديد 
ما بآ يتخفى أيضبا وراء القانون بذاته ( فى مه ,الصفجات نستخدم تعبير 
« جف » بابلينى المجازي أكير منه بالمعنى ,الحرقي a‏ 
. قي بذاتھا و کنذلټ :ايببتخدلمها لأجداف القمع ادى ) ٠‏ ` 


فى الواقع ليست آفلام .رعاة اليقر بالجديثة وجدها جى إالتى تقدم 
“العف والمشربوة .والمجريفة على .آتها .القوى باللاساسية للسلطة الاجتماعية › 
خان الأساطر القديمة قات .بذلك :من بزمن عبد ٠‏ وهكذا تذكر الأسطورة 
,اليا باغية .[ل .«سبانشذو يو جينجي» ,لى الأشملء :الشلاثة .ا لإجقديبة المجقدمة :إلى ,ربة 
پافشمس ۔الکیرن .« آھاتراسیا ہ :اومی ب کامی » وى البببيف والجوجرة 
والمرآة » ولا تزال هذه الأشياء تمثل حتىالآن رموز ,البيلة الاميراطورية ٠‏ 


لان مدلولات السلطلة .التى بوجي بها اليف _.والجوهرة .وإضحة بما 
فی ٠ ٠‏ بلما :بالنسبية اللمرآة ان اجلاقتها بالسبلطة اقلم وضيوحا ». ولكن 

ا ی ا کا ی :آخر .تتعرف جى لفيبيها بشبكل 
wî‏ فلن البلرآة :کون جى ا ,رصورة من ,صور اليبيلطة ورمزا 


۹ 


لریانیتها › ومع ذلك يمكن اعتبار المرآة معبرة عن الحيال وادراك الذاته 
وآخرا المعرفة ٠‏ 


واذا ذهبنا الى أبعد من ذلك فان السيف أو القوة المادية والجوهرة 
أو المال » والمرآة أو المعرفة تتحد فى نظام وخيد متفاعل » أآى أن كلا متهم 
بژثر فى الآخر ٠‏ ويمكن فى ظل هذا النظام أن يتحول كل واحد من عناضره 
تحت ظروف معينة الى العنصر الآخر * پمکن بواسطة مسدس الحصول 
عل المال آو اجيار الضحية عل افشاء الأسرار ٠‏ ومن لاحية أخرى يمكن 
شراء المعلومات باال او شر اء مسكدس ٭ کہا يمکن المعلرمات 
للحصول على مزيد من المال أو لمضاعفة القوة التى. تتمتع 


وفى النظام الخاص . يستطيع كل من الأب أو الأم صفع الطفل 
( أى استخدام القوة ) أو حرمانه من المصروف » أو بالعكس » شراءه مقابل 
يضعة قروش ( استخدام الثروة فى اتجاه أو آخر ) » كما يمكنهما أيضا 
تكوين حسه بالقيم لدرجة أن « يكون راغبا » فى الطاعة وهى بالطبح 
طريقة أكثر فاعلية ٠‏ 
ا ر ای د سے کر اا فن ت 
عليها وتعذبه اذا اقتضی الامر » آو معاقبة معارضيها ماديا أو مکاقاة 
أنصارها ومعالحة حقائق الأحداتث بشکل کفیل باثارة القبول والرضی ۰ 


وكما تستطيع الآلات المنتجة للمعدات أن تنتعج آلات أخرى » فان 
القوة والثروة والمعرفة اذا أحسن استخدامها يمكن أن تحقق السيطرة 
عل العديد من مصادر السلطة الاضافية والمتنوعة ٠‏ وبالتالى فأيا كانت 
الوسائل الأخرى التى تستخدمها الصفوة الحاكمة أو الأاشخاص فى 
علاقاتهم الخاصة » تظل القوة والشثزوة والمعرفة هى الركائز الملل » انها 
تشسكل أعمدة السلطة الغلاثة “٠‏ 


بالطبع لا يرجع التقال وتبدل 'السالطة فى جميع الحالات الى 
استعمال هذه الأدوات ٠‏ قد تنتقل السلطة من يد الى أخرى نتيجة للعديد 
من العوامل الطبيعية ٠‏ الطاعون الأسود الذى اجتاح أوروبا فى القرن 
الرابع عشر مغلا آرستل ا المقبرة شرا من ألحاكمين والمحكومين على حد 


e 


سواه » وترك فی جماعات الصفوة a E‏ 
مطلوبا ملشها ٠‏ 


وقؤثر الصدفة أبضا فى التوذيع الاجتماعى للسلطة ولکن پبمجرد. 


أن نفكر بشكل أكثر خصوصية فى الأفعال الارادية » ونتساءل ما الذى. 


2 يحمل الرجال ومحتمعات كاملة عل الحضوع لارادة « أصحاب السلطة » > 
عندیدذ بتاکد مرة أخری ثالوث القوة المحادية والمال وال كاء 


ولكى نلتزم قدر الامكان بلغة بسيطة سوف نستخدم فى الصفحات. 
التالية تعبير « سلطة » يمعنى السلطة التى یتم ممارستها ارادیا .علی. 
أشخاص آخرين ٠‏ وبالتالى يستبعد هذا التعريف سلطان الانسان على 
الأشياء أو الطبيعة › غير أن هذا التعريف واسع بما فيه الكفاية لكى. 
يتضمن سلطة الأم على الطفل التى تمنعه من أن يلقى بنفسه تحت عجلات. 
سيارة _ آو السلطة التى تستخدمها شر كة آى ٠‏ بى * ام لزيادة أرباحها» 
أو یستخدمها دیکتاتور مثل ما رکوس آو نور ییجا لاثراء عائلته وشرکائه 
القدامى > آو تستخدمها الكنيسة الكاثوليكية لحشد أعداء من منع الحمل. 
وض معر كة سياسبة » آو يسنتخدمها العسكر يون الصينيون N‏ 
الطلابى ٠‏ 


وتشمل السالاطة > فی أكثر اشکالھا سفورا ¢ استخدام العنف. 
والثروة والمعرفة ( بمعناها الواسع ) لكى تحمل البشر الآخرين على 
التصرف بشكل معين ٠‏ 


ان تبنى هذا التعريف للسلطة » والتركيز على ثلاثية العنف والال 
والمعرفة سيسمح لنا بتناول تحليل السلطة من منظور جديد تماما » وقد 
يسمع لنا أيضا بان نبین ›» وبشکل أوضح مما تم حتى الآن » كيف تعمل 
السلطة لتكييف سلو كنا من المهد الى اللحد ٠‏ وبعد أن لفهم العملية فهما 
جيدا » عندئد فقط سيصبح . من الممكن التعرف على هياكل الستلطة التى. 
٠‏ أصبحت من الآن فصاعدا باطلة وتعوق مستقبلنا وبالتالى العمل على 


تغيرها ۰ 


نوعية السبلطة : 
تنطوى التأكيدات المعتادة عن السلطة بالنسبة للاأغلبية ‏ على الأقل 
فى الثقافة الغربية - على مفهوم أنها قضية كم ٠‏ بيد آنه اذا كان واضحا أن 


Î 


يمضنا يتمتع بسلظة آقل هن البعض الآخر » فان هذا التنلول يتجامل تماما 
-ما یمکن اعتباره أهم عامل على الاطلاق ألا وهو « نوعية » السلطة ٠‏ 


ومشل الوقود > فان السلطة تتفاوت من جیٿتث الفاعلية التى 5 ترتکز 
على النوعية ٠‏ وفى الصراعات المحمومة التى ستحتدم قريبا فى مدارسنا 
:ومسىتشىفياقنا وش ر کاتنا و نقاراتنا وحکوماتنا ستکون الغلمة للنوغية 'الجيدة ٠‏ 


وليس من شك أن العنف ‏ سواء أكان فى شكل سلاح أبيض آم 
۔-صاروخ نووی ‏ یمکن أن يحقق نتائج لا بستهان بها ۰ ان ظل العنف 
أو القوة الغاشمة حاضرا فى خلفية كل فعل للدولة وفى روح القوانين 
.التى تصدرها » ففى. النهاية تعتمد كل دولة على الجيش والشرطة لارغام 
مواظنيها على الطاعة ٠‏ وان التهديد بالعنف الرسمى > الذى لا غتى عنه 
.والموحود قى کل مکان فی الجتمع > يساهم فى تتأمين عمل النظام » هذا 
.التهديد هو الذى ٠‏ يضمن احترام التعاقدات الجارية ويقلل من النشاط 
الاجرامى ويقدم آلية سليمة لتسوية التزاعات سلميا ٠‏ بل ان هذا التهديد 
:المستتر بالعنف يساعد ١‏ بشكل ما على جعل الحياة اليومية أقل عنفا. ٠‏ 


اجمالا » ينطوى العنف على أضرار حقيقية وخطرة ٠‏ انه أولا › 
یحشنا على حمل ما ندفع به شره عنا » ویژدی على صعید آخر » الى اطلاق 
ودفع السباق من أجل التسلح الذى يضاعف الأخطار بالنسبة لكل فرد 
وال N N O e‏ 
ترقبون آول فرصة لكى يردوا الضربات ٠ ٠‏ 


مرونته المطلق ٠‏ فهو لا يستخدم الا للعقاب ٠‏ ولذلك يمكن اعتباره فى 
النهاية سلطة من نوعية متدنية ٠‏ ) 


آما الثروة فهى أداة أفضل من العنف حيث تتمتع بمرونة أكبر › 
٠فهى‏ لا تقتصر على التهديد بالعقاب أو على ايقاعه فعلا » انما يمكنها أيضا 
انقديم مكافآت متدرجة ومتنوعة بمهارة وذكاء ٠‏ ويمكن استغلال الثروة 
خی اتحاهہ ایحابی و فی اتجاه سلبی ء فاستخدامها أكثر مرونة بکثیر من 
العنف ولذلك فهى تمثل سلطة من نوعية متوسطة ٠‏ 

آما أعلى نوعيات السلطة فهى المعرفة ٠‏ ففى أحد الأفلام الذى تدور 
اداه فی کوبا فی زہن الدکتاتور باتیستا » يلعب المشل شین کونری 

دور مرتزفق در طا نی * وقی أحد المشساهد المهمة يسا اه رئيس آرکان خری 
'الطاغبة : « أيها القائد٠‏ ٠قل‏ لى ماهو سلاحك المفضدل وأنا أزودك به ؟» > 
وكانت الاجارة : « العقل المفكر » ٠‏ 


کو 


ان السلطة ذات النوعية العليا ليست فقط قادرة على ثوجيه ضربات 
وتأمین النجاح بارغام الآخرين غل فعل. المطلوب منهم ٠‏ الما تملك قدرات 
تعلو عن ذلك بكثير : اذ 'تكمن فاعليتها فى الحصول على النتيجة. المرجوة 
باستخدام الحد الآدنى من السلطة ٠‏ تستطيع المعرفة فى كثير من الأحيان 
أن تقود الطرف الآخر الى أن « بحب » أهدافك وأفعالك » بل انها تستطيع 
أن تقنعه بأنه هو الذى اقترح هذه الأهداف والأفعال ٠‏ ويقول قادة 
البنتاجون » ان المعرفة هى آهم مصدر من مصادر السلطة الاجتماعية 
الأساسية الثلاثة التى تعطى الدولار قوته»وذلك بفضل مرونة استخدامهاء 
فهى تستخدم للعقاب وللمكافاة وأيضا للاقناع وحتى للتحويل من النقيض 
للنقيض» كما بامكانها أن تجعل من العدو حليفا » لا سيما ان المعرفة الملائمة 
تسمح بالتعرف من البداية على المواقف السسيثة و تفاديها ويذلك 
يتم تجنب اهدار القوة أو الثروة ° 


1 وتقوم المعرفة كذلك .يلور الا وة وللقوة ٤‏ اذ يکن 
استخدامها لز يادة الموارد أو لحفض الانفاق بلوغا لهدف معين ۰ وفى الحالتين 
تزداد الفاعلية » وأيا كانت نهاية اللعبة أو المباراة فانه يتم المجازفة بعدد 
آقل من « آوراق » السلطة ۰ 


بالطبع » يمتلك الحد الأقصى من السلطة أولئك الذين هم فى وضع 
يسمح لهم باستخدام السلطة فى أشكالها الثلاثة من خلال مزخها بمهارة » 
خيستخدمون أدوات السلطة الثلاث بالتناوب» حیث يشهرون سيف التهديد 
بالعقاب ويلوحون بوعود المكافأة وفى الوقت نفسه يستعملون الاقناع 
والمعلومات العليا واللاعبون المهرة فی مضمار السلطة هم من بعرفون 
بالحدس أو بالتدریب کیف ينشرون وينسقون علي أفضل وجه ا 
السلطات ملكو نها ۰ 


«لسلطة ا آکان ا م E BE‏ 
بمعرفة ما بحوزة کل طرف من e‏ هن أدوات اللطة الأاساسية 
#لثلاث 


ان المحرفة والقدرة على مار العنف والشروة بالاضافة الى تفاعلاتها 
هى التى تحدد السلطة الاجتماعية ٠‏ لقد طابق فر نسيس بيكون بين المحرفة 
والسلطة › غير آنه لم يتناولها فى شكلها النوعى ولا طبقا لارتباطاتها 
الخاسمة مع. المصادر الكبرى الأخرى للسلطة الجماعية »> ولم يكن أحد 
يسئتطيع حتى الآن توقع الثورة الحالية للعلاقات بين العناصر الثلاثة 
للسلطة ٠‏ ٍ : 


٣٣  ةطلسلا حول‎ 


وفرة العلومات : 


ان العالم کما تصورہ بیکون یشھد حالیا انقلابا کاملا لم یکن فی 
استطاعة کل عبقریات الماض ‏ آمثال صن - تسو ومیکیافیالی وبیكون _ 
آن يتصوروه › حيث أصبحت القوة والثروة خاضعتين لدرجة مذهلة لسيطرة 
المعرفة ١ ' ٠‏ 


حتى وقت قريب لم تكن القوة العسكرية بالاساس الا تضخيما للقوة 
الفظة للقبضة ٠‏ أما فى الوقت الراهن فان القوة العسكرية تعتمد بالكامل 
نقريبا على المعرفة المدمجة فى الأاسلحة وتكنولوجيا وسائل جمح المعلومات٠‏ 
فالتسليح الحديث يتكون من معدات الكترونية محملة بكتلة معلومات 
وذلك ابتداء من آقمار التحسس الى الغواصات › مرورا بالطائرة 
المقاتلة التى أصبحت عبارة عن حاسب آلى طائثر » فضلا عن الآاسالحة 
« الصامتة » التى تم انتاجها بفضل حاسبات آلية وعناصر الكترونية شديدة 
التطور ۰ 


ولنضرب مثالا واحدا فى هذا المجال : يستخدم الخبراء العسكريون 
« المعلوماتية » فى شكل « الأنظمة الخبيرة » من أجل الدفاع المضاد 
للصواريخ ٠‏ 


فالصوار د ا بسرعة أقل من سرعة او تتقدم بمعدل 
۰ متر فی الانية تقريها »> وهن. ثم يتعين على أية وسيلة دفاع فعالة 
ألا يستغرق رد فعلها أكثر من واحد على عشرة آلافي من الثانية » فى حين. 
تستطيع « الانظمة الخبيرة » ان تستوعب حتي عشرة آلاف » بل ومائة 
آلف من التعليمات المعدة بواسطة عقول بشرية » وبتولى الحاسب الآلى 
مراجعتها وتقييمها وربطها فيما بينها لاتخاذ القرار برد الفعل المناسب 
للتهديد ۰ وطبقا لما ذكرته مجلة « ديفنس ساينس » ( علم الدفأع ) حدد 
البنتاجون لوكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة الخاصة بالدفاع هدفا طويل 
المدى آلا وهو تصميم نظام أسلحة قادر على اجراء « مليون استنتاج منطقی 
فى الثانية » ٠‏ المنطق والاستنتاج والمعارف العلمية - أى باختصار أصبح 
العمل الذهنى للانسان أو الآلة ی حالیا الشروط الاأولية للقرة والقدرة 
العسكرية ٠‏ : 

وبالمثل أصبح القول بأن الثروة تعتمد بشكل متزايد على الذكاء 
مسلمة حقيقية فى عالم الأعمال ء٠‏ ان اقتصاد الدول المتقدمة لا يستطيع 
العمل لمدة الائين لانية يدون حاسبات آلية ٠‏ وان التعقيدات الحديدة- 
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للانتاج وادماج تكنولوجيات متعددة ومتنوعة ودائبة التغيير › وتجزئة 
« أسواق الجملة » القديمة » كل ذلك يعمل على زيادة » وبقفزات کبیرة 
ومتتالية › کم وانوعية المعلومات التى بدونها لا بستطیع النظام انتساج 
الثروة ٠‏ زد على ذلك نتا لسنا سوى فى بداية عملية « ربط نظم المعلومات 
بالنظم الالكترونية » » حيث لازالت أفضل أجهزة الكمبيوتر آو أنظمة 
الذكاء e‏ أو أنظمة التصميم يواسطة الكمبيو تر فی مرحلة جلك. 
يدائية ۰ 


يتضح اذن › أن المعرفة ليست فقط مصدر سلطة من نوعية ممتازة 
ولكنها أيضا آعم مقومات القوة والثروة بمعنى آخر » لم تعد المعرفة مجرد 
مساعد لسلطة .الال أو للسلطة المادية المسيطة بل آصبحت جوحرها ٠‏ 
انها حاليا المضاعف النهائى لها جميعا ٠‏ 


وهنا تكمن جذور « تحول السلطة » الذى أصبح حدوثه قريبا' 
للغاية ٠‏ 


آحداث ١وآكاذبب‏ وحقيقة : 


ليست المعرفة ولا أنظمة الاتصال معقمة أو محايدة تجاه السلطة ٠‏ 
ان کل « حدث أو حقيقة » مستخدمة فى الاقتصاد والحباة السياسية 
والعلاقات الانسانية اليومية انما ينتج عمليا عن « أحداث وحقائق » أخرى. 
قو افتراضات آعدت » بشکل ارادی « آو لا ارادى › ›» بواسطة هيکل 
المسلطة القاثم من قبل ٠‏ وبالتالل فكل « حدث أو حقيقة » تتضمنفى 
آن واحد ماضيا يحمل علامة امسلطة وآيضا ما يمكن تسميته . بمستقبل 
سلطة - بمعنى نوع هن التأثير الحاسم على توزيع السلطة فى المستقبل ٠٠.‏ 


والأحداث الخيالية آو محل الجحدال هى أيضا نتاج تنازع سلطات فی. 
المجتمع ويمكن أن تستخدم بدورها كأسلحة فى هذا الصراع ٠‏ على غرار 
الأحداث « الصحيحة » و « القوانين » العلمية و « الحقائق › الدينية المقبولة 
فان الأحداث المزيفة والأكاذيب تمثل هى أيضا أوراقا فى لعبة السلطة 
الداثمة › el aS E‏ بالمعنى الذى سوف. 
نستخدمه لكلمة معرفة ٠‏ 


يوجد بالطبع عدد من التعريغات لكلمة المعرغة لا يقل عن عدد الذين. 
عتقدون آنهم بملکون المعرخة > و يصيح الموقف أسوا دمجچرد اسناد مدلولات. 
ذات سمة قننة أو تقنية اوإضمخة لكلمات مثل د« اشارات » أو « رموز »> 


o 


.أ « ”صور » ء ويزداد التشوش عندما نكتشف أن التعر يف الشسهر 'الذى 
.وضعه کل من کلود شانون و وارن ويفر للمعلومات - وهما اللذان ساهما 
فى انشاء علم المعلومات ‏ هو بالطبع تعريف نافع فى النظام التكنولوجى 
SS N I E E‏ 
-الاتضال ٠‏ 


وفى الصفحات التالية سيتم التعامل مع كلمة « بيانات »على أنها 
تعنى بدرجة ما « الحقائق ق » غير المترابطة » وكلمة « معلومات » ستنطبق 
اا ا ی ا ا فی ای 
١اطارات‏ آخرى » فى حين تشر كلمة « معرفة » للمعلومة التى تم اعدادها 
اعدادا عالیا فی. صورة تاکیدات ذات مدی آکثر شمولا ۰ غير آله ».من 
أجل تفادى عمليات التكرار المملة » سيحدث لنا آحيانا آن نستخدم عل 
:السواء كلمة معلومة آو كلمة معرفة ٠‏ 


وبهدف تبسيط العرض والهروب من الرمال المتحركة للمشسكلات 
التعريف » حتى وان كان ذلك على حساب الدقة المطلقة > سیتلقی تعبیر 
« المعرفة » فى هذه الصفحات ذاتها مدلولا واسعا بشكل يشمل المعلومة › 
اوالبيانات والصور والتصور فى آن واحد » كما يشمل المواقف والقيم 
والنواتج ج الرمزية الأخرى للمجتمع » سواء آكانت «حقيقية» م و 
اد حتی « مزيفة » 
کل هذه العناصر > کائت داثما ولا تزال موضع تلاعب من .جانب 
e‏ الشرهين للساطة وینطبق الشىء نفسه. عل وسائل الاعلام :التى 

تنقل المعرفة _ آى وسائل الاتصال التى بدورها تقوم بتشكيل ما يتدفق 
-خلالها من الرسائل ٠.‏ ومن ثم سيتم استخدام تعبير « المعرفة » يشكل 
يتضمنهم ويشملهم فى اجمالهم ۰ 
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تيلك المعرفة ال حانب a‏ الكبرة e‏ و تمیزها 
فی عالم الغد يشكل جذرى عن مصادر السلطة .الأد نى , “" 
وللقوة حد لا يحب تجاوزه والا فان استخدامها سيدمر ما نريد 
الفؤز به أو الدفاع عنه ٠‏ وينطبق الشىء نفسة على الثروة › اذ لا يست بستطیح 
المال شراء كل شىء وستاتى اللحظة التى سنتفراغ فيها أكثر الخزائن امتلاه ٠‏ 


7. 


أمنا المعرفة فانها لا تنضب أبدا :. اذ بامكاننا دائما أن نخلق مزيدا 
من المعرفة ٠‏ : ا 


کان الفيلسنوف اليونانى ينون الايل یو کد آنه اذا قطع مسافر کل۔ 
بوم نصف الطريق الذى يفصله عن غايته النهاثيةءفانه لن يستطيع بلوغها 
قط طالما سيظل دائما لديه نصف المسافة لكى يقطعها ٠‏ وبالمئل قد لا نبلغ 
قط المعرفة القصوى بالنسية لأی موضوع > وان کا نستطيیع دائما قطع 
خطوة اضافية تقربنا من الفهم الكامل ٠‏ إن المعرفة قابلة » من حيث الميداً 
على الأقل »> للتوسع الى ما لا نهاية ٠‏ 

هناك اختلاف آخر جوهرى وذاتى يفرق المعرفة عن القوة المادية 
والمال : كقاعدة عامة » اذا ما استخدمت أنا مسدسا فلن يكون بامكانك. 
أن تستخدم نفس المسدس فى الوقت لفسه » واذا ما استخدمت أنت دولارا 
لا أسنتطيع أنا أن أستخدم الدولار نفسه فى الوقت نفسه فى جين يکن 
لكلينا آن يستخدم نفس المعرفة. سواء لكى لتغاون أو لكى نتقاتل ٠‏ 
وفی آثناء ذلك ستتاح لنا أيضا فرصة انتاج فاثض معرفة * هذا الأمر 
وحده يكفى لتوضيع آن قواعد لعبة السلطة التى تدار على أساس المعرفة 
مختلفة اختلافا عميقا عن الأاسس التى يمتمد عليها أولثك الذين يدعون. 
الوصول الى غايتهم بالقوة آو المال ٠‏ 


اوك فى الوفك الفى فل كيه اققا فا تى مر 
المعلومات » تملك المعرفة خاصية آخنارة أكثر حسما أيضا بالمقارنة بالقوة 
والشروة ٠‏ القوة والشزوة هماا من حيث التعريف وقف على الأكثر قوة 
والأكثر ثراء › بينما المعرفة لها هذه الخاصية e‏ 
ضعفا والاکثر فقرا پستطیعون الحصول عليها أيضا ٠‏ 


٠‏ هى اذن الأكثر ديمقراطية ا السلطة ء 


وهو ما يجغل من المعرفة تهديدا داثما بالنسبة للاقوياء > حتى وان. 
كانوا هم انفسهم يستخدمونها لتعزيز سلطتهم ٠‏ وهو ما يفسر أيضا لاذا 
:تنجد كل من بيده السلطة - ابعداء من. زب العائلة ‏ مرورا برئيس الشركة 
أو المدير العام و ريشن ا ير يد السيطرة کل فی e‏ كمية 
ونوعية وتوزيعها ٠‏ : 


` وبالتالی ینتهی مفهوم ثلائية إا السلطة بان ا مجن اا اا 
فخلال القرون الثلاثة الأخرة على .الأقل » كانت أرضية المعركة. 
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:السياضية المثلى فى السول .الصناعية هى توزيع الثروة فى شكل « من 
يحصل على ماذا ؟ » ٠‏ وانطلاقا من هذا السؤال الأساسى تحددت تعبرات 
:هثل « يمين » أو « يسار » أو « رأسمالية » أو « اث شتراكية » ٠‏ 


غير آنه بالرغم من سوء التوزيع العام للتروة فى عالم منقسم بشكل 
:أليم الى أغنياء وفقراء »> يتضح أنه بالمقارنة بمصدرى السلطة الدنيوية 
-الآخرين > کانت الثروة » وستظل › آقلهم من حيٿث سوء التوزيع ٠‏ لأنه 
مهما کان اتساع الهوة التى تفصل الأغنياء عن الفقراء فان الهوة التى تفصل 
المساحن عن العزل من السلاح والحهلاء ء عن الذين بملکون المعرفة < کشر 


وفی عصرنا › فى الدول التى تتمتع إبالرخاء والتى تخضع لنمو 
سریع ' > سيصبح الصراع على السلطة > بشكل متزايد » صراعا من أجل 
اتوزیع المعرفة وامكانية الوصول اليها ٠‏ 


ولذلك اذا لم نغهم كيف تنتشر المعرفة ومن هم الذين يتلقونها فلن 
انستطيح أن نحمى انفسنا ضسد استغلال السلطة » ولا أن نقيم المجتمع 
:الافنضل والاكثر الذى تسمح وتعد به تكنولوحيات الغد ٠‏ 


. إن السيطرة ی شو الحاسم فى الصراع 
عل a E‏ العالمى وفى داخل کل المؤسسات المشرية ٠‏ 


وعلى امتداد الفصول التالية » سنرى كيف أن التغبرات التى تود 
فى طبيعة السلطة فى طريقها لقلب العلاقات داخل العالم ٠ ET‏ 
ومن خلال تحول راس الال والتعارض الذى يزداد وضوحا بين الأنشطة 
« الذكبة » وتلك الأقل ذکاء » ومن خلال السسوبر مار کت الالکترونی 
اوالشركات العائلية وظهور أنماط تنظيم جل ردة ومدهشة » سنحاول رسم 
المسار الحديد للسلطة ٠‏ هذه التخولات العميقة ذات الطابح الاقتصادى 
سیم وضعها بشکل متواز مع التغبرات ذات الدلالة التى تحدث فی الحباة 
السياصية وفى وسأئل الاعلام وفى محموع صناعة التجسس ٠‏ وآخرا 
سنحاول أن ری ما هی الآثار التى یمکن آن تکون لهذه السلطات الحديدة 
والرهيبة التى تفرض نفسها حالیا بشکل مؤثر على کل من الدول الفقيرة 
وما تبقی من الدول الاشتر تراكية وعلی مستقبل الولايات المتحدة وأوروبا 
واليابان » لان ما يحدث حاليا من تحول للسلطة سوف بغپرهم جمیعا ۰ 


A. 


الباب الثانى: 
الحياة فى الاقتصاد فوق الرمزى 


الفصل الثائلث 


ما بعد عص البريق الخادع 


مما لا شك فيه ان نشاط الشركات يولد 

المنقجات والارباجح » غير ان انطباعا يدا 

يتکون بان هذا النشاط فى طريقه لان يصبح 

فنا مسرحيا ذا شعبية واسعة » له ابطاله. 

. واشراره ومؤامراته د کما ان له وبشکل. 
متزاید نجومه ايضا ٠‏ 


لقد غدت آسماء ملوك الأعمال تتردد فى وسائل الاعلام مثلها مثل. 
يحيطون [نفسنهم بخبراء فى الدعااية مدربين على جميع 
اوآضبح أشخاص مثل دونالد ترامب ول آیاک وکا 
كاي#الكبرى : ترسم لهم الصور الكاريكاتورية 
ن كتبا تعتبر من أحسن الكتب مبيعا » يقوم 
و . کما ذکر کلاھما کمرشع محتمل ا 
لذلك ) ٠‏ لقد وصلت الأعمال الى عصر 


فى المجلات والجرائد 

ابتحریرها کتاب محترفو 
الولايات المتحدة ( الا اذ 
البريق الخداع ٠‏ 


فى هذا المجال » لا يعتبر النجوم ر 
الحالى مختلف تماما ٠‏ والآن لم تعد اله 
سوى مظهر سطحى للاقتصاد الجديد » حا 
ھا ال کل کی 4 عن الح المت ال ١‏ الدعاثى ) مكانة 
تتزايد باستمرار ٠‏ ان .ما نشاهده ليس سوى اقامة « نظام جديد تمامه 
لخلق الثروة » » ويأاتى هذا النظام. معه بتغيرات مثيرة وخطرة فى توزيع 
السلطة ٠‏ 


جديدا » غير أن السياق 
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ان النظام المعنى يعتمد فى اجماله على الاتصال والنشر اللحظى 
للبيانات والافكار والرموز وشكل عام لكل ما هو رمزی ۰ فکیا 
سنکتشف › فالأمر بتعلق باقتصاد فوق رمزی یکل ما يحمل هذا التعبير 


وعلل عكس ما يصر البعض على الادعاء به » فان قدوم هذا النظام 
يعلن عن تحول واسع » وأولى مظاهره ليست عل الاطلاق علامة على 
د« زوال التصنيع » ولا على « افراغ النظام » القائم آو التدهور الاقتصادى 
ولكنها علامة على انطلاق سيقودنا الى ثورة فى طرق الانتاج * وتتكشف 
طبيعة هذه الثورة منذ الأن من خلال التحول الذى بتطور ویتسع و ينقلا 
من الانتاج بالجملة الى مزيد من الانتاج حسب متطلبات كل عميل › ومن 
التسويق والتوزيع بالجملة الى منافذ التوزيع المتخصصة والى التسويق 
الفردى » ومن الشركة الكبيرة المساهمة الى أشكال تنظيمية جديدة »> ومن 
الدولة ‏ الآمة الى ضيغ تنظيمية هحلية وعالمية فى آن واحد » ومن طبقة 
#لبروليتاريا آى طبقة العمال الصناعيين الى « الكوجنيتاريا  »‏ أى 
طبقة أولئك الدين يتعاملون بالمعرفة ٠‏ 


ان التصادم بين القوى التى تقاتل من أجل النظام الجديد لخلق 
الثروة من جهة » والمدافعين عن الاقتصاد القديم المعتمد على المصنع من جهة 
آخرى + يمشل الصراع الاقتصادى الساثد فى عصرنا » وهو يتخاوز بكثير » 
من حيث الآهمية التاريخية › الصراع بين الرأسمالية والشيوعية او الصراع 
الداثر بن الولابات المتمجدة اوأوزونا واليابان ° 

ان المرور من اقتصاد المصانع القديمة الى اقتصاد الحاسب الالكتزونى 
بتطلب التقالا واسعا للسلاطة ›» وهو ما يفسر بسكل كبير موخة اعادة 
الهيكلة المالية والصناعية التى تجتاخح عالم الشركات الكبرى › والجهوذ 
اليائسة التى تقوم بها هذه الشركات من أجل التكيف مع متطلبات متجدذة 
تژدى فى الوقت نفسه الى صعود قأدة جدد ٠‏ 


ان عمليات عروض الشراء العلنية » وعمليات البيع المدبرة للأسهم 
بهدف احداث هبوط فى أسعارها واعادة شراء الشركة لرؤوس أموالها 
الحاصة احتلت عناوبين الصفحات المالية فى الجرائد على امتداد الشمانينات. ' 
و تقتصر هذه الممارسات على الشركات الأمريكية فقط ‏ > بل شملت العديد 
من الشركات الأحنبية أيضا » وذلك بالرغم من النصوص القانونية آو 
غبرها التى تحذ من عروض « الشراء العلنية » غير الودية فی بلاد مثل 
الانيا وابطاليا وهولندا ٠‏ 


tT 


غر اه من المبالغة اعتبار كل هذه الغزوات الصاخبة التى تمت فى 
وول ستريت وما تلا ذلك من ضربات للشركات الكبرى فى العالم كله › 
نتائج مباشرة للانتقال الى نوع جديد من الاقتصاد ٠‏ ان الانعكاسات 
الضرائبية والتكامل الأوروبى وتحرير الممارسات الالية والجشع التقليدى 
والعديد من العوامل الأخرى لعبت أيضا دورها فيما حدث ٠‏ فى الحقيقة › 
اذا کان شخص مشل آیاکوکا آو ترامب پمثلان شیئا فانما پمثلان بقایا 
الماضى وليس طلاٹع العالم الجديد ٠‏ 

فالمجد الكبير الذى اكتسبه آياك وكا يرجع الى الحيل التى قام بها 
فی واشنطن من أجل تعویم مصانع سيارات فى حالة افلاس » آما ترامب 
فیرجم محدذه الى آنه حعل اسمة بتوهج عل ناطحات سحاب وکازینوهات 
قمار جذابة وملفتة للنظر ›» ومن ثم يصعب اعتبار أى منهما رائدا أو طليعيا 
فى المجال الاقتصادى ٠‏ 


قد يكون صحيحا آن كل مرحلة ثورية تولد طغمة من أنواع متعددة 
من البشر : وصوليين وغريبى الأطوار ومغرورين ومتعطشين الى الدعاية 
-وقديسين ومحتالينل ‏ كما تولد فى الوقت نفسه آصحاب رؤية مستقبلية 
ومجددین حقیقین ۰ ٠‏ 

غير آنه يرتسم تحت فوضى واختلاط عمليات اعادة التمويل والتنظيم 
هيكل جديد » لأن ما نشاهده ليس مجرد تبدل فى الهياكل الاقتصادية 
الحالىة » واننا المرحلة الأول من انتقال السلطة. من « الال الصناعى » 
ا یا ی ا 


وتحت غ المنافسة أصبحت عملية اعادة الهيكلة الواسعة تلك 
أمرا لا مغر منه » فى الوقت الذى ينتقل فيه نظام خلق الثروة بكامله الى 
مرحلة أكثر تقدما ٠.‏ ان الاكتفاء بتفسير سعار عروض الشراء العلنية قى 
نهاية الثمانينات على آنه مجرد التعبير التقليدى عن « آنا أولا » يجعلنا 
نترك الأبعاد الأكثر أهمية تفلت هنا ٠ه ٠‏ 


غير أن ذلك لا بقلل من أن الاقتصاد الجديد قد أجزل الكافاة لأولثك 
الذدين توقعوا قبل غيرهم قدومه ٠‏ ففى « عصر المصنع » كان يتصدر قائمة 
الآأشخاص الأكثر ثراء فى العالم رجال صناعة السيارات والصلب وأقطاب 
.السكك الحديدية أو البترول وأقطاب:رجال المال » آى أولئك الذين نتجت 
ثروتهم العامة بشكل نهائثى من الاستخدام المنظم والمشترك لأيد عاملة 
رخبصة ومواد أولية يسهل الوصول اليها لانتاج ثروات مادية ٠‏ 


f 


١‏ الماالآن فتجد أن قائمة مجلة فورايس اإلأخرة لآغنى ٠عشرة‏ مليارديرات 

آمريكيين تضم سبعة أشخاص كو نوا ثروتهم فى وسائل الاعلام وشبكات 
.الاتصالات أو المعلوماتية » أى فى مجال الحسات والبرامج المعلوماتية بلا 
من المعدات والانتاج الصتاعى. ٠‏ وتجسد هذه القامة بشکل < جید ما يطلق 
.عليه ا تعمار الاقتصاد « الل € الجديد ۰ 


غار آن الموجة العنيفة لعملسات اندماج اجات وعروض البیم 
العلنية وعمليات الاستيلاء على زمام الأمور واعادة توزیع الأوراق فى اللعبة 
االمالية ليست سوى مظهز للانتقال الذى بقودنا نحو الاقتضاد الجديد ٠‏ 
.وى اللحظة ذاتها التى تجتهد فيها الشركات لدفع ‏ هجمات المغارين 
المحتملين أو لتوسيع منطقة نفوذها يتعين عليها أيضا أن تواجه بصلابة 
مشسكلات ثورة تقنية المعلومات » والتغبرات التى لا تتوقف › التى تشهدها 
الأسواق وزخما من العوؤامل الاخرى الدائمة التغر'٠.‏ وخو ما بوازى اخجطر 
هزة عرفها عالم الاعمال منذ ا الصناعية ٠‏ 


الفدائيون فی مجال الاعمال : 


ان تغیرا .يمثل هذا الاتسشاع لا يمكن أن يتم بدون E‏ 4 
ومثلما حدث فى المرحلة الأولى من الثورة الصناعية » يرى ملايين البشر 
أن دخولهم مهددة- وأن طرق عملهم قد تجاوزها الزعن > وآن مستقبلهم 
”أصضبع غامضا > یتما ٠‏ تقلصت . سلطاتهم ٠٠‏ کے ا 
أويجد الستشمرون والقادة والعاملؤن انفسهم مشتبكين معا فى صراع 
غامض وغار واضح ٠‏ وتعقد تحالفات غرببة وتبتكر آشكال جديدة من 
فنون القتال ٠‏ ففى الماضى ء كانت النقابات تمارس سلطتها عن طریق 
الاضراب .أو التهديد به ٠‏ أما اليوم > على آمل آن تکون جرزء! لا يتحر 
من عملية اعادة. الهميكلة الكبيرة الجارية بدلا من ان تصبح احدی اضجاباما 5 
فانھا تضیف ال. ترسانتهھا خدسات مدفوعة .لرجال البنوك والمحامين 
ومستشاری الضرائب ‏ وكل هؤلاء موردون للمعرفة الغخصصة ٠۰‏ کما 
بعتمد قادة الشركات المهتمون بالدفاع عن أنفسهم ضد عروض الشراء 
العلنية آو بشراء شر کتهم الخاصة » اعتثمادا متزایدا على معلومات قور ية 
ودقيقة ‏ وكذلك فعل المستثمرون الذين ببحثون عن الاستفادة من الفرص 
.المقاحة ٠.‏ وفى المعارك. من أجل السلاطة الي أطلقها ظهور الاقتضاد فوق 
الرمزى » تصبح المعرفة هى.السلاح المطلق. ٠‏ 


وبتطبق نفس الشىء على مهارة اقنش فن اتتام وسا ا 
آی فی. تعدیل ما يعرفه الجمهور » أو بالأاحری ما يعتقد آنه يعزفه “فى 
هذه البيثة' المتخركة بشکل مښتمر › تلك الشخصيات اللامعة والمدزية 


٤٤ 


على التلاعب بالرموز تمیزا نوعیا قو يا + ففی فر نساً « تنجد أن الصورة 
المتلى لرجل الأعمال .الكبر ھی صورة پر نارد تابيه الذي یدعی آنه آنشاً 
مجموعة اعمال برأسمال خاص » تحقق عائدا سنو یا يقدر دملبار دولار ۰ 
وهو متم عملا ينوع من الاختيار التفضيلى بالنسية لعدد مرات ومواعید 
ظهوره على شاشة التليغزيون ٠‏ وفى بريطانيا » حطم ريتشارد برانسون 
مڙّسس مجموعة فرجين كل الأرقام القياسية » وطيقا لمجحلة « فورتشن » 
فانه پتمتع « بمستوی o E‏ 
الروك أو الأسر .الملكية ٠ ٠.‏ 


وكلما بتفكك النظام القديم > فان كبار المديرين البروقراطيين 
a‏ < الذين یحافظون يدرجة آو بأخری عل بقاء هذا النظام ی 
حركة » يجدون أنفسهم مدفوعين الى التخلى عن مواقعهم لجيش من الفدائيين 
قوامه مستثمرون لايهابون المخاطرة » ومتعهدون ومحترفو التنظيم والادارةء 
وأغلب هؤلاء بناعضون البيروقراطية انطلاقا من قناعة شخصية » وقد 
درجوا جميعا على الحصنول على المعرفة ( بوسائل غير مشروعة عند 
الضرورة ) وعلى الشيطرة على انتشارها وتوزيعها ٠‏ 0 
ان بزوغ نظام جديد فوق رمزى الخلق الثروة ؛ لا يقتضر على نقل 
#لسيلطة ؛ بل انه يعدل من أسلوب ممارستها ٠‏ ويكفى فى هذا الصدد أن 
نقارن مثلا » بين جون دى بوتس البطىء الذى قاد شركة التليفون والتلغراف 
الأمريكية فى السبعيتات حتى تفككت » وبين وليم مكجوغفان الذى أنهى 
احتكار شر كة التليفون والتلغراف الأمريكية ذاتها وأنشاً « شركة الاتصال › 
ام ۰ سی ۰ آی * لمنافستها ٠‏ انه ابن احدى القيادات النقابية لعمال السكات 
ا وهو نافد الصبر بقدر ما هو وقح ٠‏ وقد بدا حياته العملية 
باثعا متجولا ع انات ووي فوع من جا الاج . » ثم جمع ثروته 
عن طربق تمويل نسخة « اوكلاهوما » .السينماثية. وهو العمل الذى 
قام به مخرجا هوليوود ميك تود وجورج سكور! ۰ وواصل نجانیه المهنتى 
Cs a O CTE‏ 
ولك قبل أن ن عن در افون واللر اي ا : 


ويمكن اجراء مقارنة أخرى ET‏ الأعمال » الحزيصين 
٣لد‏ ین قادوا « جنرال الكتريك ».خلال عقد آو عقدين من الزمان ' وجاك 


ولسن الذي فاز بلقب « نیو ترون جاك « الى عاد , تشبكيل هذم الشركة 
العملاقة على اشاش لامركزى ١ ' ٠‏ 


ان التحول .فى الأاسلوب يجس احتیاحات جد دة . ٠‏ فاعادة يناء 
الشرٍ كات الكبرى » بل وصناعات كاملة »> .مهمة .لاء تياسب. البيروقراطيين 


٤ 


الذين اعتادو! المغالاة فى التدقيق والعمل على انقاذ ماء الوجه ٠‏ إن هنا 
الدور يناسب بشكل أفضل من يتميزون أساسا بنزعة استقلالية وبروح 
قتالية حقيقية حتى ان كانوا غريب الأطوار - بمعنى آخر » رجال 
انتحاريون مستعدون للرسو على آى ساحل من أجل الاستيلاء عنوة عل 
الط . 


ويقال ان رجال الأعمال وأصحاب الشركات المؤمنين بالمجازفة 
والمضار بين الماليي الحاليين يشبهون الى حد كير د البارونات اللصوص › 
الذين خلقوا الاقتصاد المصنعى فى القرن التاسع عشر ٠‏ لكن الشىء الأكيد 
آن « عصر البريق الزائف » الحالى يذكرنا بالفترة المسماة « الفترة 
الذحبية » التى أعقبت حرب الانفصال فى الولايات المتحدة ٠‏ وقتها كان 
الأمر يتعلق أبضا بعملية اعادة ميكلة اقتصادية نتحت من النتصار 
الشمال الذى كان فى طريقه للتصنيع على المزارعين المؤمنين بالرق فى 
الجنوب ٠ء‏ لقد شهدت تلك الفترة الاستهلاك التفاخري والفساد السيامى 
والانفاق الجامح والاخلال بأمانة الوظيغة والمضاربة المطلقة - حيث آفرز 
ذلك العهد رجالا وأسماء أكبر من حجمهم الطبيغى أمثال « الكومودور » 
فندر بيلت وجيم برادى الملقب ب « جيم الماسى » وجيتس « المقامر » ۰ 
وتميز ذلك العهد بحركة عداء للنقابات ومعاناة الفقراء »٠‏ غ آنها كانت 
فترة نمو اقتصادى بركانى انطلق بأمريكا الى عصر الصناعة الحديثة ٠‏ 


واذا كان الجيل الحالى أميلل الي القرصتة والمغفامرة منه الى 
الببروقراطية » فان لقب «قراصنة الالكترونيات» هو الانسب › لآن السلطة 
التى يمسك بها ممثلو هذا الجیل لم تعد تحصی باكياس الال ولكن 
نأاميانات المتطورة والمعلومات والمهارة والدراية الفنية ° 


ويقسم الخبير المالى روبرت واينجرتن من كاليفورنيا الوصفة التالية 
للاعداد لعرض شراء علنی : « اول شیء پتعين عمله هو تسجیل معایر 
ومواصفات أسهمك على ذاكرة الكمبيوتز › ثم ابحث عن شركة تتطابق مح 
هذه المعايير من خلال مقار نتها بمعطيات مختلفة ومتنوعة الى أن تأتي اللحظة 
المناسبة التى تحدد فيها الهدف . 

ما الذى يتبقى بعد ذلك لتفعله ؟ 

أن لقعو ال ا سى ١‏ افق بدا بالكيو ت ٠و‏ يي بوسان 
الاعلام » ٠‏ 

ويضيف أنه « فيما بين ذلك ستلحق بخدمتك جيشا من المتخصصين 
فى مجال المعرفة ذوى كفاءة عأالية - مستشارون قى مجال الضرائب وخبراء 


2“ 


فى التعامل مع مجالس المساحمين ومبتكرو نماذج رياضية ومستشارون فى 
الاسبتشمار وخبراء فى العلاقات العامة _ وأغلب هؤلاء سيستخدمون بشكل 
واسع أجهزة كمبيوتثر وناسخات لاسلكية ووسائثل آخری للاتصالات 
اللاسلكية فضلا عن وسائل الاعلام » ٠‏ 


« فغى الوقت الحالى > غالبا ما تتوقف امكانية عقد صفقة على المعرفة 
الى لديك > أكثر مما تتوقف على الدولارات التى تضعها على المنضدة ٠‏ 
وعند مستوى معين » يكون من الأسهل العثور على المال من الحصول على. 
الدراية الفنية ٠‏ فالمعرفة هى الركيزة الحقيقية للسلطة » ٠‏ 


ان عروض الشراء العلنية وعمليات اعادة الهيكلة تشكل تح سيا 
للسلطة ولذا فانها ثنتج عرضا دراميا له آبطاله وآشراره ۰ وتغدو أسماء 
مل کارل اکاهن ڑتی * يوون بیکنز آسماء مألوفة للكرة الآرضبة کلها ۰ 
وتندلع حروب شخصية ٠‏ لقد اضطر ستيف جوبز مثلا - الذى كان يعد. 
لفترة الشاب المعجزة للصناعة الأمريكية ‏ الى الاستقالة من شركة آبل. 
پالرغم من آنه كان أجد مژسسيها ويملك نصیبا کبيرا من رآسمالها › 
وذلك عقب انقلاب دبره داخل الشركة جون سكوللى ٠‏ ويواصلل آياكوكا 
تآمرہ الذی لا پنتهی ضد هنری فورد الثانى ٠‏ وبقدم فیلم « روجرز وآنا ». 
صورة كاريكاتورية لروجرز سميث رئيس مجلس ادارة شركة جنرال 
موتورز الذى بهاجمه روس برو » مليونير المعلوماتية » بوحشية لأنه ابتلم 
الشركة منه ٠‏ وتزداد القائمة طولا مع الأيام ٠‏ 


ان اعتبار عروض الشراء العلنية مجرد خاصية آمريكية ناجمة عن نظم, 
ولوائح غير ملائمة تحكم وول ستريت هو عدم ادراك للمعنى العميق لهذه 
العمليات ٠‏ ففى بريطانيا يخوض رولان راولاند حربا عنيفة من أجل 
السيطرة على محلات هارودز الكبرى ٠‏ ويجمع سير جيمس جولد سميث › 
رجل المال العنيف والمندفع < N‏ ملیار دولار من جل القيام يعملية بیع 
مدبرة لأسهم بات اندستری بی * س ٠‏ إل تۆدی الى خفض أسعارها ۰ 
وفی ایطالیا بخوض کارلو دی بیندیتی » رئيس مجلس ادارة او لیفتی › 
حر با ضد جیانی آنجیلل > صاحب امبراطورية فيات » وفى الوقت نفسهة 
ضد الداثرة المغلقة للمؤسسة الصناعية فی ابطالیا »> وذلك نعرضسه: 
ا لمغاجىء لشراء مجموعة « السوسيتية جنرال دى بلجيك » ومى المجموعة 
التى تسيطر على ثلث الاقتصاد البلجيكى كله ٠‏ 

وفى فرنسا تنظر شر كة بل الفرنسية المنخصصة فى النظم المعلوماثية: 
برغهة وطمع الى آنشبطة الشركة الأمريكية « زينيث » التى تعمل فى المجال: 
نفسه ۰ ومن ناحبة آخری انشترت محموعة فیکتوار مرة آخری' 


$¥ 


ال « کولونیا ايه ۰ جى » التى تعد ثانى شركة تأمين فى الانيا » بينما وضح 
:دزسدن ` بنك يده عل البنك الدول القر نى e‏ ا ( بانك 
انتر ناشيو نال دی بلاسما. ) - 


وفى آسبانيا حيث تتحول الدراما الى مليودراما فى أغلب الأحيان 
شاهد الجمهور معركة وصفتها الفايننشيال تايمز بالاثارة والفجاجة فى 
الوقت ذاته »> وكان الحصسمان فیها أصحاب الثروات التقليدية ورجال 
الأعمال الحدد ء 


J SEES SE 
فى اسبانيا وامبراطوريتها الصناعية » وكانت المحركة بين ألبرتو كورنينا‎ 
وابن عمه البرثو الكوسير من جهة ومارريو كوندى من جهة أخرى » وهو‎ 
رجل قانون لامع تربی على ایدی رهیان الحزويت > وکان بعد أن استولی‎ 
على بنك الائتمان الأسبانى شرع فی ادماجه مع البنك ال ر كزى الذى بحتل‎ 
المركز الأول س البنوك فی اسبانیا *٭ وقد نشرت الصحافة الصفراء هذه‎ 
القضنة > عندنا وقع أحد ابنى العم البرتو فى غرام مركيزة فى الثامنة‎ 
والعشرین من عمرها تم تصویرها فى أحد علب اللیل وهی ترتدى زيا‎ 
۰ خاضحا‎ 


وانهار آخرا الاندماج الكبير ‏ الذى تباعى به رثيس الوزراء 
الاسبانی باعتباره « حدث القرن الاقتصادئ e‏ مئل قصضر من ور تار کا 
کوندی یکافح من أجل بقائه فی بنکه ذاته ۰ 


صحيع ان الآلة الاعلامية .تستفيد من كل هذه القضايا » غير أن 
«الطابع الدول للظاهرة يوضح تماما أن الأمر لا تعلق فقط ببریق کاذب 
آو بجشنع آو بثغرات فى اللواثح والقوانين المحلية ٠‏ وکما سنرۍ »فان 
ما يجرى أكثر جدية من ذلك بكثر > فالسلطة فى طريقها للتحول على مثات 
الجبهات فى وقت واحد » كما ان طبيعتها ذاتها _ هذا المزيج من القوة 
ارو الف ت ال ب ا انتقلنا الى الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ 


:دیل کارنیجی » > واتبلا وقبائل الھون : 


فی ظل هذه الظروف » فلا عجبپ أن بحد ميرو E‏ اللامعون 
أأنفسهم فى ضيق وارتباك ٠‏ فيقبّل بعضهم على قراءة كتيبات تحمل عناوين 
بلهاء مثل « أسرار أتيلا وقبائل الهون » › ویدرس آخرون نصوصا صوفية 
آو. پتابغون محاضرات فى مغهد ديل كار نيجى عن ظرق التأثر على الآخرين 


EA. 


أو يشاركون أيضا فى ندوات عن استراتيجية التفاوض - وكأن السلطة 
ليست سوى مسالة علم نفس أو مناورة تكتيكية ٠‏ : 


ويأسى آخرون للمشكلات التى تكتنف السلطة فى e‏ ورون 
خيها تهديدا ليزانياتها وحساباتها الختامية وتبديدا لقوى كان من الأافضل 
تكريسها لتحقيق الربح ٠‏ وينظر هؤلاء الى النزاعات الشخصية من أجل 
السلطة على أنها مجرد تبديد لاطاقة وأن بناة الاميراطوريات الشرهين 
للسلطة بلحقون بخدمتهم موظفين وعاملين لا فائدة منهم ٠‏ وتضااعف 
التشويش عندما يصرح بهدوء بعض الذين دون هن اكب اصجخاب السلطة 
الحقيقية بأنهم لا يملكون آى نفوذ أو سلطة ٠‏ 


فى ضوء ذلك بصبع مفهوما أن يصاب الكثيرون بالحرة ٠‏ ان دعاة 
السوق الحرة من أنصار مدرسة ميلتون فريدمان يميلون الى وصف 
الاقتصاد على أنه آلة لا هوية لها يح ركها العرض والطلب » كما يميلون 
الى تجاهل دور السلطة فى خلق الثروة والربح › أو يؤكدون بلطف أن 
كل هذه الصراعات على السلطة تلغى بعضها البعض بالتبادل ولا تؤثر فى 
النهاية بشیء على الاقتصاد ° 


ان الاتجاه الى تقليل آهمية السلطة فى تحقيق ق الربج ليس وقفا عى 
المنظر ين المحافظن وحدهم ٠‏ ومثال ذلك کتاب » اقتضادبات & “< لول ٠‏ 
ايه ۰ سامویلسون و ولیام ۰ دی ۰ نوردهاوس » الذی یعتبر من اکثر 
المراجع المقروءة والتى تحظى بالاحترام فى الجامعات الأمريكية » فالطبعة 
O‏ 
كلمة « سلطة لم ترد قيا ولا رة وادو ة2 


( الا آنه يوجد بين أشهر علماء الاقتصاد الأمر يكيين استثتاء مهم من 
هذا العمى أو على الأقل من هذا القصر فى النظر ألا وهو موقف جى ٠‏ كى ٠‏ 
جالبريث ٠‏ شواء وافقنا آم لا على أفكاره الأخرى فقد حاول على أية حال 
ادخال عامل السلطة فى المعادلة الاقتصادية وبطربقة مترابطة ) ٠‏ 


آما الراديكاليون » غانهم يتكلمون كثرا عن السلطة التى تستأثر 
بها » بدون حق » الشركات الكبرى من أجل التأثير على أذواق المستهلكين » 
أو الامتيازات التجارية ونزوع الأقلية الاحتكارية فى السوق الى تحديد 
الأسعار ٠‏ كما يهاجمون جماعات الضغط وطرق تمويل الحملات الجماعية 
والوسائل الفحة التى بستخدمها آحانا الرأسماليون لعارضة ومناهضة 
القوائن واللوائح التى تتعلق بامن .وصحة العاملين > والبيثة والضراثب 
التصاعدية ومسائل آخرى من نفس النوعية ٠‏ - 


تحول السلطة - ۹< 


:ولكن ».وعلى مښتوى أكثر عمقا » فان هؤلاء. المناضلين الحريصين 
على الحد من سلطة الشركات الكبرى بيخطئون بالنسبة للمكانة التى 
تحتلها السلطة فى الحياة الاقتصادية ( انهم لا يقدرونها حق قدرها ) › 
بما فى ذلك جانبها الايجابى والخصب و الوت ن ل دو ع 
بلاحظون التحول المدهش فى السلطة الذى يجرى حاليا ٠‏ 


وتتوازی وراء الكثر من انتقاداتهم فكرة لا يتم التعبير عنها وهی آن 
السلطة غرببة بطريقة ما » على الانتاج والأرباح »> آو آن عمليات استغلال 
السلطة التيى لقترفها الشركات الاقتصادية هى ظواهر رأسمالية بشكل 
خاص ٠‏ غر آنه » بكفى أن نلاحظ من قرب عملية تسكيل السلطات 
الجديدة.لكى نستنتج أن السلطة صفة أصيلة وذاتية لكل آنواع الاقتصاد 


ان جمیع الأر باح ولیس فقط الأرباح المغرطة أو غير المشروعة تنتج 
جزئيا ( وغالبا ما يكون هذا الجزء كبيرا ) من ممارسة السلطة وليس 
من الكفاءة » اذ .يمكن لشركة ذات نشاط متوؤاضع آن تحقق رغم ذلك 
أرباحا اذا آمكنها فرض شروطها الخاصة على اون بها وعلى موردیها 
وموزعيها وعملائها ٠‏ ويتضح > فى كل خطوة تقريبا » أن السلطة 
E E ES‏ 
أكانت رأسمالية آم اشتراكية أو كل ما يمكن تخيله ٠‏ 


حتى فن الفترات الصادية » فان العملية الانتاجية تتطلب بشكل 
منتكرر اقامة علاقات سسلطة ء٠‏ ولكنىا لسنا فى فترة « عادية » ٠‏ ان 
المنافسة المحتدمة والتغيرات المتسارعة تتطلب ابتكارات مستمرة » وقثر 
كل محاولة للتجديد مقاومة وصراعات جديدة على السلطة ٠‏ ففى البيثة 
الثورية الحالية حيث تدخل أنظمة مختلفة لخلق الثروة فى تصادم عنيف > 
وغاليا ما تبدو التعدبلات الطفيفة غير كافية » وتزداد حدة الصراعات ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن الشركات مترابطة فيما بينها وفى حالة اغتماد متبادل 
بشكل متزايد » بحيث يؤثر آى تغيير يطرا على السلطة فى احداها على 
الشركات الأخرى ٠‏ 


وكلما تورطنا فى اقتصاد تنافسى على الصعيد العالمى » وهو اقتصاد 
يعتمد بدرجة كبيرة على المعرفة » ازدادت العداوات والمجابهات حدة 
وضراوة ٠‏ وينجم عن ذلك أن يكتسب عامل السلطة أهمية متنامية » ليس 
جملتها » لأن التحولات المرتبطة بالسلطة تؤثر غالبا على مستوى الارباح 
بشکل أقوی مما يفعله مستوی الأجور امخض أو الابتكار التقنى آو 
التقديرات الاقتصادية المنطقية ٠‏ 


المهمة الخفية للوستشىارة + ' 


مارا سلفيانى بلازولى أخصاثية نفسية تدير مجموعة ايطالية 
متخصصة فى دراسة المجموعات الاقتصادية الكبرى » وقد روت هذه القصة 
عن رجلين من رجال الأعمال كانا يمتلكان محموعة من المؤأسسات الصناعية + 
وآراد رئيس المجموعة أن پحسن من سير العمل » أو يعطى انطباعا أوليا" 
بذلك على الأقل » فقال لمستشاريه ان الروح المعنوية للعاملين فى المجموعة 
منخفضة » ودعاهم الى اجراء بحوث على العاملين لاكتشاف السبب الذى, 
يجعلهم غرضة للاحساس بالغضب والتحاسد فيما يبسو الى الحد الذى 
يهددهم بالاصابة بقرحة المحدة ٠‏ 
غير آن نائثب الر ئيس والشريك الذى يملك ٠١‏ من الأنصبة ( مقابل . 
۰ للرئیس ) آبدى تشككه فى مهمة هؤلاء المستشسارين ٠‏ لکن الرئيس 
أجاب وهو هز كتفية : ان استخدام مکتب استشاری ليس سوى طريقة 
« لمحاراة الموضة » ٠‏ 1 


٠الا‏ آن التحليل الذى أجرته مجموعة د مارا بالازولى » أظهر وجود. 
مؤامرة خفية لها عواقبها المؤسفة فقد كانت المهمة الرسمية للمستشارين 
هى رفع الكفاءة » ولكن المهمة المتوقعة لم تكن فى الواقع علل هذا النحو_ 
تماما ٠‏ فقد كشفت المجموعة أن الرئيس وناثبه على خلاف حاد وخصام . 
وأن الأول يحاول أن يجد فيهم حلفاء جددا ٠‏ 


وتوصالت مجموعة بالازولى عقب ذلك الى آن « المشروع السرى. 
لار ثيس يهدف الى استغلال الاخصائية النفسية لتامين السيطرة على الشركة 
كلها » بما فى ذلك الانتاج والمبيعات ( التى كان يتحكم فيها بدرجة كبيرة: 
ناثب الرئيس والشريك ) ٠‏ آما نائب الرئيس فكان مشروعه السرى هو 
آن یثبت تغوقه على شریکه وآن يبرن آن سلطته ترجع الى كفاءة فتية ' 
آعلٰی کما ترجع فى الوقت نفسه الى امكانات. شخصية أفضل للادارة » ٠‏ 


وذلك ليس سوى مثال بين المديد من الأمثلة الأاخرى ٠‏ ففى الحقيقة: 
تعمل جميخ الشر كات › الصغرة مثلها فى ذلك مثل الكبيرة فى « مجال 
سلطة » حيث تقستخدم وتتآلف الأدوات الشلاث الرئيسية ‏ القوة 
والثروة والمعرفة م بسكل مستمر وبطريقة كفيلة باعادة تعديل الاتفاقات . 
لو بقلبها راسا على عقب ٠‏ - 


.. ويبقى أن الأمثلة المذورة » وان كانت موضوع الصحف والأنباء‎ ٠ 
وخلال العقود القادمة ؛‎ ٠ لا تعدو آن تکون صراعا « عاديا » حول السلطة‎ 


0¥ 


ومع المجابهات العنيفة التى يكن أن نتوقعها بين نظامين لخلق الثروة ؛ 
«وامتداد التغيير على مستوى العالم والتصاعد المتلازم للرهانات » فان هذه 
النزاعات التى تسمى حاليا « عادية » لن تشغل سوى مكانة محدودة فى 
لعبة الصراعات من أجل السلطة التى ستكون أكثر اتساعا ا تهد ردا 
للاستقرار من كل الصراعات التى بمكننا تذكرها ٠‏ 
1 لا يعنى كل هذا آن السلطة أصبحت هى الهدف الوحيد » ولا نها 
-صارت تمثل كعكة محدودة سيحاول الأفراد › ومشلهم فى ذلك مثل 
الشركات الكبرة › اقتطاع أفضل نتصيب منها » ولا يعنى ذلك أيضا آنه 
لا يمكن أن توجد علاقات شخصية مبنية على الأمانة المتبادلة ولا أنه لا يمكن 
ابرام اتفاقات « رابج رابح » » حيث يجد كل طرف من المتعاقدين منفعته › 
:ول ان کل علاقة تتحول بالضرورة الى « رابطة سلطة » بدلا من » رابطة 
المال » الشهيرة التى قال بها ماركس . 1 
الا أن الآحداث تدفع الى التفكير بأنه .الى جانب عمليات.انتقال السلطة 
الضخمة التى٠‏ تنتظر نا ستبدو عروض الشراء العلنية والتجولات الأخرى 
شیا لا یذکر من منظور استرجاعی ۰ 
ان تدخل السلطات الجديدة سيؤثر على الاقتصاد فى جميع أشكاله 
:ابتداء من العلاقات .مح العاملين ووضع کل وحدة عاملة ‏ تسویق 2 
دراسات فنية ‏ تموبل وخدمات اخری وانتهاء بشبكة علاقات القوق 
المنسوجة ب الصناعيين وتحار التجزثة وسل المستشمرين والادار یی ۰ 
ولئن کان ص حیحا آن رجالا ونساء هم الذين سيقومون دة 
#التحولات » وكل ما يمكن أن ينجم عنها » فان الأدوات الرئيسيه ستظل 
هى القوة والثروة والمعرقة : لأنه فى عالم .الاقتصاد كما فى العالم بشكل 
عام تمشل هذه الأدوات دائما ما كان يمثله سابقا السيف والجوهرة ومرآة 
ربة الشمس › آما تراسو آومی ہے کامی * وکل من سوف بعجز عن فهم 
وادراك التعديلات التى تطرأً على هذه الأدوات 2 حصل على جواز 
-مرور ال عالم النسبان ء 
هذا فی حد ذاته قد يكون كافيا لتعريض المسئولين الاقتصاديين › 
قى امنخاصهم ومنظا#ح > لفترة ضغوط يصعب تحملها ٠‏ غير آن ذلك . 
اليس كل شىء » لأنه مع تحول السلطة بالمعنى الكامل لهذا التعبي ء 
لن بقتصر الأمر فقط على نقل السلطة وانما شمل تغيرا عنيفا وفجانيا 
لطبيعة السلطة ذاتها - لت ركيب هذا المزيج من المعرفة والثروة والقوة ٠‏ 
ولكى نستشرف هذه التحولات الأساسية وشيكة الحدوث » يتعين 
-علينا دراسة دور هذه المكونات الثلاثة ٠٠‏ وقبل. بحث امكانية تقييم 
.ما الى بسيطراً على .السلطة المرتبطة يالثروة والمعرفة يجب آن بعد آنفسنا 
اللمشهد المزعج الذى يمثله استخدام العنف فى عالم الأعمال ٠‏ 


ov, 


الفصل الرايع . 


القوة : العنصر باكوزا 


هو رجل مشهور فی عالم الاعمال توازی 
شهرته شهرة نجم سینمائی تتصدر زیجاته 
اخبار المجتمع فى الصحف والمجلات > 
ويثيز اسمه الخوف والانبهار فى مجتمع 
لمال ٠‏ لم يتجاوز الأربعين من عفره تملؤه 
الثقة » احيانا يكون جذابا وتارة عصبيا 
حاد المزاج مغرم بالقراءة ٠‏ 


فقد يمى عصر يوم عطلة الأحد يجوب الجزء الجنوبى الشرقى من 
مانهاتن بحثا عن تاجر كتب قذيمة مثير للاهتمام » لقد جابه بعض أقوى 
المالية وجمع ثروة شخصية تقدر بحوالى نضف الليار دولار * 


وهو ضا خارج على القانون ّ 


۰ واسوا ما فى الأمر أن القانون الذى انتهكه ليس أحد تلك النصوص. 
الغامضة والمعقدة ¢ التى تستهدف المتلاعبي ة فى البورصة أو جرائم الإدارة 
العليا ٠‏ القانون الذى انتهكه هو أكثر كل القوانين اثارة للاحباط - القانون 
الذى يحظر استخدام العنف ٠٠‏ 


وها هی القصة التى برویيا > موحزة فى خطوطها العريضة 


« لقد شب حريق فى أحذ المراكز الاعلاماتية التابعة لشركتى والذى 
بقع فى مدينة مجاورة ٭ وانتهی محققونا ال ان موقت جا قا اال 
النار » وكانت المشسكلة أنه لم يكن لدينا أدلة يمكن : تقديمها للمحكمة ء 
as‏ الت طة المجلية رفضت الاهتمام بالقضية - وعلى أية حال ء 


or 


ذا کانوا قد اهتموا » فاننا e‏ جیدا آنه کان پتعین علينا الانتظار آيد 
االدھر للوصول ائی ای شیء 

ومن ثم أخفينا مسجل صوت فى ملابس موظف آخر وأرسلناه الى 
٠احدى‏ الحانات » حيث دبر أمره للاقتراب من الشخص المشتبه فيه ٠واعترف‏ 
٠‏ هذا الشخص > بل وتباھی بما فعل ٠:عيديذ‏ كان لايمكن أن آدع الفرصة 
تفلت ٠‏ فأجرى مسئولو الأمن فى الشركة حوارا قصارا معه وهددوه پکسر 
i EE A SES‏ 
السرعة !! 


هل سذ۱ عمل غار مشروع ؟ بالطبع ٠‏ وهل ساکرره ؟ يمکنكم المراهنة 
على ذلك ! فالحريق التالى الذى كان من المحتمل أن يشعله كان من الممكن 
أن يحرق إلعديد من العاملين في شركتى ٠‏ هل كان يتعين على أن أنتظر 
يهدوء أن جدث ذلك لكى تتحرك .الشرطة والقضاء ؟ ۹ 

هذه القصة تذكرنا أنه يوجد فى كل شركة ما يمكن أن نسميه 
» نظام قمعی ثانوی › « يعمل على عامشس النظام القمحى الواضح والرستمى 
الذى يستهدف فرض احترام القانون » غير أن هذه القصة تقول لنا أيغضا 
انه يجرى تحت السطح الأملس لعالم للأعمال العادية أشياء لا يرغب أحد ف 
االتحدره عنها ۰ 

من النادر أن نفكر ان للقوة الفظة دورا فى مجال الأعمال ٠‏ لأآن 
ملایین املايين من المالية التى تجری پومیا لإ توحی بای عنف 
خط أل رفع الغطاة ثري ما ا 

غير أن مصادر .السلطة الثلاثة التي ٹراها تباشړ عملها في الحياة 


الأسربة وفى عمل الدولة أو فى كل مؤسسة اجتماعية أخری › »> ھی 
:مو حو دة ضا فی الحياة الاقتصضاذية و۔ګالت ` مو حودة داگما حتی وان 
ببرضينا. أن نفكر أن الأمور .على لحلاف ذلك م 


الُروة اگلعثخة بالدماء ء والثروة الأظفة : 


منذ اليوم الذى قتل فيه أرل E‏ ا ا 
صغیرا پر ل استخدم الب من اجن ااج ارده . 


لهد ياء فيل اخ قبل اقل :نت٠‏ 


فهل هى مجرد صدفة آن يکرس اقاموس « روجيه » الموسسوعي 
مالابقل عن ٠١۷‏ سطرا لختلف معانى كلمبة أخذ ‏ ومنها و آسر ۲ 


of 


و « استعمر ›» و « غزا » و « اختطف » »› هذا فضللا عن « اغتصب » 
و « اختلس » »› فی حین بعطی مرادفات فعل « اقترض » فی ۲٣‏ سطرا 
ومرادفات فعل « « أقرض »› فی ۲٩‏ سطر!ا ۰ 

لقد نقلت الشورة الزراعية › التى ترجع بداياتها الي حوالى 
عشرة آلاف سنة » الانسانية من مرحلة الغزو ‏ عن طريق جنى الثمار 
من المرية وصيد الحيوانات والأسماك ‏ الى خلق الثروات ٠‏ غير أن الزراعة 
ذاتها كانت مشبعة بالعنف ° 

کانت المقرعة أو السكين والهراوة والسوط هى أدوات الاقتضاد 
الزراعى مثلها فى ذلك مثل المنجل والحاصدة أو المعزقة ٠‏ 


وقبل الثورة الصناعية » حين كان أجداد أجدادنا يكدون فى فلاحة 
الأرض > كان العالم كله لايقل .تخلفا من الناحية الاقتصادية عن الدول 
الأكثر فقرا حاليا والأكثر تجردا من روس الأموالك ٠‏ وبالبال لم يكن 
هناك اقتصاديات .« متقدمة » لكى ڀطلب منها بضعة ملیارات من الدولارات 
فی شکل قروض أو أشکال أخری من المساعدة الخارجية * اذن من أين 
أمكن أن تتولد الثروات التى مولت الثورة .الصناعية فى بداياتها ؟ ٠‏ 


نتج الكثير من هذه الثروات › پشکل مباشر أو غیر مباشر » عن 
طريق السیلب والنهب وقطع الطر بق والقرصنة والسب وط المسلط علي 
الغبيد والاستيلاء على أراضي الغر والأعمال الاجرامية المنظمة › > ومن مختلف 
عفليات الانغتصاب والابتزاز » ومن ن الرعب الذى يمارسه السبيد على الفلاح» 
ومن الهنود المستعهدين ف مناجم الذهب والفضة > ومن الممتلكات الشاسعة 
التى منحها الملك أو السلطان لقاتليه وقادة جيوشه امتنانا لهم عما 
قدموه فی الحردب أو من ممارسات من النوع نفسه : ۰ 


تلك الثروة المكتسبة وال مبطخة فى الببداية ببق الدم انټقلت من 
الاب الى الان آم الى اللجفيد » وبهت لون الدم تدریجیا وأصبح ورديا 
ومح توالى الأجيال أصبحت الثروة ناصعة البياض » وتحت هذا اللون 
الأبيض قامت فى أواخر القرن السابع عشر ويداية القرن الثامن عشر 
تمو یل اول الماشآت الخاصة بصناعة الحديد ومضانح التسيع e‏ 
اللاحة ومصانع الساعات ۰ 


فى هذه ته التماذج الاو للمصانع الي e‏ ی الاتتاج . < 
عامل الجتدت بشراسة وتتعرض للاغتصاب وکان لرجال فی کل مکان 
تقر يبا تخضعون تحت تهديد الضربات ٠‏ 


- 


السبجناء وحراسهم ء 


ان ادن القوة لاستخلاص الثشروة لم يتوقف مع استخدام 
الآلة البخارية ٠‏ ففى القرن العشرين لاتزال هذه الممارسة وهذا السلوك 
قا ئن ع نطاق واستع جدا ؛ 


ففى المحسكرات السوفيتية الكريهة فى فوركوتا وآماكن أخرى > 
قدم ملايين المعتقلن والسجناء الآخرين أيدى عاملة بسعر بخس للمناجم 
ولاستغلال الغابات حيث بقول عالم الاقتصاد السوفيتى فاسيلى سليونين : 
.كان الهدف من المحسكرات فى البداية هو ابعاد المعارضين لثورة ۱۹۱۷ › 
و دعك ذلك › أصبحت هده المعسكرات « وسبلة لانحاز مهام اقتصادبة 
بحتة » ٠‏ وخلال الحرب العالمية الشانية »-استخدمت ا الهتلر دة 
عبیدا انتزعو!ا من جمیع آنحاء وربا ۰ و کانت هذه المصانع ت تنتج اللخيبرة 
والمنتجحات الكيماثية ‏ والحثث ! * 


وفى جنوب افريقيا ظلت المعاملة الوحشية المفروضة عل اا 
السوداء تمثل شتکلا من آشکال السيطرة عل الآندى العاملة عن طرق 
الكلاب البوليسية والهراوات والغازات المسيلة للدموع * ٠‏ 


وغى 'الولايات المتحجدة » كسا فى العديد من الدول الأاخرى ؛ دمخ 
تاريخ الح ركة العمالية بفصول من القمح المنيف » بلغ فى بعض الأحيان 
درجة الارهاب ٠‏ منذ زمن. « موللى ماكوايرز »> وأنصارها الذين حاولوا 
تنظيم عمال مناجم‌الفحم فى بتسلفانيا فى السبعينات من القرن التاسع عشر 
حتى أيام « فرسان العمل » فى الفترة التالية › ومنذ مذبحة هيماركت 
فى عام ۱۸۸١‏ الى بدايات الحملة من أجل أن يكون يوم العمل ثمانى ساعات» 
الى الاضراب الكبير لمصانع النسيج فى جاستونيا ( كارولينا الشمالبة ) 
فى عام ۱۹۲١۹‏ » الى المدبحة الجديدة فى عام ۱۹۴۷ حيث سقط الضحايا 
من العمال أمام مصانع ريبايليك ستيل للصلب فى شسيكاغو » اجتهد 
آریاب العمل والشرطة معا من أجل منع تکوين وتنظيم النقايات العمالية ٠‏ 


اوحتی نهاية الثلاثينات من هذا القرن ظلت الشركات الكبارة ذى 
الولايات المتحدة تستخدم فتوات لتحطيم الاضرايات أو ارهاب المناضلين 
النقاييين وآتباعهسم ٠‏ وکان من عادة شر کة فورد موتورز أن تستدعی 
مارى بينيت وعصابته ذات السمعة المخيفة كلما طالب العاملون بزيادة فى 
الأجور أو أبدوا رغبة فى تكوين نقابة لهم ٠‏ 

ولم يكن قط أمرا استناثيا أن يلجا أرباب العمل الى عصابات 
المافيا « للاعتناء » بالمناضلين من العمال ٠‏ ففى كوريا الجحنويبة وتحت 


۹ 


شعار « سسلامة الشركة » قامت عدة شركات يتدريب وحدات خاصة 
مهمتها تحطيم الاضرابات » ومنع قيام حركة لقابية. ٠‏ ولقد بلغ العنف 
فى مصنع موتورولا فى سيول درجة دفعت اثنين من العاملين الى الانتحار 
حرقا احتحاجا على رفض ادارة الشركة الاعتراف بالعمل النقابى ۰ 

وفى السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة » استخدم 
آرباب العمل اليابانيون ال « ياكوزا » _ وهو تنظيم يسبه المافيا بدرجة 
كبيرة _ بهدف تهديد المناضلين النقابيين وتخويفهم » والآن » وبالرغم 
من الدرجة العالية م الاقتصادی لليابان ٤‏ لم e‏ تماما استخدام 
ال « ياکوزا & ° 

وليس من النادر رزية آل « كايا  »‏ وهم أشقياء يرتدون أحذية 
مديبة ویر تبطون بالیاکوزا › أو رجال عصابات غربیون یعملون فی 
خستها - بتسخلون فی ۔اجتماعات حمعبات أصحاب الأاسهم < لاحراج 
الادارة احیانا أو حمایتها فی آحیان آخری ۰ ففی عام ۱۹۸۷ قاطع عضر 
من ال « سوكايا » » ذو ألاقة صارخة » اجتماع أول حمعية أعقيت تحوبل 
شر كة نيبون تلجراف آند تليفون الى القطاع حاص › واتهم أحد المديرين 
بآنه داعب سكرتيرته وبعد ذلك. نهض عشرات آخرون لاثارة المناقشة من 
جديد ٠‏ وسأل أحدهم لاذا اضطر الى الانتظار فى طابور أمام مراحيض 
الممنى * وعد أن قدم أحد المديرين الاعتذارات »> نهض نفس الشخص 
وطالب بتفغسیرات عن فعل بذیء اقترفه أحد العاملین .فی ان * تی * تی ۰ 
وآمام احتجاجات الحاضرين انتقل الى آسئلة عن وعود بالدفع لم تلتزم بها 
الشركة قيمتها يضعة آلاف من الدولارات ثم عن قضية تجسس هاتفي ٠‏ 
واستمر ال « سوکایا » فی هذا۔الازعاج الذی کان يستهدف بالطبع احراج 
الشركة وليس اصلاح أدائثها » الى أن اصطفت مجموعة من الشاب الأقوياء 
حول القاعة وكأن الأرض انشقت عنهم ١‏ وعندئد غادز .ال « سسوكابا » 
القاعة يهدوء ٠ ٠‏ 

ن استخدام العنف فى مجال الأعمال ليس له داثما مثل هذه النهاية 
السلمية وهو ما آدركته اليابان يوم أن عثز على کازو كنجاكو _الذى كان 
مديرا مشهورا لأحد صناديق الاستثمارات وله علاقات بالیاکوزا - فی 
مدينة أوزاكا فى كفن من الاسمنت ٠‏ كما آن الياكوزا متورطة بشكل 
كبير فى المضارية العقارية : فهى تتولى تهديد وتخويف ساكنى .المنازل 
آو صغار التجار بواسطة رجال مأجورين تابعين لها » لأنهسم برفضهم 
الاذعان للطرد يقفون عقبة فى طريق المشروعات المربحة التى أعدها 
المتعهدون ٠‏ وقد اكتسبت هذه الممارسات شهرة واسعة لدرجة أنها أوحثت 
لجوزو اتامى - المخرج اليابانى ‏ بفيلمه « مكافأة من أجل مضايقة » 
C۱۹۸۹ (‏ ۰ 
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وکانت ا اة ضخمة محل خلاف أيضا فى احدى القضايا 

التی حدثت مؤخرا › حیث ادي فشل مشرو مال الى اقامة دعریى 
تدلیس »› وبهذه المناسية تلقی المحامى الأمر یکی شارلز ستیفنز » ممثل 
شر كکة کودرت برازرز فی طوكکيو عددا من التهديدات مما اضطرہ ال 
الاحتفاظط بمضرب بيسبول بشكل دائم أسفل مكتبة » وعند الحدود 
الخامضة والمريبة لعالم الأعمال › وېشکل خاص تلك المتعلقة بصناعات : 
العروض الفنية المختلفة » اتخذ العنف فى بعض الأحيان أشكالا غريبة ٠‏ 
ففی كوريا الجنوبية حاول موزعو الأفلام دفع الجمهور الى الهرب من 
دور السينما التى تعرض آفلاما أمريكية باطلاق اثعاہین فی قاعات هذه 
السور ٠.‏ وفى فرتاسا. » عقب ٠‏ الشاء حديقة ملاھی مبر ابو لیس ع أیدی 
مستنثمرين سعوذيين وبدعم من المكومة الفرنسية وبتكلفة بلغت مائة مليون 
ادولار “ قام أعضاء الفرق المتجولة دنثر رمال فی آلیات الألعاپ التى تضمها 
الملاهى وۆلك خوقا المدافسة ٠‏ وان كان فشل المشعروع بعود ال سہاب 
امختلفة تناما ٠‏ 


ومن E‏ يستخدم المرابون اليايانيون ى « السراكين »> ہ مشل 
سار المرايين » الاقداع « المدنى لإرغام المقترضين عل سداد دیون ميال 
OEE E E RE‏ النوع من الأنشطة طريقه 


as‏ .قلب البنوك إلكمرى ليجات المالية ا 


وفی اليا الحدة ٤‏ کیا پجدٹ کتیرا في آماکن ی > تتحاول. 
الشر كات : انستخدام : إلقوة فی يعض الأحيان لاغلاقي أفواه العاملين الذين 
« يفشنون :الأسزار » » أى العاملين الذدين يلفتون الانتباه الى الأاسالیب 
غير إلقانو نية نسنبيا. التى. پسیتخدمهاٍ آړیاب الہمل ۰ ۰ 

وهو ما أرادت أن تقوم يه کارین سیلکوود ولکنها ماتت فی حادث 
سيارة ». بعد أن كانت قد احتجت عل الطربقة التي يستخدمها صاحب 
الشركة ١الت‏ تعمل ها فى معالجة المواد النووية ٠‏ ويعد الحادث پبسنوات 
لا ڙال البعض يتسباءل عما اذا كان الحادث قضاء وقدرا » ولا يستطيعون 
م ا م اا د ا ر ات ر ا ی ي 
اغالا ٠‏ 

أذا .كان هذا النوع من الأعمال بتخذ أبعادا خيالية » فذلك ان مثل 
هذه المنارسات قد أصبحت استشناء ء فی الاقتتصادات المحتقدمة : فالتجر بة 

لبومة اللموطف الامریکی المنكب على أوراق قواثمه » والموظف الياباني 
ET‏ بحهاز الهاتف > والمندوب الذى سرض عيناته على طاولة التاجر 
بعيدة كل البعد عن أن توحى بأقل شبهة عنف › لدرجة أن مجرد الاشارة 


ÖۂÃ‎ 


الى وجوده كفيل باثارة نظرات التشسكك ٠‏ ولكن كون إن أغلبية المعاملات 

جارية | لا تنطوى على آية ممارسة مباشرة للعنف لا يعنى اطلاقا أن العنف 
ر »> فى الواقع » السيطرة على العنف تم تحوبله بحيث تم 

آخرا اخفاأاوه ° : 8 o‏ 


احتکار القوة' : 


أحد الأسباب التى جعلت ظهور العنف المباشر نادرا جدا فى الذعبة 
الاقتصبادية يوجع الى آنه پمرور الزمن أصبح العنف يعالج بشكل متزايد 
« من الباطن » ٠‏ فبدلا من انتاج العنفب واستخدامه صراحة » اشترى 
سادة الأعمال خحمات الدولة : :. ففى, كل الدول الصناعية حل العنف 
الرسمى مجحل العنفف الخاص ° 

ان اله الارل لساطلة كل دولة ‏ منذ الحظسة انشاتها ‏ هو تامين 
احتكارهاً للعنف : بحيث لايمارسة الا جنودها ورجال الشرطة فيها فقطل ٠‏ 


وفى بعض الحالات » يسيطر رأس ال مال الضخم سياسيا على الدولة › 
بشكل يصعب معه التمييز بين سلطات خاصة وسلطات عامة » فالفرق. 
بينهما آدق من الشعرة ٠‏ غير آن النظرية الماركسية القديمة » القائلة بأن 
#لدولة ليست سوى « المنفذ » للسلطة الرآسمالية المسيطرة » تتجاهل 
hs i EL ERE‏ 
Fa‏ 2 


بالاضافة ال أن الما ركسيي کانوا واثقن من أن الجماعات والحكومات 
الزأسمالية وحدھا هی التى ستستخدم مائا العمنف ضد العمال العزل 1 
ولکن. کان ذلك قیل أن تحاول الشرطة الشيوعية ؛ المزودة بالفازات 
ل)مسيلة للدموع ویمدافع .المیاه وبادوات آکثر تهدیدا أن تسحق الحركة 
النقابية البولندية « تضامن » فى بداية الثمائينسات » وتبل أن تام 
الحكومة الصينية بقتل الطلبة والعمال فى ميدان « تيان ان مين » مستخدمة 
قوات الشرطة والجيش a‏ يغعل 
ال ن او النظم الاخرى المنامضة بعنت للشضيوعية ٠‏ 

وكا ؛ فان الدولة ‏ ومى قمسك فى يدها وحتما پوسائل العنف 
e CE ASAE‏ قال رمن 
او المۆسسات الأخرى “ ٤‏ 
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البندقية المستترة : 

اذا كان الاعتداء البدنى المباشر يبدو وقد اختفى تقرييا من الحياة 
الاقتصادية فان ذلك يرجع الى أن العنف قد تسامى تحت شكل القانون ٠‏ 
ان ای اقتصاد حدیث سواء اکان رأسمالیا آم اشتراکیا یعتمد على 
القانون ٠‏ فكل عقد أو تعهد موقع عليه » وكل سند أو صك بورصة ء 
وکل رهن عقاری أو اتفاق بين شر كاء أو بوليصة تأمین أو دين أو اعتماد 4 
كل هذه الاشياء فى نهاية الأمر » مينية على القانون ٠ ٠‏ 

وخلف كل قانون » جيد أو سيىء »› هناك دائما فوحة بندقية ٠‏ وطبقا 
للصيغة الموجزة للجنرال ديجول « يجب ان تكون القوة فى جانبي 
القانون » ٠‏ فالقانون هو « اعلاء » للعنف ( الاعلاء هو تحويل طاقة الميول 
المكبوتة واستنفادها فى ميادين اخرى ) ° 

عندما ترفع شركة دعوة قضائية ضد شركة أخرى » فانها بذلك 
تطلب من الدولة أن تستخدم قوة القانون » وآن تشهر السلطات العامة 
أسلحتها نبحو صدر الشركة الأخرى ( أسلحة متخفية تحت تمويه كثيف 
من الرطانات البيروقراطية والقانونية ) › وذلك بهدف اجبارها على هذا 
العمل أو ذاك ٠‏ 
وليس من باب الصدفة أن i a GES‏ 
المتحدة پأنهم « زناد للایجار ¢ ° 

ان كثرة اللجوء للاجراءات القضائية ( على نقيض الطرق الاخرى لحل 
نزاعات الأعمال ) تعطی فى حد ذاتها صورة طيبة للدور الذى تلعمه 
القوة فى الحياة الاقتصادية ٠‏ وطبقا لهذه السمة » فان أهميتها ضخمة 
فى الولايات المتحدة حيث يوجد حاليا 1٠٥‏ الف محام يعملون .لصالح 
ه ملايين و ۷٠١‏ آلف شركة » أى ينسبة واحد ال تسعة تقریبا ۰ وقی 
كل يوم تفحص المحاكم » المثقلة بالدعاوى والمرافعات » أكثر من آلف قضمية 
ان رجال الأعمال الأمريكيين ينددون بشسدة بالتواطؤ بين الحكومة 
اليابانية والصناعة فی الیابان وهو ما بعتیرونه عملا لايتسم يالأمانة ٠‏ 
ولكن ٠‏ بمجرد أن يتعلق الأمر بتسوية نزاع » فان الأمريكيين 
اليابانيون هم الذين يندفعون ٠‏ وبشكل مثير للفضول > للجوء للقضاء 
أى من أجل مطالبة سلطات الدولة بالتدخل بدلا هنهم ٠‏ 


فابتداء من انظ نزاع تحاری وحتی الدعوى القضائية بين بنز وین 
وتکساکو بخصوص عرض شراء علنی › وهی الدعرى التى تتضمن مليارات 
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من الدولارات » دائما ما تتوارى القوة خلف القانون - تلك القوة التى 
ا أخر اللجوء الافتراضى للعنف ٠‏ 
رة مش سر ا کی ا شیر سسا لمال هذه الشركة 
آو تلك أو لصالح صناعة آو آخری ۰ 

ففی الیابان باع هیرومازا ازوی رئيس شرکة ریکرؤت کمیات 
الحزب الليبرالى الديمقراطى الجاكم ٠‏ 

وكانت محاولة الاغراء صارخة لدرجة أن احتجاج وغضب الصحافة 
والجمهور اضطر رئيس الوزراء نوبورو تاكشيتا الى الاستقالة ٠‏ وفى 
الانيا الغربية كانت هناك فضيحة مماللة وقعت قبل ذلك بقليل › و 
الحاصة بامبراطورية فليك التى كان مديروها يوجهون الأموال بشكل غير 
مشروع نحو خزائن مختلف الأحزاب السياسية ٠‏ 


كذلك ينفق اليابانيون آكثر من ٠۰‏ مليار دولار سنويا - هو مبلغ 

يفوق ما يدفع لمشتريات السيارات _ على ٠٤٠٠۰‏ صالون من « صالوناټ 
الباتشينكو » حيث يتبارى اللاعبون بأن يرموا على سطح مائل كرة من 
الصضلب > ویجب أن تقع الكرة ةف غى الحفرة المطلوبة »› بعد أن U‏ 
العديد من العراقيل * ويحصل الفائزون على جوائز يمكن تحويل بعضها 
الى تقود سائلة e ٠‏ : 

ويسشهدف نشاط الباتشنينكو .التهرب الضريبى وغسنيل الأموال 
القذرة لآنه شاط يعمل بالنقود السائلة » مثله فى ذلك مثشل قاأعات 
القمار الأمر يكية ٠‏ وفى الوقت نفسه تفرض العصابات على هذه الصالو نات 
حماية مدفوعة الأجر » وقد تتصارع من أجل السيطرة على أكثر هذه 
الهبالو تات ريحة ء ولاستیعاد خطر أى تشریعات قد تسمح بفتح دفاترهم 
المحاسبية للشرطة' »> ساهم مديرو هذه ا بسخاء فی تمویل 
الحزبين السياسيين الر تيسيين ۴ ٍ 


وفی کل مرة تذهب فيها الأموال الواردة من الشركات ومن رجال 
الأعمال الى الأحزاب أو المرشحين » يكون من الممكن افتراض أنهم يفعلون 
ذلك انتظارا لتبادل الخدمات ٠‏ ففى الولايات المتحدة » وبالرغم من 
الاصلاحات المتتالية والتعديلات لارا المنظمة لعمليمة تمويل الحملات 
الانتخاسة فان کل القروع الصناعية ا لا الت تواصل تقدیم الأموال 
الى آحد الحزبين الكبيرين » أو لكليهما › بغية شراء على الأقل ضمان 
الاستماع الى وجهة نظرها الخاصة ٠‏ ولايكفون عن اختراع طرق جهنمية 


N - 


من بل العباض ننن تورات الاتوأية إو تجفبها + متها على شيل الخال 
A N TE‏ 
القروض العقارية أو تسهيلات اقراض بفائدة ضعيفة ۰ 

ان مجرد وجود الدولة يولد فى الاقتصاد مجموعة غير متعمدة من 
الاعانات والاعانات المضادة ومن العقو بات والمقو بات اللضادة » ويتم ذلك 
فى الغالب بطريقة غير مباشرة وغير ظاهرة ٠‏ 

ويما أن عمل الدولة بعتحد فى تهاية المطاف على القوة ى يمعنى آخر 
على البنادق والشرطة والجيش فان تصور a E OE‏ 
ولا القوة تما بحسد رؤية ضسيانية + . 

غير آن السبب الاخير والاكثر أهمية الذى من أجله تلجا ال ركان 
الكبرى ‏ وحتى الحكومات ‏ اى العنف المباشر بدرجة أقل مما كان يحدث 
فى العصر ما قبل الصناعى آنهم اكتشغوا أداة سيطرة أفضل ° 

هذه الأداة ليست سوى النقود ۰ 


مسار السلطة : 


لا ينبغى أن يدهشنا يقاء السلطة - بل وحتى العنف ‏ عنصرا مكونا 
لالم الأعنال ٠‏ ولكن مایدعو الفصل للدمثسة مو التغير الذى طىأ على 
طريقة استخدام القوة 

لو عاد من جديد » أحد ملاك العبيد أى سید اقطاعی من الأزمنة 
القديمة الى العالم الحالى » فانه سيجذد صعوبة فى تصديق أنشا نضرب 
.العافلين يدرجة آقل وبالرغم من ذلك فانهم ينتجون آكثر ء »> پل انه سیجد 
ذلك شيا مذهلا ۰ 

وبالمثل » وطبقا للعرف والتقاليد » سيشعر أى قبطان سفينة بالحرة 
عندما يعلم أن تجنيد البحارة لايتم ah a LEE E‏ 
السياط لم تعد وسيلة ادم ۰ 


بل ان آی تخار او دباغ من القرن الثامن عشر كان سقف مشدوها 
جين يسمع آنه لم يعد من حقه ( قانونا ) آن يصفع أو یلکم صبیه 
الوقح. ٠‏ لننظر مثلا الى لوحة ر( العمل والكسل ) التى رسمها « هوڃارڻث » 
فى انجلترا فى عام ۱۷٤۷‏ : نشاحد قى الرسم انين من الصبية » أحدهما 
منهمك فى العمل على نوله يادى السعادة بينما الآخر ينام وعو جالس ٠‏ 
.ومن جهة اليمين يقترب رب العمل فى غضب رافعا عصاه التى ستعاقب 
البطالة ه ٠‏ 


“ 


لقد أسهم القانون والعادة فى العالم الحديث فى حصر الاستخدام 
الصريح للقوة ٠‏ ولکن تحول الغنف الى محرد e‏ الإاقتصادبة 
لم يكن ثمرة للاحسان المسيحى ولا لنزعة الايثار المحببة  E‏ 


وفى الحقيقة » ان الصفوة الاجتماعية التى كانت تمد من قبن غو 
استخدام سلطة دنيا ممثلة فى العنف قد انتقلت: خلال العصر الصناعى. 
ال شا ك نوعية متوسطة ممثلة فى المال ٠‏ : 


ومما لاشك فيه أن الال لايحدث داثما تفس النتائح المباشزة الى 
ق لحدثها لكمة فى الوجة أو فوغة مسدس فى الضلوع “ ولكن لأن المال. 
ینکن استخدامه للمكافأة وللعقاب: فی آن واحد › فانه پمشل أداة سسلطة 
ا وتكيفا ‏ خاصة عندما يظل اللجوء ا 
وا 


واذا كان الال لم يصبع قبل ذلك الومسسيلة ار للسيطرة. 
الاجتماعية » فان السبب ببساطة هو أن الجزء الأكبر من المجتمعات البشرية 
کان لازال خارج الاقتصاد النقدى * فقبل العصر الصناعى > کان الفلاحون. 
بنتجون يأ نفسهم غذاءهم الأاساسى > وکانوا ينون مساکنهم بايد هم 
ويصنعون ملايسهم ٠‏ ولكن منذ أن حلت المصانع محل المزارع » توقف. 
الناس عن إطعام أنفسهم بأيديهم وباتوا يعتمدون على المال من أجل البقاء ٠‏ 
ان الاعتماد الكامل عل النظام النقدى » فى مواجهة نظام الاعاشة الذاتية- 
القديم » بدل كل علاقات السلطة ٠‏ ۰ 


وكما رأينا فى السطور السابقة فان العنف لم يختف » ولكن كلما 
أصبح المال » خلال القرون الصناعية الثلاثة الماضية » هو الحافز الرئيسى 
لقوة العمل والأداة الأساسية اللسيطرة الاجتماعية » تغبرت وتبدلت وظيفة. 
العمنف وشكله ٠‏ 


لذلك نجد أن كل المجتمعات الصناعية » ا شتراكية كانت أم 
رأسمالية » يدت أكثر جشعا وشراهة للربح »> وأصبحت فكرة المال. 
هاجسها بدرجة لا E E‏ التى كانت 
دو نها فى الثروة » وليس معنى هذا أن النهم الى المال حديث » فهو قديم 
قدم التاريخ » ولكن التصنيع هو الذى جعل من الال الأداة الجوهرية 
للسلطة ٠‏ 


باختصار » لقد أدى ظهور الدولة الأمة/ الصناعية الى احتكاز العنف 
فى يد قطاعات معينة والى تسامى العنف فى شكل القانون » والى اعتباد 
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متزايد للجماهير على الال ٠‏ هذه التغيرات الثلاثة أعطت لصفوة الشركات 
الضناعية الحاكمة امكانية استخدام الثروة بشسكل مضطرد » بدلا من القوة 
:المباشرة » من أجل فرض ارادتها على التطور التاريخى ٠‏ 

وهنا يكمن المعنى الحقيقى لتحول السلطة الذى لايژدى فقط الى 
انتقال الساطة من شخص أو مجموعة › الى شخص آخر أو مجموعة 
'آخری » ولکن ای تغيير أساسى فى نسب مزيج العنف والثروة والمعرفة 
التى يستخدمها الأسياد لكى بظلوا سادة ٠‏ 

وكما حولت الثورة الصناعية العنف الى قانون وحق » فاننا قى 
طريقنا الى تحويل المال _ وفى الواقع الثروة بمعناها العام الى شىء 
جديد ٠‏ لقد أعطى عصر المصنع المال دورا جوهريا فى امتلاك السلطة 
أو الاحتفاظ بها ٠‏ وعشية القرن الواحد والعشرين علينا أن نواجه هذا 
المنعطف التاريخى الجديد والكبير الذى يمثله بزوغ مصاادر جديدة 


£ 


الفصل الخامس 


الثروة : مورجان وميلكن وماذا بعد ؟ . . 


فی عام ۱۹۱۲ کان جون بیریونت مورجان 
يمثل خلاصة وزبدة الراسمالية المالية فى 
العصر الصناعى والرمز الآمثل لسلطة الال فى 
بداية هذا القرن ٠‏ 


- فقد کان پهیمن على ثلاثة أو أربعة مصارف: عملاقة وثلاثت شركات 
کبری منظمة فی شکل « ترست؛» وعدد مماثل من شرکات التامین عل 
#لحياة وعشنز شبكات سكك جديدية › فضلا عن . سیطرته عل شرکات 
و تيتا ستیتز ستیل وجنرال الكتريك وامریکن و آند e‏ 
ووسترن پو نیون وانتر ناشيو نال هارقستن ۰ : 

کان قی آن وقحد زیر نساء وداعية. للاخلان لحميدة ومواظبا عل 
الشسعائر الدينية وحضوز القداس فی الكنيسة' ۰ وکان یعیش فی جو من 
#لرفاهية والثراء والزهو والمباحاة ٠‏ 

وکان مورجان: ينظر باستعلاء الى اليهمود والأقليات الأخرى وكان 
پکره النقابات ويسخر من الأغنياء الحدد وحارب دون هوادة « البارونات 
#للصوص » الآخرهن فى زمانه ٠‏ 

۰ ولد مورجان فى أسرة مترفة فى فترة ندرت فيها رۆوس الأموال › 
كان متصلفا وعنيفا وعصبيا » يسحق هنافسيه بوحشية ويلجا آأحخياانا 
الى وساثل لو طبقت الآن لدخل من جرائها السجن ٠‏ 

, كان مورجان يسنتخدم رووس الأموال الضخمة التى قام بتجميعها فى 
حقن .الفر وع الصناعية .الكبرى للعصر: الصناعى ‏ أفران بسمر أو حافلات 
بو لان أو مولدات آدیضون و الموارد e‏ مثل والنيترات 
والتتحاسسن او لفحم ٠‏ : 


تول ال 


غير آنه لم يقتصر على انتهاز الفرص السانحة » وانما ساهم عن طريق . 
توقعاته الاستراتيجية »› فى اقامة الاقتصاد الأمريكى الصناعی كما عجل 
بنقل مر كز الثقل فى السلطات السياسية والاقتصادية من القطاع الزراعى 
ئى القطاع الصناعى » ومن الانتاج الى التمويل ٠‏ 

وأخرا » كان يقال انه قد « مرجن » الصناعة الأمريكية حيث خلق 
e o SOE OEE GR EDE‏ 
معارضیه ‏ بخلق « اتحاد مال احتکاری » e‏ فی تدفقات رؤوس 
الأموال الأساسية ٠‏ 

وكان دأب مورجان أن ينكر تمتعه بأية سلطة واستغل هذا رسامو 
الكاريكاتر > فقد صوره أحدهم جالسا على حبل من النقود كتبت عليه 
عبارة « السيطرة .على ٥‏ ملیار دولار » » ورسمه آخر فی شکل امبراطور 
عبوس والتاج على راسه بينما يمسك باسلحة قتالية فى بد وفى اليد 
الآاخرى بكيس نقود ا 

واذا کان البابا پیوس ت اعتبر مورحان « رحلا صالحا » فقد 
اعتبرته صحيفة بوسطن كومرشيال بولتان أحد أباطرة الال المهووسين 
بالثروة والسلطة > « بزعق » بأوامزه للبوزصات. والأسواق Gb‏ ومدیری 
الشركات والمحاكم والحكومات والأمم ٤ة‏ ۰ 

کان مورجان ی رکز راس المال » a‏ الشرزكات الصغيرة فی شر کات 
آكبر » وآکشر احتکارا ۰ + کان ' یهدف ای تمر کڙ السلطة ورؤوس الأموال 
ويعتبر القيادة من أعلى مبدا مقذسا > والتكامل الرأسى اكثشندر الطرق' 
فعالية ' کان يعرف أن المشتقبل يكمن .فى الانتاج بالجملة وزيجرض على 
ضمان ۱م ستشماراته a‏ معاات س 
مواد اولي ) : E‏ 


٠‏ وكل ذلك > يحض مننه ا 
الآرل الكىرى" ٠التى‏ ساهم فى خلقها ۰ وسواء آکان مورحان قد. شعر يان 
« قوى » ولديه سلطة أم لا > فان السيطرة عل أموا ضخمة فى فتنرة 
اتبنمت يندرة فی رووس الأموال منحته :فرصا i i‏ أو مکافآة 
الآخرين ولتحقيق 'تغيير واسبع النطاق. ٠‏ 4 1 

الكتب الذى تخد شکل حرف اکس : 

عندما ظهر اشمه لأول مرة فى العناوين الرئثيسية كان ميخائيل 
ميلكن قد تجاوز الأربعين من اعمره : كان رجلا شمدند التحفظ يعمل 
باستبسال كأحد النواب الرثيسيين لرئيس « دريكسل بورنهام لامبرت ٠»‏ 
وهو بنك استثمار کان مورجان آحد مژسسیه فی عام ۱۸۷١‏ ۰ وقد یکون' 
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اللقبْ خادعا » ففى الواقع لم یکن میلكن نائبٴ ریس من بین نواب آخرين. 
ولکته کان المهندس لتنطيم جديد تماما لعالم التمويل ا 
و الكشزون جيه ٠‏ ى ` مورجان :العصو * 


ففی القمانينات أصبح ر أحد اثر ينوك الاستشمار نھ اطا 
فى وول ستريت » وهو يدين بالجزء الأكبر من هذا التطور المذهل لجهود 
مَيلكن المستميتة ۰ وکا البنك قد عهد اليه بادارة شر كة مستقلة يدر جة 
كييرة ٠‏ عل ةة الان كيلو مر من الق اارايسق ٠‏ فاقام مكابه 
فی بيفرلى هيلز فى كاليفور نيا فى مواجهة فندق بيفرلى ويلشير ٠‏ 

وکان میلکن و الى مکتبه ما بين الساعة الرابعة والنصف 
والخامسة والنصف صباحا > لكى يستطيع ترتيب بعض المواعيد قبل 
افتتاح بورصة نيويورك على بعد ثلاث مناطق زمنية من مكان مكتبه ٠‏ وكأن 
مدريرو الشر كات الكبرى القادمون من نيويورك أو شيكاغو يتسكعون » بعد 
سفر متحب › في طرقات هذه الشركة الجديدة » عيونهم حمراء وقيعاتهم. 
فی آیدیهم ٠‏ طلبا للتمویل ۰ فآحدهم پرید بناء مصنع جدید والآخر غزو 
[سواق جديدة والثالت شزاء شركة جديدة ›..بآاتون ٠‏ جميعاء الى . هذا الكان. 
لانهم e‏ آن ميلکن a‏ آن جلد وؤوس e‏ التى 
پر یدونها ۰ 


SG E 
› ضخم .على شکل حرف اکس » همس ويحرك مقعده في. جميع الاتجاهات‎ 
ببیع ویشتری بصرخ آنا > تحيطه داثما دوامة. من اإلعاملين المربوطين.‎ 


الى أجهزة الهاټف وشاشات الكمبيو تر ٠انطلاقا‏ من. هذا المكتب»أعطى ميلكن 
SSE hs a E E A‏ 
سایق ° 


ان اجراء مقارنة س اساليبهما وأفغالهعا تمکننا ` من مطرفة' الكثر. 
غن تطريقةة التسيظرة على راس الما ل وبالتالى علي السلطة الاجتناعية 
و وی في ار الول e‏ 


: مورجان‎ i 


کان جیه پل مورجان رجلا بدینا مهیبا ذا عینة سغیفة ١‏ اما میلک 
هو طول تخ انى الأ مرد ۲ ر 


الملاعق المتسحة من عل موائد المقهى حيث عمل لغترة كمساعة ناذل ٠‏ 


۹¥ 


کان مورچان یتنقل ما بین وول ستریت ومحل اقامته فی م رکز 
مانهاتن. آو بیته فی وادى هودسون آو قصوره الأوروبية الفخمة » بينما 
سکن میلکن جتی الآن بيتا من القرميد والخشب لايتسم پأی مظهر من 
مظاهر الفخامة » فی انسینو بوادی سان فرناندو ہلوس انجلوس » وهی 
لست من المناطق الراقية * ومع آنه نادرا ما کان پبتعد عن ساحل المحيط 
الهادىء كان يركز أنظاره على اليايان والمكسيك والمناطق النامية فى 
الجنوب ۰ 


وبینما کان مورجان حيط نفسه دائما بسيدات بارعات الحسن 
والجمال ويترك زوجته وأسرته يعانون الضجر والملل فى غيابه » نجد أن 
ميلكن زوج ورب أسرة صالح بكل المقاييس ٠‏ كان مورجان يمقت اليهود 
آما میلکن فیهودی ۰ 

وفی حین کان مورجان يحتقر النقابات » تول ميلكن منصب 
:المستشسار المالى لكل .من نقابات السكك الحديدية والنقل الجوى والملاحة 
البحرية ٠‏ بينما. كانت فكرة امتلاك العاملين للشركة التى يعملون بها 
سبتبدو لمورجان استفزازا شيوعيا ء فان ميلكنْ كان من أنصار امتلاك 
العامفلين للش ر كات ودعتقك آن هذه اللكية ستلعب دورا او مهما فی 
الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة ٠‏ 1 


لقعا اكتسب الزجلان ستلطة هسخصنية كبيرة وجعلا الصحف تتكلم 
غنهما كيرا » وكان كل منهنا محل تحقيقاث 'رسمية شیب مخالفات 
حقيقية أو مفترضة ٠‏ ولكن الأهم من كل ذلك انيما عدلا ميكل السلطة فى 
اا ا لاتجاهات آو lS‏ ا 


ختح الابواي : ا 
فى ٤‏ پوليو ۱۹٤١‏ » يوم ولادة ميلكن كان الاقتصاد الأمريكى 
تسنيطر عليه شركات عملاقة سس اغلبها مورجان ۰ کانت جنرال موتورز 
وجود پرتایرز وبور لینجتون میلز وبتلهایم ستیل تمثل أفضل ما فی هذا 
العالم الجميل ٭ وکانت الشرکات الصناعية المسماة « يلو شييبس » تملك 
قوة سياسية واقتصادية ضخمة وضاربة تمكنها من أن تتصرف كما لو 
کانت الولایات المتحدة ملكا لها ٠‏ وقد اكتسىت هذه القوة من منكدوبيها 
وعملائها السياسيين وؤمشاهمتها الانتخابية و المهنية > فضلا عن 
منظمات مثل الاتحاد الوطنى لأصحاب المضانع * 
وقد تعززت سلطة هذه الشركات بشکل متزاید من خلال التأثر 
٠الذى‏ كانت تمارسة على وسائل الاعلام بواسطة ميزانيات الاعلان الضخمة 
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لديها وبحكم قدرتها ولو نظريا » على غلق أحد المصانع فى الدائرة 
الانتخابية لعضو برلان مناحض لها › الأمر الذى .يترتب عليه نقل 
الاسبتشمارات وفرص العمل الى مناخ سياسى أكثر ملاءمة بالنسبة لها ٠‏ 
وکانت هذه الشركات تنجح غالا > فى اقناع النقابات التى تمثل العاملين 
لديها بالانضمام اليها فى حملة ضخط مشتركة ٠‏ 

كانت « سلطة المصنع » من أكثر السلطات تمتعا بالحماية من جانب. 
قطاع مال حعل من الصعب عل المناقفسين تحدى سيادة وتفوق. 
« البلو شيبس » ۰ ٠‏ 

وقد ظل الهيكل الأساسى للسلطة الصناعية بدون تغيير يذكر حتى 
منتصف القرن العشرین حیث بدا يحدث ما هو جدید ۰ ففی عام ۱۹٥٩‏ > 
عندما كان ميلكن لايزال فى المدرسة الابتدائية »> حدث لأول مرة أن تجاوز 
عدد العاملين فى قطاع الخدمات « والياقات البيضاء » فى الولابات المتحدة 
علند « الياقات الزرقاء » ٌ وعنسا بدا میلکن عمله کموظف صغیر فی أحد. 
بنوك الاسنتشمار كان الاقتصاد قد بدا ان انتقاله المخسارع الى نظام 
جديد لخلق الثروة ٠‏ 

كانت آجهزة الكمبيوتر والأقمار الصناعية ا الا للخدمات 
وتحاوز الاقتصاد للحدود الاقليمية ليشمل الكرة الأرضية » كل ذلك كان 
فى طريقه لخلق بيئة جديدة يحكمها التغيير ٠‏ غير أن القطاع المالى المحصور 
داخل آفكاره المسبقة › والمحمى Ges‏ ¢ کان يمل عقبة رثيسية فى 
طريق التطور ٠‏ 

حتى السبعينات کان ديناصورات « ا ¢ Te‏ على 
الفور على رؤوس آموال طويلة الأجل » بينما الأمر كان أكثر صعوبة بكثير 
بالنسبة للشركات الأصغر حجما أو التى تعمل فى مجالات ميتكرة ٠‏ 

فقد کان ۵« وول ستریت »› هو قبلة العالم المالنة نوکانت تحرس 
آبوابه شر کتان هما موودیز وستاندارد آند بورز ۰ وکان غلا « خدمات 
التقييم » حيث كانتا تقومان بتحديد معدلات المخاظرة للسندات ٠‏ وطبقا 
لتقییمهما فان حوالى ه٥‏ فقط من الشرکات الامريكية كان لها « قيمة 
استشمار ية € * 

وبالتاى وجدت آلاف الشركات نفسها مطرودة . من نوق القزوض 
طويلة الاجل وليس أمامها الا اللجوء الى خدمات البنوك وشركات التامين » 
نظرا حدم قدرتها على اصدار سندات ° 

لقد درس میلکن مخاطر الاستشمار فی جامعة کالیفور نیا ) بر کلی ( 
ثم فى وارتون سكول بجامعة بنسلفانيا ٠‏ واكتشف آن العديد من الش ر كات. 
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:الصغيرة نسمیا الئى استبعدتها وول سقر ایت نت فی الماضى دیو نها 
.و نادرا ما خلت بالتزاماتها وكانت مستعدة آن تدفم ا من سعر الفاثدة 
الحارى لمن بقبل شنداتها ٠‏ 


ان هده الروبة ا والمعاكسة للتبار السائد ھی التى ارد 
السندات ذات العائد العالى المسماة « جنك بوندز  »‏ أى « سندات 
زهيدذة القيمة » - وآخذ الشاب ميلكن على عاتقه عندما بدأ عمله فی 
دریکسل أن پبیعها للمستشمرین وتفانی فی عمله کما لو کان آحد 
المبشرين ٠‏ 


ان تفاصيل إلحكاية لا تهم كثيرا هنا » المهم أن ميلكن حقق نجاحا لم 
تکن تتوقعه آكثر الخيالات جنونا » فقد استطاع بمفرده . تقريبا أن ينهي 
العزلة المالية التى ظلت .شر كات الصف الثانى آسيرة لها حتى ذلك الوقت. 
وكان الأمر أشبه بانهيار .سد ؛ فقد تدفق رأس المال فى هذا الطريق مرورا 
بد رکسیل : بحيث بلغت قيمة السندات المتداولة فى سوق «الجنك بوندزه 
فی عام ۱۹۸٩‏ رقما فلكيا وصل الى ۱۸۰ ملیار دولار ٠‏ 


فدلا من خلق « احتکار للمال ES‏ 
الأنشطة المالية أكثر تنافسية وأقل احتكارا ٠‏ لقد فتح الأبواب وحرر 
آلاف الشرکات من تبعيتها. . للبنوك. وش ر کات التأمين > وفى الوقت نفسه » 
نأثرت بذلك: : ش کات ,وول ٣‏ سټریت الوقحة التى أنششت مشت فقط لخىمة 
ا حیث وجست نفسها بلا دور بعد أن اتاحت سندات 
ميلكن لأصحاب الشركات فرصة التوجه مباشرة الى الجمهور والى ار 
القابعن للمۇسسات. مثل صنادیق المعاشات _ للحصول على رووس 
الأموال اللازمة لبتاء اوؤحدات انتاج جديدة آو لتوسیع الأسواق آو للابحاث 
والتطوير أو لشراء شركات اخرى ٠‏ 


ان حوالى ٥۷ر‏ من كتلة سندات « الجنك بوندز » قد مولت وبشكل 
ا تماما » ابتکارات تكنولوجية » أو فتح أسواق هيدو او أهذافا اخری 
تدعو لآی. جدل آو خاإف 


و احدی ھم الحجج التى رل کا “ھی 
أن مسبتوى العمالة لدى العمالقة القدامى-« البلو شيبس » لا يزال متأخرا 
عن النمو الاقتصادى > بينما الشركات المنوسطة الى يتم تمويلها بواسطة 
دريكسل يزيد فيها عدد الوظايف الجديدة بسرعة .أكبر .من المتوسط 
السائد فى البلاد. غر أن جزء! من رآس الال الذى تم توفره عن طریق 
میلکن اجر استخدامه في عروضن e a‏ 2 
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ولقد احتلت صراعات القوى المذهلة عناوين الصحف وجعلت الحمهور 
والبورصة على حد سواء » فى حالة يقظة واستنفار مستمرين ٠‏ كانت 
الأصعار ترتفع أو تنخفض بشكل جنونى على ايقاع شائعات عروض الشراء 
العلنية التى شملت بعض الشر كات الأمريكية الشهيرة ٠‏ وكان يتم ابرام 
صضفقات ١‏ تمنح المستثمر ی نسبة توازن مقبولة بين المخاطر واحتمالات 
الربح ۰ وفی فيض من هذه المضاريات › تکو نت أحرامات من الديون 
أسس غير حقيقية ٠‏ وكان ساثقو التاكسى وجارسونات المقاهى يناقشو 
آخر الأنباء ويتصلون بسماسرتهم فى البورصة » على أمل تحقيق 
ضخمة من الارتفاعات المنهلة المتوقعه » عندما بقوم المتنافسون فى عمليات 
البيع المنظم للأسهم › بالمزايدة على سهم وسندات الشركات « القابلة 
لعروض الشراء العلنية » ٠‏ ودخلت شركات أخرى فى وول ستريت سوق 
« الجنك بونسز » » وآفلت زمام. الآلة المالية التى كونها ميلكن ودريكسل 
من أيديهما زتحولت الى عربة طائشة لا يمكن السيطرة عليها ٠‏ 
وانتهت هذه الاضطرابات . العنيفة التى شابتها فى أغلب الأحيان 
صراعات ضارية. على . السلطة والنفوذ الشتخص .› : ممجحزرة للأبرباء * فقد 
» انکمشت » شر کات »> وفقد عمالها وظائفهم ۰ وفی ظل هذه الطظروف لم 
یکن مستغر با اندلاع هجوم مضاد وآن کون ميلکن هو هدفه الر ئيس 


الهجوم الضاد : 


عندما فتح ميلکن صمامأآت خزائن رووس الامرال و زعزع بذلك 
الصرح الكامل لساطة العصر الصناعى فى الولايات المتحدة ٠‏ لقد زاد ميلكن 
من ثروة دريكسل بورنهام ( دون أن ينسى نفسه » وذلك بمعدل مذهل بلغ 
۰ ملیون دولار لعام ۱۹۸۷ وحده ) » ولکنه فی الوقت نفسه » کسب 
أعداء عتاة من مجموعتين قويتين للغاية ٠‏ تضم المجموعة الأول شركات 
وول ستريت العتيدة » والتى كانت قد خنقت من قبل تدفق روش 
الأموال » أما المجموعة الشانية .فكاتت تضم قادة أكبر الشركات ٠‏ وكان 
ا ا ل لی ن ا ا و 
جلفاء أقوياء فى الحكومة وفى وسائل الاعلام ° ٠‏ 

فى البداية شا الفف بو حشبة ووصفته بآنه تجسید مطلق 
لشجحاوزات الرأسمالية ¢ م سقطلل میلکن بعد ذلك تحت وظأة قرار اتهام 
فیدرالی تکون من ٩۸‏ نقطۀ : فقد اتهم بالتدليس فى أوراق مالية متداولة 
فى البورصة والتلاعب فى السوق والاحتفاظ بشكل غير قانونى بأوراق 
مالية كانت ملك ايفان بويستنكى أجد رجال البورصة الذى سبقت 
أذانته .فى جريمة مالية تتعلق بالاطلاغ على سر وبيعه أو الاستفادة مله أ٠‏ 
وأمام اتهديد الحكومة الفيّدرالية اباستخدام سلطات قائونية واسبعة معدة 
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دديكسل إن تقطع صاها بميلكن وان تدفع للم سام قرامة ضينة 
قیمتها ٥۰‏ ملیون دولار ۰ 


وفى الوقت نفسه » بدآت عمليات استرداد الأوراق المالية ال 
تتحول الى كارثة » مما بث الرعب لدى المستثمرين ودفع أسعار « الجنك 
بوندز » الى الهبوط بشكل واضع - السندات القوية منها وغير المضمونة 
على حد سواء ۰ ووجدت دریکسل نفسها وقد أصبح ظهر ها . للحائطل 
وحاولت دون جدوى آن تستعيد تواز نها » بعد الغرامة الضخمة التى دفعتهاء 
فضلا عن انها كانت تحتفظ بما قيمته مليار دولار من سندات « الجنكه 
بوندز » ولكنها انهارت وكان لانهيارها دوى الرعد ٠‏ أما ميلكن الذى 
حاكمته وادانته الصحافة فقد انتهى الأمر بادانته فى ست مخالفات فقط 
فى اطار اتفاق معقد تم بموجبة اسقاط كل الاتهامات الأخرى ٠‏ 

وكما كان الحال بالنسبة لورجان فما يهم الولايات المتحدة ليس 
معرفة ما اذا كان ميلكن قد انتهك القانون أم لا » وانما تقييم التأثر الذى 
أحدثه على المالية الأمريكية ٠‏ لأنه بينما سوق الال الأمريكية تعيه 
هيكلة قطاعات أخرى كان ميلكن يعيد هيكلة هذه السوق ذاتها ٠‏ 

لقد عرفت كل البلدان منذ زمن بعيد » الصراع بين الذين يريدون. 
تقييد الوصول الى رأس ال مال »> من أمثال مورجان » والذبين يكافحون. من 
أجل توسيع قاعدة الوصول اليه مثل ميلكن ٠‏ 

وقد كتب البروفسير جلين ياجو من جامعة ولاية نيويورك 
ز ستونى بروك ) العبارة الآتية : « لقد دار صراع طويل من أجل تجديد 
أسواق راس الال الأمريكية بهدف تيسير سبل الوصول اليها ٠‏ ففى 
القرن التاسنع عشر ناضل المزارعون للحصول على قروض [ ٠٠٠‏ ] ونجم 
عن ذلك زيادة فى الانتاجية الزراعية ٠‏ وفى الثلاثينات من هذا القرن. 
قطعت البنوك القروض عن أصحاب الشركات الصغيرة » ولكنهم حصلوة 
على مساعدات رغما عنها ٠‏ وعد الحرب العالمية الثانية حاول العاملوث 
والمستهلكون الاقتراض لشراء منازلهم أو لدفع تكاليف الدراسة الجامعية٠‏ 
وبالرغم من مقاومة أعداء وصول الشعبه الى مصادر القروض فان الأسواق 
المالية لبت الطلب وازدهرت البلاد' ۾ ‘° 

واذا کان صحيحا أن الافراط فى الاقراض قد يسبب تضخما » فان 
هناك فرقا ين تسهيل سبل الوصول الى رأس الال والافراط فى 
الاقراض ۰ وکان میلکن پستطیع « أن يکد وبشکل مقبول 1[ ۰۰۰ ] آن 
ما قام به من توسیع قاعدة الوصول الى رآس الال أدى الى تقدم « دمقرطة 

رأس الال » » وذلك باعتراف كونى بروك أحد أكثر أعداء ميلكن شراسة * 
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وهو ما يفسر أن بعض النقابيين الأمر يكيين السود قد دافعوا عن ميلكن فى. 
٠‏ آوقاته الصعبة e‏ 

باختصار » لقد غير مورجان وميلكن عالم التمويل الأمريكى » ولكنهما 
فعلا ذلك فى اتجاهات متعارضة ٠‏ ۰ 


الفوط الصحية وتاجير السيارات : 


بالاضافة الى ذلك » كان مورحان الممشل الثالى للمركزية والت ركيز > 
فهو يعمل مفترضا آن المجموع يساوى أكثر من حاصل جمع الأجزاء » فى 
حين كان ميلكن وغالبية من يمولهم من أنصار الفرض المعاكس ٠‏ لقد 
شهدت فترة الستثينات والسبعينات تکون « تحمعات » مهولة يدون هدی. 
محدد وهى تجمعات تنقصها المرونة _ شركات ضخمة تقوم على ادارة. 
بروقراطية وايمان أعمى بمزايا « اقتصاد الأحجام الكبيرة » و « التآزر. 
بين حركة الأجزاء تدعيما للكل » ٠‏ وعلى النقيض » مولت السندات التى 
باعها ميلكن عروض شراء علنية تهدف الى تفكيك هذه الكائنات الضخمة 
لخلق شرکكات آقل تقلا › وآکثر قدرة غلى المناورة < والتوجه 
الاستراتیجی ۰ : 

وعلى الصعيد العملى › أدت کل عروض 0 العلنية 2 ساندھا 
ميلكن الى انفصال فروع أو وحدات متميزة › لأن الأجزاء كانت « تسباوى. 
فى الواقع آکثر » من المجموع » واتضح أن عمليات التآزر أقل مما كان. 
متصورا ٠‏ ۰ 

ومن الأمثلة الصارخة على ذلك > تفكك شر کات بیاتریس کمبانیز ». 
وهى عبارة عن تجمع بشع كان يضم بشكل يفتقر الى المنطق شركة افيز. 
لتأجير السيارات وشركة لتعبئة زجاجات كوك وكولا وشركة بليتكس. 
للملابس الداخلية وشركة لانتاج الفوط الصحية › بالاضافة الى المنتجات. 
الغذائية التى كانت تمثل فى السابق النشاط الرئيسى لهذه الشركة . 
وبعد اعادة بيع العناصر المتنافرة لشركات أخرى › انكمشسنت شر كة 
بياترہس » ولكنها باتت تعمل بمهارة أكبر فى قطاعات غذائية متعددة 
خاصة الأجبان واللحوم ٠‏ وبالتوازى باعت شركة بورج وارنر ذات النزعة 
الصناعية فرعها للعمليات المالية ٠‏ وتخلت شركة ريفلون عن فرع التجهيزات. 
الطبية ووحدات آخرى لا صلة لها بنشاطها المرٍكزى » وهو مستحضرات. 
التحميل التى تمتلك فيها الشركة خبرة كبيرة ٠‏ 


ويتسنهيل سبل الوصول الى رأس المال ساعد ميلكن آيضا الشركات. 
الوليدة فى الفروع الجديدة فى مجال الخدمات والمعلومات لتقوم بخطواتها' 
الأولى ٠‏ 


بالطبع > لم يكن ذلك حدفه .الرئیسی فقد كان مسستعدا لتمويل 
الصناعات القديمة أبضا ۰ ولکن پبقی أنه کان يقوم بذلك فى لحظة كان 
:مجموع الاقتصاد فى طريقه للخروج من العصر الأصنعى »> لقد أدرك بالطبح 
هذا التحول الأساسى » وساهم بطرق مختلفة فى .تنشيطه ٠‏ وهكذا صرح 
ميلكن ذات يوم لمجلة فوربس بأن موجة اعادة الهيكلة الجارية ترجع بدذرجة 
كبيرة الى آن البلاد فى طريقها للانتقال من العصر الصناعى الى عصر آخر › 
.وأضاف « ان ا الال کون موردا نادرا فی المجتمعم الصناعى فی حن 
نوجد فی مجتمح المعلومات الحال وفرة فى رووس الأموال » ٠‏ 

وبما السندات ذات العائد العالى » المسماة أيضا « جنك بو ندز.» › 
التى تم اصدارها برعاية ميلكن » كانت أكشر نفعا للش ركات الجديدة نسبيا 
والأقل رسوخا » عنها بالنسبة لشركات « البلوشيبس » التى كانت تضل 
بسهولة لطرق التمويل التقليدية » فلا عجب أن كان أكثر. المستفيدين من 
ذا النظام الجديد هو فروع الخدمات أو العلومات ذات النمو السريح ¢ 
حيت. كانت الفرصة أكبر لانشاء شركات جديدة ٠‏ 


وبالتالى ساعد ميلكن فى اعادة تنظيم أو ول الشركات ' المنتحة 
للهواتف الرقمية المتطورة وکابلات التليفزيون وأجهرة الكمميوتر والش ر کات 
التى تقدم خدمات طبية مسناعدة مثل العناية الصحية فى المنزل _ باختصارء 
انش طة حجديدة ل نموها e‏ لتفوق وسيادة بارونات الصناعات 
e aes‏ 


وفى نهاية المطاف زعزع کل من مورجان ومیلکن الهیاکل الوطيدة 
والثابتة لبنيان العصر الذى كان يعيش فيه » ولكن فى اتجامات متناقضة 
تماما تقر یبا ٠‏ ولذلك » ودمعزل عن أية دعوى قضائية » فان كل منهما جلب 
على نفسنه عواصف من الانتقادات والوشايات ٠‏ وسواء أكان ذلك للخر 
آم للشر > بشكل مدروع أو غير مشروع » فان كلا منهما حول اللعبة الال 
خی عصره بحیث تلبی احتباحات جديدة للاقتصاڊ ۰ 


عصر ما بعد وول ستریت : 

بالرغم من أن الانقلابات اک ا س د 
مذهلة. ٠»‏ فانها فى الحقيقة لم تكن سوى أحد أوجه ثورة آكثر رحابة من 
ذلك کشر > لأن التغبرات التى خدلت فى مجال السيطرة على راش J‏ 
واستخدامه ب رس لمال الذى بطل أحد المضادر الرئيسية- للسنلطة فی 
مجتمعنا ‏ تزامنت مع تغترات أكشر عمقا > تؤثر على الاقتصاد ككل ٠“‏ 


ففى زمن مورجان › وبقدر ما دامت ابام وول ستريت الجميلة » كان 
الانتاج بالجملة وبملايين المنتجات المتماثلة هو الرمز الامشل « للعصز 
الحديث » ٠‏ أما فى الوقت الالى » فاننا نشهد فول مبداً الانتاح بالجملة:: 


Y۶ 


ولقد طرحت هذه. الفكرة فى عام ۱۹۷١‏ فى كتاب « صدمة المستقبل ۾ تم 
طورتها بعد ذلك فى عام ۱۹۸٠١‏ فى كتاب «.الموجة .الثالغة » ٠‏ 

ختقنيات الانتاج المزودة بالحاسب الآلى تسمح الآن » وبشكل متزايد » 
بانتاج كميات صغيرة من سلع مصنعة طبقا لمتطلبات العميل وتستهدف 
حذه المنتحات منافذ بيع متخصصة ٠‏ وتنتقل الشركات الأكثر تقدما من 
انتاج نفس السالمع على فترة طويلة الى انتاج مجموعات قصيرة من 
« منتجات ذات قيمة مضافة متزايدة » » ومنها على سبيل المثال الفولاذ 
الخاص أو الكيمياء المتطورة ٠‏ وفى الوقت نفسه فان N‏ 
المستمرة تقلل دورة حياة کل منتج ۰ 

كما أننا نلاحظ تغبرات موازية تماما فى قطاع الخدمات للمالية › 
الذى ينوع أيضا مجموعاته ويقلل دورة حیاتها ٤‏ وبطرح شلا من 
« المنتجات » عالية التخصص مل أنواع جديدة من الأوراق المالية المتنوعة 
وصكوك الرهنية وبوالصض التأمين وأدوات الاثتمان وسندات التمويل 
المست ركة » مع عدد لا نهائى من التوافيق والتباديل فيما بينها ٠‏ ان 
السنلطة على رأس الال تنتقل تدريجيا الى الشر كات القادرة على الابتكار 
المستمر والتميز » باضفاء صفة شخصية على المنتج ٠‏ ۰ 

فی الاقتصاد الحدبد للءوحة الغالثة > يكن صنخ سيارة آو جهاز 
كمبيوتر فى أربع دول مختلفة وتجميعها فى دولة خامسة a ٠‏ 

کہا تتسع الأسواق من جانبها وتمتد فيما وراء الحدود الوطنية : 
وباللغة الحارية > فان الأعمال تتخذ « ححما عاليا ٠»‏ * وموة أخرى »رئ 
بالتوازى كل الخدمات المالية : بنوك › تأمين » أنشطة بورصة + تتوسحع 
بسرعة كبيرة لتشمل كوكب الآرض لخدمة الشركات العميلة ٠‏ 


ان اقتصاد الموجة الثالثة نشل بسرعة لم پسبق لها مثيل ' ٠‏ ولمواكبة 
الايقاع » تضخ الشركات المالية المليارات من أجل امتلاك التكتولوجيات 
الأكثر حدائة * ان رة الكمبيوتر الجديدة وشبكات الاتصالات › 
YY‏ تسمح فقططل تنويح المنتحات الموجودة واکسابها مواضفات شنخضنية 
ولکنها تسمح آيضا بان تقترب سرعة المعاملات من ا ٠‏ اللحظى ٠‏ 

وبينما ينتقل الجيل الجديد من المصانع من نظام « المخموعات ٤)‏ 
المخقالية الى الانتاج فى شكل تيار مستمر » فان المؤسسات المالية تتبع 
هذه الخ ركة وتشخلى عن « مواعيد البنك .» من أجل تأمين الخدمات لمداة 
آربع وعشرين ساعة يوميا ٠‏ وتظهر مراكز مالية فى مناطق زمنية 
متعددة ٠‏ فكل شىء یماع ویشتری بلا توقف : اسهم وسندات ومواد. أولية 
ومواد اغذائية ونقود ۰ وتسمح الشسبكات الالكترونية Sa‏ 2 
ملیاراٹ فی وقث ايندو وکاله جزء من مليون من المشانية E‏ 


¥ 


ان السرعة فى حد ذاتها _ القدرة على متابعة الايقاع أو البقاء فى 
الصدارة والمقدمة ‏ تؤثر على توزيع الأرباح والسلطات ء٠‏ ولعل أفضل 
مثال على ذلك هو تخفيض أو تقليل « التعومم » الذى كانت تستفيد منه 
البنوك من قبل ٠‏ ويقصد به الأموال الموجودة فى حسابات العملاء والتى 
يستطيع البنك جنى فوائد عليها » الى آن تتم مقاضة الشيكات المسحوبة ٠‏ 
وكلما سارعت أجهزة الكمبيوتر من هذه العملية > فان الأارباح التى تتحقق 
على هذه الأموال تقل وتجد البنوك نفسها مضطرة الى البحث عن موارد 
أخرى بديلة - وهو ما e o E‏ 
فی قطاع الخدمات الالية ء٠‏ 

وکلما نمت أسواق رووس الأموال واتصلت وارتبطت فيما ينها 
متخطية المناطق الزمنئية › ابتداء من هولج کو نج وطو کيو الى تور نتو 4 
قان النقود تدور بسرعة اكبر وا ايه ع زايد ابرع وتال 
السلطة المالية من يد الى يد أخرى بسرعة أكبر فأكبر ٠‏ 


كل هذه التغبرات تمل فى مجموعها أعمق عملية اعادة هيكلة عرفها 
عالم المال منذ فجر العصر الصناعى ٠‏ فهى تعكس ظهور نظام جديد لخلق 
الثروة ٠‏ حتى ان الشركات الأكثر قوة التى كانت حتى وقت قريب 
ا ی الأموال ء > تعانی حالیا وتتعرض 
لهزات مثل قشة فى قلب العاصفة ٠‏ 


ففی عام ۱۹۸٩‏ بدا شولومون برزرس ‏ اکر بنك استشمارۍ 
آمریکی فی بناء م رکز ریس له مدهش بتکلف ٤٥٥‏ ملیون دولار فۍ 
داثرة کولومبس بمانهاتن ۰ وغفی ربیع ۱۹۸۷ » كانت الشركة مهددة بعزض 
شراء علنی » مما اضطرحا فى اكتوبر من نفس العام الى الانسحاب من 
سوق السندات المحلية التى ظلت تسيطر عليها طوال عشرين عاما » كما 
اضطرت الى التخلى أيضا عن العمل فى السندات التجارية » واستغنت 
عن ۸۰۰ موظف من ٥۰۰‏ هم اجمالی عدد العاملين فيها ٠‏ ثم أصابها انهيار 
البورصة فی أکتوبر ۱۹۸۷ قى مقتل ٠‏ وفى ديسمبر اضطرت الى التخلى 
بخزى عن مشروعها الكبير لاقامة المقر الرئيس للشركة وخسرت بذلك ١ه‏ 
ملیون دولار ۰ ۰ 

وبينما كانت الأرباح تنهار وأسعار صكوكها الخاصة تنخفض كانت 
الاتقسامات الداخلية تمزق سولومون برزرس : فريق يريد الاكتقاء بالدور 
التقليدى للمؤسسة ألا وهو دور مورد رؤوس الآاموال لصالح 
« البلوشيبس » »> فى حين بريد الفريق الآخر الدخول فى سوق السنداته 
ذات العاثد العالى ‏ أو « الجنك بوندز  »‏ التى اخترعها ميلكن » وكسبه 
عملاء من شركات الصف الشانى ٠‏ ونجم عن كل ذلك اختلال قى 


۷ 


العمل وفوضى عامة ٠‏ وآقر رئيس الشركة جون جوتفروند بذنبه حيث قال : 
E O E‏ 
السباق ° لقد ت ركنا انفسنا لهذا العالم الحديث يجرنا اليه كرها » * 


ولکن بالنسبة للكهنة القدامى » فان د العالم الحديث » هو وسط 
متقلب وعدائی ٠‏ ان فروعا كاملة من القطاع المالى تترنح › ولیس فقط 
شخصيات فردية أو شر کات ٠‏ ان انهيار أكثر من خمسمائة صتدوق توفر 
أمريكى ‏ مما اضطر الحكومة الى حقن مثات المليارات فى خطة انقاذ 
عاجلة » يجسد تلك الحالة من عدم الاستقرار المتزايد ٠‏ فالوكالات 
الحكومية المسسثولة عن وضع اللوائح والقوانيل » والتى : تم تکوینها 
وتصميمها لعالم صناعى أكثر بساطة وبطئا » قد اتضح عن توقع 
الكأرثة التى کانت تتشکل وأبعادها > أما « مؤسسات الادخار › التى 
أخذت على غرة وهى عاجزة عن مواجهة التغبرات السريعة لأسعار الفائدة 
فقد غاصت فى مستنقع الحماقة والفساد ٍ 


مسار السلطة المتعرج : 


مع ناکل حقيقة آن الاقتصاد و ا مجال الوف المالية 
ذاتها لدرجة أن أية مؤسسة آو شركة آو شخصية ‏ تجد نفسها وقد 
تقزمت ٠‏ ان تيارات هائلة تتدافع خلال النظام القائم ».وتشر فى طريقها 
اضطرابات وانفجارات على الصعيد العالمى ٠‏ | 

منذ فجر العصر الصناعى » أضبحت أوروبا ولحة طويلة مركز سلطة 
امال » ولكن فى نهاية الحرب العالمية الثانية انتقل هذا المركز الى أمريكا 
السمالية » وبشكل أكش تحديدا الى. الطرف ال جنوبى من جزيرة مانهاتن * 
وظلت السيطرة الاقتصادية للولايات المتحدة بغيبر منازع لحوالى ثلاثة 
عقود * بعدها » لم بتوقتف ال مال والسلطة التى تنبع منه س عن الانتقال 
من مکان الى آخر فی مسار متعرج مضطرب على امتداد الكرة .الأزضية. مثل 
کرة باشینکو آصیبت بالجنون 
٤‏ فس واف اال ٠‏ عر ر ب له و 
نتزعت منظمة الأو بك ملیارات: من أوروبا وأمر یکا الشمالية ( فضلا عن 
باقى العالم ) » ثم جعلتها ترتد الى الشرق الأوسط ۰ وسرعان ما انتقلت 
تأرصدة البترودولار مياشرة الى .-حسابات بنكية فی ليو يورك > وهن هناك 
٣تحهت‏ الى الأرجنتين والبراز يل والمسيك غئ شكل قروض فاحشة حیث 
عادت أموال البترول مرة أخرى ومباشرة الى البنوك الاأمريكية أف 
السويسرية ٠‏ ومع انخفاض قيمة السولار وتطور العلاقات التحارية العالية + 
اتجهت رووس الاموال هذه المرة الى طوكيى ومن هناك قفزت مرة. رى 
الى الولايات المتحدة قى شكل استشمارات فى العقارات وسنداتالخرانة 


vy 


ومجالات استشمارية أخرى: - كل ذلك كان يتم بسرعة جعلت الامور تختلط 
غلى الخبراء فى محاولتهم لغهم الأحداث ٠‏ 


ان کل انحراف أو تأرجح لرآاس امال بجر وراءه اعادة توزیع 
للسلطة على المشستوى المحلى وعلى المستوى العالمى ٠‏ فعنندما أغرقت 
الأرباح البترولية' ٠الشرق‏ اشرق الأوسط » بدأت البلاد العربية تمتلك 
شلاحا تقلا فى حلبة السياشسة العالمية ۰ ووحدت اسرائیل تفسها وة 
بشسکل متزاید فی الأمم المتحدة ٠‏ وقطع العديد من السول الأفريقية علاقتها 
الدبلوماسية مع اسرائيل نظرا لاجتياجها للبترول ومعونة الحكومات 
العربيةٍ وقي مناطق مختلفة من العالم ٣‏ بدأ البترودولاز ا تأثرا 
على وسات الاعلام ٠‏ وفى الرياض وأبو ظبى ومدينة الكويت > اکتظت 
ردهات الفنادق بمتسولین يحملون حقائب أوراق : مندوبو شرکات ورجال 
مص ارف وکوادر مختلفة' وسماسرة قدموا من جميع آنحاء العالم لکي 
يتسولوا بطرق مخزية » اتصالات أو عقود لدى آقرباء الأسنر الحاكمة ٠‏ 


وفى بداية الثمانينات » ومع تفكك الاوبك وانخفاض سعر البترول 
دات الفورة :وتقلصت السلطة السياسية العربية ٠‏ حاليا نجحد حشبد 
الروار المنسولن › الذى يمثلن غالبا أكبر او والش ر کات › 2 فی 
ط وکیو فی ردهات فندق الا وکورا آو لوال : 


وتحسد الانهيارات الشلكرق فی البورصات ) ملا حدٹ ` i‏ 
۷ و۸۹ م الإسبتقرار المتزايد للسزؤق العالمية لرووْس' الأموال 
القي ٠‏ تتاثز بارا هاثلا بفعل هذه التقلبات الهائلة ٠١‏ ولقد بات من الصعب 
الآنالتحكم فى .النظام القديم الذى استقر فى عالم كان لكل بلد اقتصادها 
الوطنى المستقل بنفسبه: ‏ والمنعزل عن اقتضاد الدول الاخرى » ولكن 
بتضح ان لمات .الأعمن القديمة قد قد تحاوزھا 2 کہا تجاوز ا 
القديمة. الثى 'كان. عليها حمايته ٠‏ ` . 


ان ا نطاق عملية الانتشاج وال ا شيل الكرة الازضبة 
طت آن ت نطب رۆؤتن الأموال عبور الحدود الوطنية يسهولة > غار 
أڻ ذلك پس فیح ازالة اللواثح والأنظمة الالية القديمة والحواجز التى 
أقامتها الامم الخمابة اقتصاداتها المتبادلة ' ولکن من ا آخری' يمکن 
دراك العواقب السلبية القى قد تنجم عن تخقيف الحواجز در يجيا هن 
8 الجاتب اليابانى أو عن ا نھاٹیا > کما فی الاطار الأوروبى : 


0 شاور 8 امال الى تتكون حخاليا فى زيادة مستمرة » وهی 
ادر نجاهزة. وحاضرة. فى كل لظة وفى أ مکان »بغت آن أصنبح النظام 
الال اك ٠‏ مرونة وأكثر اقدرة على تجاوز الأزمات المحلية ٠‏ إلا آن هذا 


۷A 


الوضح الجديد يجعل الزاودات ترتفع ویزید من. رت اهار 
عام ۶ 


ان السفن الحديثة مزودة بفراغات عازلة » تعمل على ألا يؤدى. 
نفاذ المياه الى جزء من السفينة لتسربها الى بقية الأجزاء وبالتالى غرق 
السفينة ٠‏ بالنسبة لتحرير رؤوس الاموال فان انسيابها وتدفقها بدون 
عوائق انما بساوى الغاء عوازل الأمان ٠‏ وان كانت الحرية تعد أساسية. 
للنمو الاقتصادى > فانها تزيد من خطر حسوث عدوى دولية فى حالة ونجود. 
صعو بات خطرة فى بلد معين ٠‏ ومن ناحية آخرى » فان هذه الحرية تهدد. 
سبلطة مؤسسة من أهم المؤسسات الاقتصادية فى العصر الصناعى .»> 
ألا وهى البنك المركزى ٠‏ 


المعركة الوشيكة من جل السيطرة على كوكب الأرض :. 

منڌ حوالی عشر سنوات a N E‏ 
ار كزية وكبار الموظفين يستطيعون التدخل بشكل حاسم فى. كل الأسعار . 
سواء أكان. ذلك سعر لحم الخنزير الدنماركى أم سعر سيارة. دااتشون: 
بابانية وذلك بالتلاعب فى أسعار الفائدة وا فی ا صرف 
العملات ٠٠‏ 


أما اليوم فقد الامر أقل سهولة » بدليل البو الهائل فی 
تخارة العملة والمنظمات والشبكات الدولية التى تسهل هذه التجارة, 

منذ سننوات قليلة » كان بنك اليابان يستطيع فال س ي 
البن مقابل الدؤلار وذلك بشراء أو بیع حوالى ١‏ ملياز دولاز ٠‏ لها الآن 
فمئل هذا المبلغ يبدو مثرا للسخرية ؛ حيث تقدر قيمة التحوبلات اليومية: 
من النقود فى بورصات لندن ونيويؤرك وطوكيو فقط ٠‏ بحوالى ٠۰١‏ ملياو 
دولار آی .أكثر من آلف مليار ذولار أسبوعيا ٠١ ٠٠‏ فقط من هذه المبالخ 
يراتبط بالتحارة .الذولية >٠‏ .أماأ الباقى فيعسم بطابح ضار بی ا 


وفی ظل هذه الظطروف « أصيح الدور الذى يمکن آن ته البنوك 
المركزية. > سواء بشکل. فردی و بالتشاور الحماعى» دورا محدودا ۰ 


وبما أن هذه البنوك سرعان ما ته تققد سلطتها ٤‏ وغو ما ينطبق علا 
سلطة الدول التى من المفترض أنها تمثلها' > تتصاعد صرخات اندار تطالب ' 
بتنظیم جدید آکثر مززية › بتحاوز الحدود الوطنية ٠‏ وتوازی هذه الدعوة: 
الرغبة فى السيطرة على نظام مالى لما بعد العصر الصناعي باستخدام. 
نفس الأدوات التى کان پستخدمها عصر المبانع ¢ ولکن , ٠ rk‏ ميد 
من الوت ا 


۹۹ 


ففي أوروبا ینادی يعض القادة السياسيين باس تبعاد. ا 
#الوطنية › وبخلق بنك مرکزی آوروبی وحید ۰ 


يدفع ادوارد بالادور » وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى الأاسبق 
٠وهانز‏ ديتريش جينشر » وزير الخارجية الألمانى السابق وعدد آ من 
کبار المسئولن الفر نسيين والبلجیکيین والاہطاليين » هذه المركزية ای 
.مستوی أعلى ۰ يعرب ليان لاونهاردت من الكوش بم ( البنك التجارى ) 
فی فرانکفورت عن اعتقاده بأن الامر سینتهی « بان نصبح مرغمین على ان 
E CT‏ 

يعض الوقت ٠‏ 

ما فی بر بطانیا > فقد قادت رئيسة الوزراء السايقة ا 
تاتشر مع ركة فى الخطوط الخلفية للدفاع عن السيادة الوطنية ٠‏ غير أننا » 
على الصعيد العالمى » نرى مجموعة الدول الصناعية السبح الكبرى تعدد 
المحاولات من أجل تنسيق وتزامن السياسات فی مجال أسعار الصرف 
وأسعار الفائدة وعوامل متغبرة أخرى * وفى الوقت نفسه » ينادى 
أساتذة جامعات وبعض الخبراء الماليين بانشاء بنك مركزى عالمى ٠‏ 


واذا انتصر أنصار النشاط ال الى على المستوى العالمى » فان ساظة 
:البنوك الم ركزية الحالية ستزداد ضعفا » بعد أن كانت هذه البنوك » ومنذ 
فجر العصر الصناعى هى المنظم الرئيسى للعبة رؤوس الأموال فى العالم 
ي 
اولتيجة لذلك » سوف تشهد العقود القادمة صراعا ضخما من أجل 
السلطة بين أنصار العالمية والمدافعين عن القومية »:وسيدور هذا الصراع 
حول طبيعة المؤسسات الجديدة المنسئولة عن تنظيم سير عمل أسواق 
رووس الاموال العالمية ٠‏ وهذا الصراع لن بكون سنوى احدى سمات 
المجابهة. بين النظام الصناعى المحتضر ؤالنظام 'العالمى الجديد لخلق الثروة 
١الذى‏ يتشكل حاليا ٠‏ 


ومر سخرية القدو » أن هذه الاقتراحات من أجل السيطرة المالية 
'العالمية التى تتسم بالمركزية الشديدة ›» تسار فى اتجاه معاكس لاتجاه 
'التطور الاتتصادي الحقيقى » الذى نلاحظه على مستوى الانتاج والتوديع .. 
الان كلا منهما يتجه الى الانتشار .والتنوع واللام ركزية * ومن ثم يمكن 
تصور أن نتيجة هذه المعركة الكبيرة من أجل الساطة المالية لن ترضى 
آيا من المعسكرين ٠‏ وقد بحتفظ لا التاريخ يمفاحاة أن بضطر نا ال اعادة. 
-صيانة المسائل قى منظور جديد » والى اختراع مۋسسات جديدة تماما . 


Ae 


غير أن هناك شيئا يبدو آكيدا : فخلال بضعة عقود › عندما تبلغ 
-معر كة اعادة تشكيل النظام ال الى العالمى ذروة عنفها > سيكون قد تم الاطاحة 
بالعديد من « العووش والهيمنات » الحالية ٠‏ 


ولکن هذه الاضطرابات والانقلابات فى توریع سالاطة الال على 
*الصعيد العا مى لا تمثل سوى جزء من كل ٠‏ فى الواقع » ستبدو هذه 
٣لانقلابات‏ من الناحية التاريخية صخغارة حدا بالمقارنة بالثررة التى ستحول 
-طبيعة الثروة ذاتها EG e‏ نفسھا » شیء 
پکاد کون غیر طبیعی ۰ 


حول السلطة ‏ ۸۷ 


القفصل السادس 


المحرفة : ثروة مصنوعة من الرموز 


كانت الثروة فی زمن سابق عنصرا بسيطا- 
يملكها الانسان او لا يملكها ٠‏ كانت صلبة 
وملموسة ٠‏ ومن ثم كان من السهل ادراك ان. 
الثروة تمنح السلطة والنفوذ » وان السلطة. 
تمنع الثروة ايضا ٠‏ 


كان الأمر واضحا » سسب أن الالنين كانا بستندان إلى الأرض ٠‏ 


وكانت الأرض أحم أشكال رأس الال جميعا ٠‏ كانت كمية محددة ب 
بمعنى أنك اذا استخدمتها لا پستطیع آحد آخر أن پستخدمها فی نفس 
الوقت ٠‏ بل والأكثر من ذلك أنها كانت ملموسة تماماء كان يمكن قياسها 
وحفرها وتقليبها وغرس قدميك فيها والشعور بها بين أصابح القدمين 
وجعلها تنساب من بين أصابع اليد ٠‏ وخلال أجيال » كان أجدادنا 
اما يملكونها › أو يتحرقون شوقا الى امتلاكها ٠‏ 

وقد تعرضت الثروة لأول تحول عندما بدآت مداخن المصنع ترتفع 
نحو السماء ٠‏ فبدلا من الأرض أصبحت الآلات والمراد الأولية اللازمة 
للانتاج الصناعى هى أشكال رأس الال المطلوبة بشدة : أفران عالية 
وأنوال نسيج وخطوط تجميع وآلات لحام أو حياكة والب وكسيت 
والنحاس والنيكل ٠‏ 


غير أن رأس الال الصناعى ظل كمية محدودة ٠‏ اذا استخدمت فرن 


سباكة لانتاج كتلة المحرك » فلا يستطيع شخص آخر استخدام هذا الفرن 
فى الوقت نفسه ٠‏ 


AY. 


کما ظل لراس الال شکل مادی ۰ فعندما کان جیه ۰ بی ۰ مورجان 
از ای ضر فی اکر کم کی رک ما > کان یرید آن جد فی میزانیته 
« أصولا صلبة » ٠ء‏ عندما کان رجل مصرفی یدرس قرضا > کان یرید 


ضمانا « ذا ساس » « مادی وملموس ٤‏ 


غير آنه على خلاف ملاك الأراضى الذين کانوا پعرفون ٹروتهم حق, 
المعرفة » وكان كل حقل ونبع وشجرة فاكهة هى أشياء مألوفة لهم » فان. 
قليلا من المستشمرين فى العصر الصناعی قد رأوا _ او لمسوا ‏ الآلات 
والمعادن التى تستند عليها ثروتهم * وبدلا من هذه الآلات والمواد الحام ٤‏ 
كان المستثمر يحصل على ورقة رمزية تماما > سند أو شهادة سهم تمثل 
قسما من قيمة الشركة التى استخدمت رآس الال ٠‏ 


کان ماركس يتكلم عن استلاب العامل بالنسبة لما ينتجه ولكن 
يمكن أيضا ذكر استلاب المستشمر بالنسبة لمصدر ثروته ٠‏ 


داخسل الجمجمة : 


كلما احتلت قطاعات الخدمات والمعلوماث مكانا متناميا فى 
الاقتصادات المتقسمة › أصبح الانتاج نفسه بعتمك على « المعلوماتية &« “< 
وتتغير بالضرورة طبيعة الثروة ٠‏ ولا يزال المستثمرون › فى الفروع 
الصناعية المتخلفة » بعتبرون « E E e‏ 
ومعدات ومخزون › آما الذدين يعملون فى الفروع الأكشر تقدما وذات النمو 
السر يع » فيتټخدون عناصر مختلفة تراما كأساس لاأستشثمارهم ٠‏ 


فلا أحد پشتری سهم « آبل کمبیوثر » او « آې ٭ بی ۰ ام » بسبب 
الاصول المادية للشركة ؛ لان المهم فی هذه الحالة ليس المبانى والآلات. 
ولكن الاتصالات والقدرة التى تملكها هذه الشركات » بالنسبة لامكانات 
النمو والدعاية والتسوبق والقدرة العنظيءية لادارتها والافکار التى تطن 
فى روس مهندسیها. ٠‏ وینطبق الشىء نفسه بالطبع علي مجموع القطاعإت. 
الاقتصادية التابعة لاوجة الثالئة - مثل شركات فوجيتسو آو ان * ای ۰ 
سى فى اليابان أو سيمنس فى الانيا أو مجموعة بل الفرنسية › أو مثل 
شر كات دبجيتل اكوببمنت وجينيتك وفيدرال اكسبريس ٠‏ والمدهش 
فى الأمر ان صك المشساركة لا يمثل هنا سوى المزيد من الرموز الأخرى ٠‏ 


ان الانتقال الى هذا الشسكل الجديد من رأس الال جعل الأفكار 
المسبقة التى تستند اليها الأيديولوجية الماركسية والاقتصاد الكلاسيكىِ 
وقد تجاوزها .الزمن « لان کلا منھا پفتر ض طابعا کہیا محلودا لرأس. 


AY. 
د‎ 


٤‏ لال التقليدى ٠‏ فعلى نقيض الأرض أو الآلات التى لا يبستطيع سوى 
شخص واحجد أو شركة واحدة استخدامها فى نفس الوقت » فان بامكان 
العديد من المستخدمين الاستعانة بنفس المعرفة » ف آن واحد › واذا أحسنوا 
استغلالها » يمكنهم أن يولدوا مزيدا من المعرفة » فالمعرفة بطبيعتها ليست 
قابلة للنضوب > ولا هى قاصرة على أجب بعينه ٠‏ 


غير ان كل ذلك لا يعلى سوى فكرة ضعيغة جدا عن الثورة الكبيرة 


التى تؤتر على لب رس الال وحوهره ٭ واذا کان التطور نحو « رس 
لمال - المعرفة » حقيقة واقعة فان ذلك يستتبع بالتالى » آن يصبح رأس 


المال ذاته بالتدريج « وهميا » : بمعنى أن يتكون بشكل كبر من الرموز 
al a ER‏ او في وا ره وون 
الانسان . لو الكمسيوتر 


وهكذا نجد راس الال الذى كان ف البداية قابلا لان يحس ويلمسن 
شىکل مباشرءقد أصبح ف أول الأمر ورقا يرمز الى أصول ماديةء تم ورقا 
يرمز الى رموز - ليتحول فى النهاية الى إشارات الكترونية ترمز الى ورق٠‏ 


وبينما بيعتمد رأس الال بشكل مضطرد على عناصر غير ملموسة 
ر وهو تطور غير قایل للارتداد تخفيه مؤقتا قواعد محاسبية ولواثشح 
ضريبية بالية ) » تصبح الأدوات ذاتها المتبادلة فى الأسواق المالية من 
صكوك وأسهم وسندات « غر واقعبه چ ° 


ففی شيکاغو ولندن وسیدنى وسنغافورة وآوزاکا » تمر ملیارات 
من ید ال ید فی شکل آدوات تسمی « مشستقات » - على سبيل المئال أوراق 
مالية لا تستند الى صكوك هذه الشركة أو تلك ولكن على المؤشرات المختلفة 
النسوق ٠‏ وبالابتعاد خطوة أخرى عن « العوامل الأساسية » نصلل الى 
خیارات على نفس هذه ا ٠‏ وأبعد من ذلك » نجد إلنواتج المسماة 
« اصطناعية » التى تمنح المستشمرين » من خلال سلسلة من العمليات 
المعقدة نائج یاک کاو تعکس ص دات أو اسهم أو خیارات 
أو او شرات موحجودة 8 


وسرعان ما نصل الى استشمارات اکر تجر يدا عتمم ا شر 
'المۇشرات ومشستقات المشتقات وعلی مصطنعات تعکس مصطنعاث ۰ 


ان راس الال فی طريقه الى أن ع وبسرعة « فوق رمزۍ » ۰ 
ولا کانت ‏ قوة العلم الحدريت ترجع سلاسّل من البراهين 
والاستدلالات التى لإ نهاية لها > وحبٿث ان غلماء ء الرياضيات نون میاکل 


A 


آکثر اتساعا بشکل مضطرد ویراکمون النظرية فوق الأاخرى حتى 
يصتلوا فى النهاية الى اناج جسم من المعارف يستطيع هو نفسه أن ينتج 
نظر بات أکثر تجر بدا ٤‏ وکيذ لك حمر !اء ألذكاء الاصطناعی أو « مهندسو 
المعرفة » الذين يقيمون بمساعدة الاستدلالات بنابات وهياكل تصيينا 
بالدوار » نجد أننا فى النهاية » ونتيجة لكل ذلك » فى طريقنا لخلق. 
الى ما لا نهاية ء 


شاهد قبر تلورق : 
هذه التغيرات فى حد ذإتها تعد ثورية » غير أن تحولات موازية تؤثر 
فى طبيعة النقود ذاتها » توسح أبضا من مدى هذا التحول ٠‏ 


عندما نفكر فى الدولار والفرنك والبن والروبل والمارك الألمانى > 
فاننا نسمع فى الغالب حفيف الورق ٠‏ ولكن اذا وجد أحد أجدإدنا لقسه 
وقد نقل , بمعجزة الى عصرنا » فان ذلك يبدو له أكشر الأشياء غرابة على 
الاطلاق : لانه لن يبادل قط قطعة من قماش يمكن أن تكسوه أو مكيالا من 
حبوب یمکن أن یغذیه مقابل ورق « لا نفع منه » ۰ 


فعلى امتداد العصر الزراعى » أو حضارة الموجة الأولى كانت النقود 
عبارة عن مادة لها كيان مليوس وتملك قيمة ذاتية ٠‏ كان هناك بالطبم 
الذعب والفضة ء» ولكن أيضا الح آو التبغ آو المرجان أو الاقہغة القطنية 
أو الشحاس أو قواقع غوری _ وهی غبارة عن نقد صدفی کان راٹجا فی 
الهند وأفريقيا السوداء ٠‏ فى الواقح » كان عدد لا نهائي من المنتجات ‏ 
النافعة فى لحظة أو أخرى بمكن أن يقوم بدور النقود - ومما ببعث على 
السخرية أن الورق ؛ الذى كان استخدامه قليلا فى الحياة اليومية قمل 
ظهور التعليم العام » لم يقم قط ببدور النقود أو ادرا ما كان يستخدم 
لهذا الغرض ' 

ولكن عند فجر العصر الصناعى »› بدأت تنتشر أفكار غريبة 
بخصوص النقود ٠‏ فعلى سبيل المثال » نشر شخص فى انجلترا يدعى وليم 
بوتں » کتبا فى عام ٠٠٠٠١‏ » كان بمشابة النبوءة حيث قدم افتراضا >. 
كان لا فمكن التفكر فيه اطلاقا فى ذلك الوقت » يقول : « ان الثروة الرمزية 
[ سوف ] تحل محل الغروة الحقيقية » ٠‏ 

وبعد ذلك باربعین عاما › وبینہا کان توماس سافری وآخسرون. 
يبتكرون النماذج البداثية للآلة البخارية » كان المغهوم الجديد للنقود. 
بنتقل الى المرحلة التجريبية ٠‏ 


كان المنتوطنون الأمريكيون هم أول من قام بطباعة النقود » على 
الأقل فن الغرب › 7 لان الانجلیز کانوا بحظرؤن سك قطح 
النقود الذهبية أو الفضية 

ویتطلب استيدال مادة 2 قيمة ذاتية مشل الذحهب أو التبغ أو 
الفراء بورق لا قيمة له عمليا » ثقة رائعة من جانب المستخدمين له » لأنه 
اذا لم بعتقد الناس أن الآخرين سيقبلون إلرورق ويبادلونه مقابل مواد 
حقيقية » نان هذا الورق ما كان ليساوى شيا على الاطلاق ٠‏ وبالتالى 
اعتمدت النقود الورقية بالكامل على الثقة ٠‏ غير أن هذا النوع من النقوّد 
سیطر عل المجتمع الصناعى وحضارة الموجة الثانبة ء 
وحاليا » وفى اللحظة التى يتأكد فيها اقتصاد الموجة الثالنة الأكثر 

تقدما »> تجد النقود الورقية نفسها مهددة بالبطلان شبه الكامل ٠‏ فهى 

تبدو الآن مثلها مشل مداخن المصانع وخطوط التجميع » كمنتج من 
منتجات العضر الصناعى الذى يرشك عل نهابتهة ٠‏ وباستيعآد الدول 
المتخلفة اقتصاديا وبعض الاستخدامات الثانوية تماما » فان النقود الورقية 
ستلحق قريبا بالمصبر الذى آلت اليه نقود المرجان أو الأسناور النحاسية . 


قود عل القاس وآشباه النقود : 
یوجد حالیًا فی الغان حرا ۱۸۷ ملين خض لديم بطاقات 
الائتمان الت تحنل اسم « فيرا » ويشتخدمونها فئ' رال ەز مليَون 
محل ومنحطة ‏ خدمة ومظعم وتفند و تعاملاات, تجار نة ا وينققون 
بهذه الظريقة ٥۷١‏ ملين دولا وميا ٠‏ وهدذه البطاقة ليست سوئ بطاقة 
اعتماد واحدة بن بطاقات عديدة أخریٰ ۰ 


وا قوم صاحب المطعم اراك بطاقة » فیز! « الخاصّة 
بك او بطاقة « أمبريكان اکسمر يس » » فان الحاسبات الالكترولية فی 
الشركة المعنية تضع فی حساب المطعم المبلغ المطابق وتطرحه من حساباتها 
الخاصة وتضيفه الى دينك لها ٠‏ غير أن ذلك ليس بعد وى لعبة' بظاقات 
اة ٠‏ 


فمع ما بسمى « باليطاقة ا بدخلها دوظف الخزينة 
فى جهاز الكترونى لكى يتم على الفور دفيع ثمن الوجبة من حسايك 
المصرفى * وفى هذه إلحالة لن O‏ ولكن على الغور وکانه 
شيك يتم صرفه فى خلال ثانية واحدَة ٠‏ لقد انتشر ت هذه البطاقة الذكية 
بشکل کر فی فرنسا عد ان سل 0 اختراعها المبتكر ت 
زولان مورنو » وذلك بفضل مساندة البنوك والاتص الات اللأسلكة. لها ۰ 


A 


بوتجتوى هذه البظافة الثى النجتها فجموعة « بل > على رقيقة الكترونية 


ما ال فن اا ر عا عا ازو الف ٠‏ وتستخدم 
١اليابان‏ وأوزؤبا حاليا حوالى ٩١‏ مليون بطاقة من هذا النوع ۰ 


ومع الاندماج المتزايد بين المحاسبة الالكترونية والنظام المصرفى 
سينتهن الأمر بخزينة التاجر إلتى أصبحت لا. تقوم بعملية التحصيل الى 
أن ترتبط مباشزة بالبنك » بحيث يتم اضافة المبلخ الذى. يتم صرفه الى 
مساب التاجر * وايتداء من هذه إاللحظة ستحبب فائدة على المبلغ لصالح 
التاجر وبالتالى يتحول « تعويم » البنك الى صفر ويحرم الينك من العائد 
١الذى‏ كان يجنيه فى السابق من الصكوك قيد التحصيل ° 


وفى الوقت نفسه » بذلا من أن يسدد العميل فواتره خلال مهلة 
.معينة ‏ فى نهاية الشهر مثلا _ سيتم دفع الايجارات وقروض الشراء 
.والمصروفات الأخرى المنتظمة بقدر ٠‏ أى قطرة بقطرة ودقيقة بدقيقة » عن 
طریق نقل دم الکترونۍ من حساب مصرفی الى حساب مصرفى آخز ٠‏ 
وبالتوازی مح ثطور قطاع الانتاج .» .سوف تقل هده الاښتگارات بشكل 
متزايد » من معالجة العمليات الالية فى شكل مجموعات منفضلة » لصالح 
نظام التدفق المستمر » وبذلك يزداد اقتراب الجهار الالى من الهدف 
الآسمى » ألا وهو التشغيل فى الزمن الفعلى » أى بشكل لحظى ٠‏ 

اتن اليوم الذى ستتیج لکم فيه اذا أردتم سم بطاقات أكثر 
« ذکاء » حسم ثمن وجبة أو سيارة جدیدة › ليس فقط من حسايكم 
المصرفى ولكن من أجمالى هوأردكم » بل ولظريا من قيّمة المجوخرات 
او اللوحات اليابانية التى قد تملكونها ٠‏ 

وستيكؤن لدينأ فريبا 5 البطاقة الفائقة ألذكاء » المسسَماة « بنك 
الكترونى للجيب > التي امدتها شركة توعنيبا بشكل تجرييق لخساب 
فیزا انتر ناشيونال ٠‏ وتتیح الرقيقة الميكروسكوبية التى تحتويها هذه 
#البطاقة لمستخدمها مراجعة E‏ المصرفية وشراء آو ج أوراق مالبة 
بوخحرز مکان فی الطاثرة وانحاز محموعة مں المهام الالحرّى: 

ان التكنولوجيات الجديدة يمكن أن تحقق أيضنا عودة جدلية الى 
موقف کان قاتما قیل الشورة الضناعغية ‏ آلا وهو تعاش عدة عملات فی 
'اطار اقتصاد واحد ٠‏ النقرد مثلها متل المواة الغذالية للافطار أو ألف 
عنصر آخر من عناصر الحياة اليومية تتجه نحو التنوع بحيث يمكن أن نصل 
الى عصر « العتلات بالطلب او بالقاش »› ٠‏ 

قالث مجلة الايو تؤميست البْرْيظانية فى أحد أعذادها : « لنفترزض 


AV 


بعض البلدان لو حیلم لدی این شبذه ه النقود الموازية EE‏ 
باسم البطاقة المغناطيسية السابقة الدفع » والتى تتناقص قيمتها كلما . 


اس تخدهت » ۰ 


وهذه النقود الموازية بدأت تسود اليابانب ٠‏ فشركة التليفو نات ' 
ان ۰ تی ۰ تى تبيع عشرة ملايين بطاقة شهريا من هذا النوع » حيث يدفع 
اأستهلكون قيمة البطاقة مقدما ‏ ثم يجرون مكالمتهم الهاتفية بفضل هذه 
البطاقة ٠‏ وشركة ان ٠‏ تى ٠‏ تى سعيدة جدا بهذا النظام لأنها عندما تقو 
بتحصیل النقود مقدما فانها تستفید «بتعویم» مماثل لما کانت تتمتع به 
البنوك قبل زيادة سرعة مقاصات الشيكات ٠‏ ويستطيع المستهلكون أبغا 
شراء بطاقات تصلح لمختلف أنواع الانفاق الأخرى ابتداء من تذاكر السكك. 
الحديدية الى ألعاب الفيديو ٠‏ 


ويمکن تخیل أنواع من أشباه العملة عالىة التخصص ٠‏ فوزارة 
الزراعة الأمريكية تتبنى مشروعا سيؤدى الى احلال بطاقة ذكية مبرمجة. 
لمدة شهر من الاعانة وتحمل رقما شخصيا لاثبات الهوية » محل « طوابم 
التغذية » التى توزع على الفقراء ٠‏ وبتعبن على مستخدم هذه البطاقة أآن. 
بدخلها فى الوحدة الطرفية التى تتولى المحاسبة فى السوبر ما ركت » 
تقوم الوحدة بالتأكد من هوية البطاقة قبل أن تحسم قيمة المشتريات 
من المبلغ المسجل فى « الحساب » ٠‏ ويهدف هذا المشروع الى تحسين نظام 
المحاسبة من ناحية » وتقليال الغش والتزوير والسوق السوداء لهذه 
« الطوابع » من ناحية أخرى ٠‏ وفى هذه الحالة › لا ببقى سوى خطوة 
للوصول الى ما يمكن تسميته « بطاقات الاحتياجات الأساسية » الوجهة 
الى كل المستفيدين من الاعانة الاجتماعية» وهى بطاقة ستقتصر صلاحية: 
استخدامها على قيمة الغذاء والايجار وأجرة المواصلات العامة ٠‏ 


وكمثشال آخر .على شيه العملة يكفى أن نذحهب الى أقرب مقصف. 
مدرسۍ - ففی الولابات المسحدة تستعد ٠١‏ منطقة تعليمية لطرح نظام 
بطاقات وصات » قامت ددراسته مؤسسة بری بيد کارد سرفیس من درل 
ريفر بولاية نيويورك ٠‏ فبواسطة هنه البطاقة التى يدفع الآباء قيمتها 
مقدما لد اسبوع أو شهر مغلا › > يعرف الحاسب الال لايدرسية » الذى 
بتولى ضبط حساب الاستهلاك › ها أنفقه كل تلميف . 


ومن خلال هذه الأمثلة › لا یتطلب الأمر جھدا کہرا کی نتخیل مثلا 
بطاقة قارلة للبرمجة بحیث تسمح لل ياء إوضح نظام غذائی خاص 
لأطفالهم ٠‏ نبطاقة طفل معين لا تصلح مثاا للمشروبات السكرية »> وفى حالة 


AA 


الحساسية من اللبن سوف تستبعد البطاقة الأغذية التى تحتوى عليه ٠‏ 
وھهكذا ۰ 


كما يمکكن تصور بطاقات بستطيع الأطغال استخدامها فى دور 
السينما ومحلات أشرطة الفيديو » تستبعد الكترونيا الأفلام المصنفة اكس 
آى (للكبار فقط) ٠‏ ان كل أنواع العملات ذات المواصفات الشخصية قابلة 
للتحقيق بما فى ذلك ما يمكن تسميته « بالنقود المبرمحة » 


باختصار » بعد أن ظلت هذه البطاقات لفغترة ترمن الى الانتماء الى 
الطبقة المتوسطة » بدأت الآن تفرض نضسها فى كل مكان ٠‏ ملايين المسنين. 
الأمر يكيين الذدين اعتادوا لسنوات على آن يتلقوا شبيكا شهريا من التأمين 
الاجتماعى - قطعة من الورق لعدد معين من الدولارات الورقية _ 
لن يجدوا هذا الشيك بعد الآن فی صنادیق بریدهم : بدلا منه » ستوجه 
الادارة الى بنك كل اشارة الكترونية تضيف لحسابه اللخ 
اللخصص له ٠‏ 

وتستخدم الوكالات الفيدرالية أيضا بطاقات الائتمان سواء بالنسبة 
لمشترياتها أو لجمعح الأموال ٠‏ وحسب ما يقوله جوزيف رايت المدير 
المنتدب لكتب الادارة والميزانية فی الست الأبيض فان العم سام « هو 
آكبر مستخدم لبطاقات الائتمان فى العالم أجمع » ٠‏ 

فی آی من هذه المعاملات » لاتتبادل الأیدۍ شيشا يش به ولو من بعید 
النقود » بالمعنى التقليدى للكلمة » ولا يتم نقل أو تحويل قطعة نقود 
أو ورقة نقدية واجبدة ٠‏ أضيحت « النقود » هنا تتكون من سلسلة من 
الأصغار والآحاد يتم ارسالها .عبر سلك أو ميكروويف أو أقمار صناعية ٠‏ 


لقد بات كل ذلك معتادا بالشبة لنا ويتنا نعطى ثقتنا تماما لهذا 
النظام » لدرجة آنه نادرا ما نستشعر شکوکا ٠‏ على النقيض فاننا نرتاب 
عندما نری مبالخ ضخمة من النقود السائلة تتبادلها الأيدى › وبنتاننا 
السك فى أن هناك شيا مشبوها ومر يبا > لاننا نفترض مسبقا أن الدفع 
قدا بهدف ای التهر ب من الضراثب و آن إلأمر تعلق يتجارة المخدرات ء٠‏ 


سلطات اخفقت : 


ان مثل هذه التحولات العميقة التى يشهدها النظام النقدى تهدد 
بالضرورة ا القاثمة التى ظلت e‏ حتی الان بمكانة دات 
ساطة ونفوذ هائلین ۰ 


فعند مستوى معين » بطرح احلال النقود الالكترونية محل النقود 


A 


:الورقية للمناقشة بشكل مباشر وجود البنوك ذاتها كما تعرفها ٠‏ يژكد 
دى هوك الرئيس السابق لفيزا انترناشيونال : « ان البنك لن يستطيع 
.الحفاظ على دوره كمشغل رئيسى فى عمليات الدفع » ٠‏ فى السابق ق › کانت 
البنوك تتمتع أضا باختكار بالتببة لمقأاصة الشيكات » وهو احتکار 
ممنوح من الذدولة > أما حاليا فان النقود الالكترو نية تهدد البنوك فی هذا 
لمجال ٠‏ وكى تتدارك ذلك › استشمرت بعض البنوك أموالها فى أ نشظة 
بطاقات الائتمأن * والشىء الحم > نها مدت نطاق عملها پانشاء آلات 
.الصرف الآ ٠‏ واذا أصدرت البنوك بطاقات خضصم > وتمكنت من اقامة 
وحدات طرفية موازية لهذه البطاقات فى ملايين نقاط ال > فانھا صتتمکن 
هن دفع هجوم شركات بطاقات الائتمان : لان بطاقة الخصم فى هذه الحالة 
تسمح لتاجر التجزئة آن يحصل على لمن الستريات بشكل فورى بدلا 
من أن ينتطر الدفعات المؤجلة ل دينرز كلوب أو آمريكان اكسبريس 
أو فيزا » ومن المحتملل أيضا ألا تكون لدى التجار رغبة شديدة فئ أن 
يدفعوا باستمرار لهذه الشركات نسبة على کل شىء يبيعونه ۰ 

ومن ناحية أخزى » يجب غلى البتوك أن تواجه حجمات كل أنواع 
ال « لابنك» ٠‏ ففى اليابان » مثلا » أصيبت وزارة المالية بعرق بازد لفكرة 
ان شرکات خاصة مثل ان ۰ تی ۰ تی ۰ پہکنها اصندار « أوزاق » من 
البلاستيك تمشل نوعا من العملة › وبالتالى قان هذه العملة ستعمل خارج 
النظام المصرفى ولوائحه وقوانینه ۰ واذا کان بامكان شركة ما تحصيل 
مأل مقايل بطاقة مدفوعة القيمة مقدماً » فانها بذلك تتلقى « ايداعا » تماما 
کا کان أ ك سيل + وخا يقوم المستهلك بعبلية انفاق قآن ذلك 
يماثل عملية « سحب » » وعندما تحاسب الشركة التى أصدرت البطاقة ‏ 
#البائع فانها تعمل « « کنظام دفسع » ۰ وکانت هذه كلها قاصرة عل 
البنوك وحدها من قل ۰ 1 

1 وبالاضافة ٠ال‏ ذلك > اذا آصجحت الشر كات ا تضدر البظاقات 
حرة فى فتخ التمانات لعملائها باتفاق متادل دون الالجد فى الاعتبأر 
القيود والأجتياطاف إلى تنظم النتشاط الضزفى » فان البنوك الركزية في 
هذه الحالة توشنك أن تفقد سيطرتها على السياسنة النقدية E ٠‏ 
النقود « البلاستيكية » بشكل سريم فى كوريا الجنوبية لدرجة أنالمحكومة 
تخشی أن تۇدى الى رقع معدل التضخم ٠‏ 

باختصار » هلد انطلاق النقود الالكترونية فی الاقتصاد المالى 
بزعزعة الكثار من غلاقات الساطة القائمة والراسخة من وقت طويل . 
فى هذه المعركة من أجل السلطة » تحتل المعرفة امعضنتة فى التكنولوجيا 
موقعا مر كزيا » ونتيجة العر كة ستغيْد تحديد طبيغة النقود نفسها ٠‏ 


۹» 


نقؤد القزن الواحدة والعشرقن : 
من غير المحتمل بالطبع أن تختفى النقود نهائيا سواء آكانت فى شكل 


معدنی أم ورقی ( أو ورق مضمون بمعدن ) ۰ ولکن اذا نحینا چانبا 
اقراضات كارثة حرب نووية أو كارثة بيئية > فان النقود الالكترونية 
سوف تنتشر وتتوالد وتستبعد أغلبية الأدوات الآاخرى › ab‏ 
قدرة التبادل مع المحاسبة الفورية وهی بذلك تستبعد عمليات كثرة قليلة 
الفاعلية ومكلفة كان يتضمنها البظام النقدق التقليدى ٠‏ 


واذا حاولنا الآن تجميع كل هذه العناصر » ستنتج عنها وبشسكل 
أخاذ علاقة عامة أك وهی : أن راس الال - دمعنی التروة التى يتم تشغيلها 
بهدف زيادة الانتاج - يتبدل بشكل مواز للنقود » وبتخذ كلاهما أشكالا 
جديدة فى كل مرة يطرآ فيها على المجتمح تحول كبير ٠‏ 


وفى هته اللحظات › يتطور أيضا مضمونهما من المعرفة ٠‏ فخلا 
العصر الزراعى » كانت النقود تتكون من المعدن ( أو مادة أخرى ) : وكان 
مضمو نها من المعرفة يقارب الصغفر ٠‏ فى الواقع › لم تكن عملة الموجة الأرل 
قايلة للیس وواقعية ومستد ية فقط » بل کانت فى الوقت لفسه سابقة 
للحروف والكتابة بمعنى أن قيمتها كانت تتوقف على وزنها » ولیس على 
علامات أو کلمات کان پمکن أن تحفر أو تنقش عليها ۰ 


أما بالنسية للنقود الحالية » عملة المىجة الثانية » المصنوعة من 
#لورق » سوإ|ء بضمان مادى أو بدونه ٠‏ فالهم هو المكتوب على هذا الورق ٠‏ 
القد أصبحت العملة رمزية وان ظلت قابلة للمس وواقعية : وتحجت هذا 
الشكل فرضت نفسها مع تعميم التعليم ٠‏ 


ومع الموجة الثالئة » تتحول النقود تسريجيا الى نبضات الكترونية ٠‏ 
وتصبح متطايرة › تنتقل وتتحول بشكل لحظى » ويتم متايعة تدفقاتها على 
شاشة فيديو ٠‏ فى الواقع لم تعد العملة سوى ظاهرة الكترونية › 
تومض » وتطلق صيحتها وتدوى فى أرجاء الكرة الأرضية ٠‏ ان نقود الموجة 
الثالثة ليست سوى معلومات - التى هى ذإاتها قاعدة المعرفة ٠‏ 


ان رأس الال والعملة ›» متحردان من تحسيدهما المادى › بتبدلان معا 
على امتداد التاریخ * لقد مرا بالتدریج من شكل واقعی تماما قابل للمس › 
لی شکل رمزی › وحالیا الى شکل « فوق رمزی » ۰ 

لقدہ صاحب هذه السلسلة الطوبلة من التر_دلات والتحولات تغر 


۹۱ 


عميق للمعتقدات يكافىء تقريبا التحول الدينى ٠‏ فبعد أن منحت الثقة 
للمواد الدائمة والحقيقية مثل الذهب » ثم الورق بعد ذلك › توصل الأفراد 
الى الاقتناع بأن الاشارات الالكترونية المتناعية الصغر والزائلة يمكن. 
مقايضتها مقابل ساع أو خدمأات ۰ء 


ان ثروتنا هى ثروة مصنوعة من الرموز ٠‏ وينطبق الشىء نفسه » . 
ولدرجة مدحشسة تماما »› على السلطة التى تعتمد عل هذه الشروة ٠‏ 


۹۲ 


المادية المزهوة. . 


بینما کان . رونالد. ریجان .لا يزال يشغل 
البيت الابيض التقت ذات يوم مجموعة صغيرة 
على مائدة « غرفة الطعام الاسرية '» لناقشة 
مستقيل ٠الولايات‏ امتحدة فى ادى :البعيد ٠‏ 
وضمم هذا الإجتصاع ثمانية من الكټاب 
المستقبليين العروفين . وانضم اليهم تائب 
الرئيس وثلاثة من کبار مستشارى الرئيس 
متهم رونالد ریجان الذی کان ق عين حدبثا 
رئيسا لوظفى البيت الابيض ٠‏ 


وکان قد طم نا الجاع کاتب هن السطور عق طب البيت 
×بیض ۰ بدا الاجتہاع بتقربر مشسترك. مفاده آنه اذا کان علاء المستقبل 
يختلفون بشدة حول عدد من القضايا' التقنيّة والاجتماعية والسياسية › 
اتهم N a‏ بان الاقتصاد ر یمر حال E‏ : 
e ۰‏ أن تم التمبير عن عقا الزاى تخل دونالد یجان بعنف 
٠و‏ نبيع هامبورجر بالقطاعى ! ولن نكون قوة صناعية کر 0 
دونالد ریحان › الذى اش-تهر حاليا يمذ کراته من نوع « قبلنی 
:وساقول کل شیء » آکثر من عمله فى البيت الأبيض › وسرعان ما فقد 
_ متصبه اثر خلاف مع سيدة الملاد الأول نانسى ريجان »› كان ف 0 
تقد تول a iE‏ ورمی. ققازه. على خشب المائدة اللامع ٠‏ 
واا الرگيش وزاتىه قی کل اتجاه افتظارا ارد ٤‏ ولکن غلب 
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المدعوين بدوا مذهولين بمباغتة وعنف الهجوم ٠‏ وكانت هيدى توفلر 
الولف المسارك « لصدمة المستقبل » و « الموجة إلثالنة » ولهذا الكتاب هى 
التى استطاعت مواجهة التحدى » فقالت بصبر وأناة : « لا يا سيد ريجان ٠٠‏ 
ستظل الولايات المتحدة قوة صناعية كبرى ٠‏ الفارق الوحيد أن نسبة 
الذين يعملون فى المصانع ستنخفض قليلا » ٠‏ 


ثم أخذت تشرح الفرق بين طرق التصنيح التقليدية والطرق 
المستخدمة لانتاج جهاز كمبيوتر مثل الماكينتوش › مشيرة إلى ان الولايات 
المتحدة كانت بون أدنى شك أحد أكبر مصادر المنتجات الغذائية فى 
العالم » بالرغم من آن الزراعة كانت لا تستخدم سوى ۲ / من الأيدى 
العاملة ٠‏ فخلال القرن الماضى كان كلما تناقص عدد المزارعين بالنسبة 
لباقى القطاعات الأخرى » عززت الزراعة الأمريكية وضعها ولم 
تتراجح ' واللسزال : لاذ لا يحدث الشىء نضسه بالنسبة للصناعة ؟ . 


ويئير الدهشة فى الوإقع إن حجم العمالة الصناعية فى الولايات 
المتحدة كان فى عام ۱۹۸۸ » وبعد الكثير من التذيذب » هو نفس حجمها 
تتریبا فی عام ۱۹٩۸‏ > ی یزید قلیلا عن ۱۹ ملیون شخص ۰ وکانت 
الصناعة في ذلك الوقت اهم فى السخل القومى بنفس الضسبة التى 
کانت عليها قبل ذلك بثلاثين عاما : ولكنها حققت هذه المساهمة ينصيب 
اقل من العاملين ٠‏ 


عل أية حال » فان البقية معروفة ويسهل فك رموزها » فطالما أن 
عدد السكان الأمر يكين يين والجزء العامل منهم لديهم كل الفرص للاستمرار 
فى النمى » وان العسديد من رجال الصناعة أعادو! تنظيم انتاجهم فى 
الشمانينات وجعلوه يعتمد بدرجة كببرة عل الآلية » فان نسبة الأيدى 
العاملة الصناعيةء بالمقار نة بالفروع الأخرى »> بجحب آن بستمر ف الانخفاض ٠‏ 
وطبقا أبعض التوقعات > تعب على الولايات التحدة خلق حوالی ۰ آلاف 
فرصة عمل يوميا خلال السنوات العشر القادمة » غير أن القليل من هذه 
الفرص سيكون فى القطاع الضداعى ‏ وقد لا تكون هناك فرص على 
الاطلاق فى هذا القطاع ٠‏ ان تطورا مشابها ترك اثره أيضا على اقتصادات 
اليابان وأورويا ٠‏ ۰ 


الا أن کلمات دونالد ریجان لا تزال تسمع احیانا من أفوام قادة 
صداعات سيثة الادارة ونقابین يرون أصبولهم تذوب وتال اقتا 
ومۋرخين يدقون الطبول لصالح العظمة الصناعية ہے کما لو کان أحد یرید 
أن ينتقص من قدر الصناعءة ٠‏ ان الوهم الذى تم تغذيته ذاتيا » والقائل 
بان الولايات المتحدة فى طريقها لفقد قاعدتها إلصناعية » آتاح الفرصة 


Af 


لاقتراحات معتوهة مثل التى نشرت مؤخرا فى إحدى مجلات الأعمال والتى 
طالہت بفرٍض ضريية عبامة قدرها ۰ عل « جمیح الواردات » › ومنع 
اعادة شراء الشركات الأمريكية بواسطة الأجانب ' 

ان جز كبيرا من هذه الهستيريا » ينبع من الاحساس بأن انتقال 
العمالة من الأعمال اليدؤبة أساسا > الى الخدمات والمهن الأآكثر اعتمادا عل. 
العمل الذهنى »> لا يمكن بطريقة آو بأخری الا آن یضر بالاقتصاد ککل › 
وأن قطاعا صناعيا ذا حجم صغير ( من حيث عدد فرص العمل ) « يفرع » 
البلاد من ماهيتها ٠‏ يذكرنا هذا الحيل › > بمفاهیم الفيز وو قراطيين 


إلفر سيين سيین فی إلقرن الامن شر الذين کانوا يعتيرون الزراععهة هى, 
النشاط « الإنتاجى »> الوحيد نظر! لعدم چرم على تصور اقتصاد 
صبناعی 

العنى الجديد للبطالة : 


ان التباكى على « أفول › الصناعة يتفق فی الغالب مع a)‏ 
شخصية و نعتمله عل مفاجيم بالية للثروة والإنتاج والبطالة ٠‏ 


ففی عام ۲ صدرت دراسة راڳدة بعنوان « انتاج وتوزیع. ا 
فى الولايات المتيجدة » ٠‏ لقد وضعت هذه الدراسة › التى يرجع الفضل. 
فيها الى عالم الاقتصاد بريستون فريتز ماشلوب ٠‏ الأسس التى البنى 
عليها وتطور مرح اجا : »> ولجم عن ذلك آن عدج إلعاملين الذى يتعامل. 
حاليا مع الرموز اكثر بك بكثير ممن يتعاملل مع إلأشياء * مع بداية الستينات. 
تنبات مجموعة صغيزة من علماء المستقبل الأمريكيين والاوروبييت بالانتقال. 
من العمل العضل الى العمل النهنى » أو على الأقل الى أعمال تتطلب قدرات 
نفسبية وانسانية » وذلك من خلال تلال من الكتب-والمقالات والتقارير 
والدرإاسات الرافية > بالإضافة الى « کتاب ابیض » عه بناء علي طلب 
آی ف ٠إ aS e GS E‏ عل 
ETE‏ 

ومنذ ذلك إلجين » انتشر بسكل ی احلال الأنشطة الخاصة 
بالجدمات آو الأنشطة فوق الرمزية محل العملى اليدوى + لقد أصبح هذا 
التحول مذهلا » وفى اوقت نفسه غير قايل للانىكاس ٠‏ فف الولايات. 
المتحدة تضم هذه المهن حاليا ۷9 من اإلأيدى إلعاملة : لما على اللستوى 
العالمى فان هذا التحول إلكبير یتجل بشكل مدهش هن لال حقيقة مبهرة: 
تبن أن ااب د » 8 e‏ « ا , اليا ا دولية < ك 9 


الغذاثية بالاضافة ا الوقود ۰ 


ونظرا لتجاهل المؤشرات الأول لهذا التحول »› فان التطور تم بشكل 
جڃشنوائى أكثر من اللازم. ٠‏ فكلما تأخرت الصناعات القديمة فى التزود 
بأجهرة الكومبيوتر والروبوت والأنظمة المعلوماتية » وكلما أبطأت فى اعادة 
بناء هياكلها » تعرضت لضربات قاصمة من المنافسين الاكثر مرونة 
وتزايدت عمليات الاستغناء عن أعداد کبیرة من العاملين وحالات الافلاس > 
بالاضافة الى اضطرابات أخرى عديدة ٠‏ لقد ألقى كثيرون باللائمة على 
العدوانبية الأجنبية وسعر الفائدة العالى دا أو المنخفض للغاية وع 
المغالاة فى اللواثح » فضلا عن ألف عامل آخر ٠‏ 


بعض هذه الأسباب لعب دورا بالطبع ٤‏ ولكن هناك طا مماثاا يقح 
على عاتق وقاحة الصناعات القديمة » خاصة الفروع الأقوى فيها - صناغة 
السيارات وصناعة الصلب وبناء السغن والمنسوجات ‏ التى سيطرت 
طوبلا عل الاقتصاد ٠‏ إن قصر نظر ادارة هذه الصناعات قد آدى إلى معاقبة 
عمالها » وهم بالطبح أقل فثات المجتمع مسئولية عن هذا التخلف › والأقل 
قدرة على حماية آنفسهم ٠‏ كما شعرت الكوادر المتوسطة أيضا بأضرار 
البطالة الحارقة ورأوا حساباتهم المصرفية تنهار » وكذلك احساسهم بنواتهم 
وأحيانا زيجاتهم ٠‏ وفى أثناء ذلك » لم تفعل واشنطن شيشا يذكر لتقليل 
الصدمة ٠‏ 


ان حقيقة أن العدد الاجمالى للعاملين فى الصناعة فی عام ۱۹۸۸ عاد 
٣ل‏ نفس مستوى عام ۵4۸ ۰ 9 تعنى آن العاملين الذين اتم الاستغناء ء عنهم 
عادوا ييسساطة الى وظائفهم القدبمة ٠‏ عط العكس » فمع اسستخدام 
تكنو لوجيات جديدة » أصبحت الشزكة من إلآن ‏ قصاعدا فى احتياج لقوة 
عمل مختلفة جذريا ٠‏ لقد کانت مصاز نع الموجة الشانية تىستخد م اساسا 
عاملین قابلين للاستبدال » بينما على ا > اتتطلب عمليات انتأآجح 
المىحة الثالثة كفاءات متنوعة وقابلة للتطور بشكل مستمر : فمعنى آخر > 
آصبح العاملون غير قابلین للاستہدال بشسکل متزاید ۰ وبالتال تطرح 
مشىكلة البطالة نفسها حاليا بشكل مختلف تماما ٠‏ 

فى مجتمعات الموجة الثانية » كان يكن تنشيط الاقتصاد وخلق 
فرص عمل » من حلال حقنه باستشارات آو بزيادة القوة الشرائية 
للہستهلکن ٠‏ فاذا كان هناك مليون عاطل مثلا » كان من الممكن مبدثيا › 
تسخين الآلة الاقتصادية بحيث يتم خلق مليون فرضة عمل ٠‏ لأن الوظائف 
كانت قابلة تماما للاستبدال » آو کانت لا تتطلب الا قدرا ضٿیلا من 
إلكفاءة »› بحيث كان تعلم حرفة جديدة پستغرق آقل من ساعه › وکان 
أى عاطل يمكنه عمليا أن يشغل تقريبا آية وظيفة ٠‏ ومن ثم لم تكن هناك 
مشسكلة ؛ 


۹ 


أما فى الاقتصاد الحالى فوق الرمزى › فان الأمر يختلف › ولذلك 
لا تعطى الوصفات الكينزية التقليدية نتائج طيبة وكذلك طرق العلاج 
النقدية ٠‏ ولنتذكر هنا » آنه للتغلب عل الأزمة الكبرى التى حدثت فى 
الثلاثينات » أوصى جون ماينارد كينز بضخ نفقات عامة تمول من عجز 
الميزانية وتهدف الى ملء جوب المستهلكين ٠‏ وبمجرد أن يكون لدى 
المستهلكين نقود فانهم سيندفعون للشراء > مما سيدفع الصناعيين الى توسيع 
منشاآتهم والى استخدام مزيد من الأآيسى العاملة » ووداعا للبطالة ٠‏ 
آما المنادون بطرق العلاج النقدية » فانهم يوصون بأساليب مختلفة : مثل 
التلاعب بسعر الفائدة والكتلة النقدية حيث بتعين أن يژدى ذلك الى زيادة 
آو اضعاف القدرة الشراثية طبقا لا يحتاجه الاقتصاد ٠‏ 


أما فى ظل الاقتصاد الحالى الذى يعمل على صعيد الكرة الأرضية › 
قد يؤدى سكب النقود فى جيوب المستهلكين › الى ارسال هذه النقود 
بمنتهى البساطة لتنفق خارج البلاد » دون أن يستفيد منها الاقتصاد الوطنى 
آدنى استفادة ۰ : 


ان الأفریکی الذی پشتری جهاز تلیفزیون جدیدا أو جهاز تشغیل 
أسطوانات مدمجة » لا يقعل أكثر من ارسال الدولارات الى البابان 
او كوريا أو ماليزيا الخ ٠٠‏ إن عملبية الشراء لا تؤدى بالضرورة الى تكاثر 
فرص العمل فى الولايات المتجدة ٠‏ 


فضلا عن ان هناك ثغرة آخرى فى هذه الآستراتيجيات القديمة › 
حيث ان محورها تداول النقود وليس تداول المعرفة ٠‏ فلم يعد ممكنا خفض 
البطالة بزيادة عدد فرص العمل » لأن المشكلة لم تعد كمية فقط : لقد 
اصبحت البطالة مسألة نوعية بالدرجة الأولى ٠‏ 


حتى لئ كان هناك عشرة اعلانات وظائف لكل عاطل أو عشرة ملايين 
وظيغة خالية مقابل مليون طالب عامل فقط » فان هذا المليون لن يستطيح 
شغل الوظاثف المتاحجة إلا إذا كانت المواصفات الفردية ‏ المعرفة - تتفق 
محم متطليات. الشركات ٠‏ ان التخصصات الآن متنوعة وتتبدل بسرعة 
کییرة » بخیث ا العاملون أقل امكانية للاستبدال عن ذى قبل . 
أو آأصبحت عملية الاستيدال أكش تكلافة * ولم تعلہ البنقود والعدد عا 
المعطيات الوحيدة للمشسكلة ٠‏ 


ان العاطلي فی حاجة ملحة یلال لبقا ثم وعائلاتهم عل قید الیاة « 
کہا آنه من الضرورى احتماعيا ومن الميرر أخلاقيا منحهم اعانة ذات مستوی 


تحول السلطة ہہ ۷ه 


محترم ٠‏ ولكن فى ظل اقتصاد فوق رمزى » لا يمكن لأبة استراتيجية 
تهدف لخفض البطالة إن تكون فعالة الا بشرط أن تركز على هبة المعرفة 
أكثر منها على المساعدة المالية ٠‏ : 


بالاضافة الى ذلك ؛ فمن غير المختمل أن تكون الوظائف الجديدة فى 
المصانع كما لا زلنا نتصورها ٠‏ فلن يقتص ما تتطلبه هذه الوظائف على 
كفاءة معينة فى الميكانيكا س آو حتی فی الریاضیات کہا ہدعی بعض رجال 
الصناعة ‏ وانما أيضا عل و كبيرة من القدرات الشقافية والاستعداد 
للعلاقات الانسانية ٠‏ ومن ثم يتعين علينا إعداد الناس من خلال النظام 
التعليمى والتدريب المهنى اترات المباشر على مهام مثل العناية يمن 
بلغوا سن الشيخوخة روالذين یتزاید عددهم سر يعا) » أو بالأطفال ٠‏ وعلى 
مهن الدمات الصحية والأمن الشخص والتدريب والترفيه والسياحة 
وخدمات أخرى من نفس النوع ٠‏ 


کما پتعین علينا البده فى اظهار تقدير نا لوظاثف الدمات الانسانية.ء 
هذا التقدير إلذى يقتصر حتى الآن على العالم الصناعى » ويدلا من تقليل 
قدر العاملين فى قطاع الخدمات وتشبيههم ب « باٹعی ھامبورجر »> : کما 
لو أن ماكدونالد يستطيع أن يكون رما لمجموعة من الأنشطة اللانهائية 
تقر ییا ٤‏ . والتى تضم التعليم کہا تضم العمل في و الزواج آو فی . 
و الطب الاشعاعى فى احدى المستشفيات ٠‏ : 


ومن ناحية آخرى › اذا كانت رواتب قطاع الخدمات غالبا ما تكون 
منخفضنة » فان الحل لا يكون بالتنديد بالتتاقص النسبى فى الوظائف 
الصناعية وانما بزيادة الاتتاجية فى قطاع إلخدمات » وبابتكار آشکكال 
مناسبة لتنظيم العاملين » وللمفاوضات الجماعية ٠‏ كما يتعين على النقابات 
التى آنشئت فى الأصل سواء لعمال مهرة أو للعاملين فى الانتاج بالجملة › 
أن تتبدل تماما » أو آن تترك الكان لهياكل جديدة تتوافق بشكل أفضل 
مع الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ واذا كانت تريد البقاء على قيد الحياة » يتعين 
عليها آن كف عن معاملة العاملين ككتلة غير متميزة » واليده فى التعامل 
معهم على أنهم ذوات فردية » فيجب مشاا أن تشجج بدلا من آن تحارب_ 
التدابر والترتیپات الجديدة مثل العمل من ٤ 2 e‏ » وتقاسم, 
مواقع العمل ٠‏ 

باختصار » يضطر نا نمو الاقتصاد فوق الرمزى الى اعادة التفكير فى 
مشكلة البطالة من الالف الى اليساء *ولكن مناقشسة الادعاءات البالية 
وتفنيدها » بعنى تحدى الذدين بستفيدون من تلك الادعاءات. *. وبالتالى . 


۹۸ 


فان نظام خلق الثروة الخاص بالموجة الثالثة » يهدد سلطات مسيطرة 
تعتل مواقع منيعة فی الش ر کات الكبرى والنقا پات والدورل * 


صورة طيفية للعمل الذهنى : 

يجعل الاقتصاد فوق الرمزى مفهومنا للبطالة باطلا ٠‏ وكذلك 
طو یقتنا فی تصور العمل ۰ و کی نفهم الواقع والصراعات من أجل السبطة 
إلتى نیح منه »> تعن علینا اللجوء ال مص طلحات واستشخدامات جه 


» 


جاده `° 


فتقسيم الاقتصاد الى قطاعات نطلق عليها مشلا د« زراعية » 
و «صناعية» و «خدمات» يضفى تعتيما على الموضوع بدلا من أن يوضحه ٠‏ 
لان سرعة التغبرات الحالية تمحو أو تظلل هذا التمييز الذى كان من قبل 
واضحا جليا » والسید دونالد ریجان الذی شر قلقه فکرة أن یری آعدادا 
متزايدة من الأمريكيين يشتغلون بقص شعر بعضهم اليعض › > قلہ پندهش 
لو عرف أن مؤسس احدى أكير شركات الكمبيوتن الأوروبية أكد هرارا 
« نحن شركة خدمات ‏ تماما مثل صالون تصفيف الشعر !> ٠‏ 

ولذلك فيدلا من التشبث بالتصنيفات القديمة يستحسن آن ننظر 
تحت العناوين ونشساءل عما يتعين أن يفعله حقيقة العاملون فى هذه الشركة 
أو تلك لخلق قيمة مضافة e‏ السؤال » سرعان ما سنكتشف 
آن العمل فى القطاعات الثلاثة کون بشکل متاپ من عمليات رمزية. 
ET : E‏ : 


+ يحسب مر بو اة فة الخون ا E‏ 
ویراقب العاملون فی مجال صناعة الحديد شاش ناته الكترونية ولو حات. 
مفاتیح »> ولعتمل رخال البنوك التخصضصون فی الاستثمار عل أحهزة 
الميكرو کنو تر المتنقلة الحاضة بهم ليقوموا بعملهم فی الأسواق المالية ء 
وهن ثم لا بهم . كشيرا إن كان الاقتصاديون يفضلون شبمية هذه الأنشطة. 
« زراعية.» أو « صناعية »› آو « خلمات » * ` 


بل ان الفثات المهنية نفسها تتفكك وتتجزا ٠‏ فعنضسا يقال ان. 
ا آلة آو منسوب تجار > قان ذلك یخفی أشياء ا 
مما يكشف ٠‏ قد تظل التصنيفات كما هى ولكن العمل الفعلى بختلف ٠‏ 


ورالتال > ان الأجدى هو تجميغ “الغاملن طبقا للعمليات الرمزية. 
أو العيل لذ يقومون به فی اطار وظيغتهم - دون آن نتوقف. 


۹۹ 


سلمرغة- فى أية فة يتم تصنيفهم ٠‏ وصل يعملون فى متجر أو شاحنة أو مصنع 
أو مستشفی آو مکتب ° : 


وعلل قمة ما يمن ميته « باإصورة الطيفية للعمل » › نجد الباحث 
العلمى أو المحلل ال الى أو المبرمج أو المتخصص فى الاعلاماتية أو حتى 
موظف الأرشيف العادى ٠‏ سيقال اذا یتم ادراج العمالم ومو ظف 
:الأرشيف فى مجموعة واحدة ؟ والاجابة أنهما وان اختلغفت وظائفهما وان 
كانا يعملان عند مستويات تجريد مختلغة" كلية ‏ فانهما كليهما - ومعهنا 
-ملايين البشر - لا يفعلون سوى تداول المعلومات. وتوليك مزيد من 
:المعلومات » آى آن عملهم رمزی تماما ۰ 


وفى منتصف الطيف تقريبا › نجد مجموعة كبيرة من الوطاقف 
« المختلطة  »‏ مهام . تتطلب قدرا من الحهد العضلى ولکن مع درجة من 
:استعمال المعلومات ٠‏ فالسائق الذى يقوم بتسليم الطرود فى فيدرال 
اكسبريس أو يونيتد بارسل سرفيس ينقل الصناديق والعلب ويقود 
شاحنة ولكنه حاليا يشتخدم أيضا جهاز كمبيوتر مثبتا فى كابينة القيادة ٠‏ 
وفى المصانع التنى .تستخدم تكنولوجيا متطورة » نجد أن مشغل الآلة. على 
-درجة رفيعة من التخصص فی الاعلاماتية ولا يقتصر عمل موظفی الاستقبال 
فى الفتادق والممرضات والعاملين فى مهن أخرى كثرة » على التعامل مع 
:الحمهور › e‏ يقضون أيضا جزء! کبرا من وقتهم فی انتاج المعلومات 
:وتقدیمها ۰ 


قد تظل آيدى الميكائيكيين لدى وكلاء شركة فورد مغطاة بالزيوت 
٠والشحوم‏ » غير آنهم سرعان ما سیستخدمون نظاما اعلاماتیا آعدته 
هیولت ‏ باکارد لمساعدتهم فى نح لہ مواضحع الأعطال ٠‏ ويتيح لهم هذا 
:النظام الوصول الى مائة ميجابيت من ار التقنية والبيانات المخزنة 
فى الذاكرات الالكترونية ٠‏ كما يقدم لهم معلومات تكميلية عن السيارة 
التى قومون باصلاحها ويساعدهم غ البحث عما يحتاجونه فی كتل 
المعدات › ویقیم علاقات استدلال » ص پرشدهم خلال مراحل العمل 
المتتالىة ٠‏ 


عندما بتحاور الميكانيكيون مع هذا ا »> هل نعتبرعم مجرد 
-« میکانیکیین » أو د عمالا ذهنیین » ٩‏ ۰ 

ان المهام اليسوية البحتة التي تقعم عند الطرف٠‏ الأدنى للطيف > 
هى التى فى طريقها للاختفاء * وسا آنها أقل عددا » فان « البروليتاريا ¢« 
ستكون من الآن فصاعدا أقلية » وسيتم استبدالها بشكل مطرد 


Y- 


« بالکوجنیتاریا » أآی بالمتعاملين فى المعرفة ٠‏ وبتعبير أكثر دقة > كلما 
ازداد الاقتصاد فوق الرمزى رسوخا «تتحول» البروليتاريا الى كوجنيتاريا ٠‏ 


ر اليا اضبحت الأسخلة الر ية الت حن طرجها بالتمية لق 
. شخص ما هى : ما نسبة معالجة المعلومات.التى يتضمنها هذا العمل ؟ الى 
آی مدی هو عمل تكرارى أو قابل للبرمجة ؟ ما مستوى التجريد الذى. 
يتضمنه ؟ هل يسمح لهذا الشخص بالتعامل مع بنك المعلومات ال ركزى 
ومع نظام المعلومات الخاص بالادارة ؟ وما مدى الاستقلالية والمسثولية الذى. 
يتمتع به هذا الشخص ؟ 

ان الادعاء بآن ذلك « يفرغ » الاقتصاد » أو استبعاده لاعتباره مساويا 
« لبيع الهامبورجر بالقطاعى » أمر بكل بساطة مثير للسخرية ٠‏ لان تأثبر 
هذا الكلام المكرر هو الانتقاص من قيمة هذا القطاع الاقتصادى الذى ينمو 
بسرعة أكبر ويخلق أغلبية الوظائف الجديدة ٠‏ كما أن ترديد هذه 
المقولات » يعنى رفض الاعتراف بالدور الحاسم الذى تلعبه المعرفة من 
الآن فصاعدا غى انتاج الثروة » كما يعنى عدم ادراك التطابق التام بين. 
تحول العمل الانسانى ونمو رأس الال والنقود فوق الرمزيين اللذدين رسم 
ملامحهما الفصل السابق > وآن الأنماط المهنية الحديدة هى أحد مظاهر 
عملية اعادة الهيكلة الشاملة للمجتمع » التى تتسارع عشمية القرن الواحد 
والعشرين 


» بدائی » ضد « راقی » : 

ان تغرات بمثل هذا الاتساع » لا يمکن آن تحدث دون آن ينجم عنها 
صراعات. على السلطة ٠‏ وفى محاولة لتوقع الذين سيكسبون والذين 
سيخسرون فى هذا الصراع » قد يكون ‏ مفيدا أن ننظر أيضا الى الشركات. 
من زاوبة المكان الذى تحتله كل منها فى صورة طيفية « للعمل الذهنى › ۰ 


وبالتالى يتعين تصنيفها ليس كشركات « صناعية » أو « خدمية » 
ولكن طبقا لما يقوم به فعلا العاملون فى هذه الشركات ٠‏ فشركة س ٠‏ اس ٠‏ 
اكس ٠‏ مثلا تمتلك خطوط سكك حديدية فى شرق الولايات المتحدة كله ٠‏ 
وهى فى الوقت نفسه احدى كبريات الشركات العالمية فى النقل البحرى 
SS‏ 

تعتبر أن المعلومات هى سمتها الأساسية 8 


وال احد قیاداتها وهو الكس ماندل : « المعلومات تمشل مکو نا متزاید 
الأهفية فئ 'مجال خدمات نقل البضائع التئ نقوم- بها ٠‏ اذ لا يكفى تشسليم 


۲ 


النتجات ٠‏ فالعملاء يريدون الجصول على المعلومات التى تعنيهم مثل : متى 
سیتم تخجمیع رسائلهم للنقل » ومتی سیتم اعادة فرزها » وآین ستو خد 
هذه الرسائل فی هذه اللحظة أو تلك » وما هى التكاليف ومشسکلات 
الجمارك التى قد تتعرض لها ؟ والعديد من الأشياء الأخرى ٠‏ فى شركتنا › 
تلعب المعلومات دور المحرك » ٠‏ أى بمعنى آخر أن نسبة العاملين فى 
س + اس ٠‏ اكس ٠‏ الذين ا ا 
الط فى زياد مستمرة : 


ويقودنا ذلك الى فكرة امكان توزيع الشركات بسكل تقريبى الى 
شركات « بدائية » و « متوسطة » و « ذهنية » ٠‏ مثلها فى ذلك مثل 
الوظاثف الفردية » فهى تحتل موقعا فى الصورة الطيفية پتطابق مع حجم 
العمليات الذهنية التئ, تتخجزعا .ومدى تعقيد عذه العمليات. ٠‏ 


ويذعب الدکتور دونالد ات ا وو ت ف و آیحاث 
فى معهد الطب النضسى بولاية نيويورك . الى أبعد من ذلك فى نفس الاتجاه 
مؤکدا آن هذه الفروق موجودة فى مستويات الذدكاء العامة المطلوبة من 
العاملين ٠‏ ويضيف قائلا : « ألا تعتقدون أن العامل المتوسط لدى شركة آبل 
أكثر ذكاء من العامل المتوسط لدى شركة ماكدونالد ؟ الادارة العليا لدى 
الأخيبرة قد لا تقل ذكاء عنها لدى آبل ( وان كنت أشك فى ذلك ) › غر 
أن نسبة العاملين المتبادلة التى تتطلب حاصلا ذكائيا مرتفعا وقدرة على 
الترميز مختلفة تماما بالطبع » 

وبمواصلة هذا التفكير » من المفترض أن نصل الى وضع مستوى 

جماعى للحاصل الذكائى لكل شركة ٠‏ حل عمال كرايزلر أكثر ذكاء ذاتيا 
من عمال فورد آو تويوتا ؟ ( ليس أكثر تعليما ولكن أكثر ذكاء من 
ار ا وا ای راع قال اه یر 
الذكائى » مثلا ترتيب آبل بالنسبة ال كومباك » أو جرال فودز بالئسبة 
ل بيلسبورى ؟ ( وهما من شركات المنتجات الغذائية ) * وبدفع هذه 
الطريقة لدرجة العيث بمكن تصور اعادة ترتيب الشركات الخمسمائة 
الكيرى المدرجة فى مجلة « فورتشن › على ساس الحاصل الذکائى 
الجماعى ٠‏ 


ولكن هل الشركات ذات الحاصل الذكائى المرتفع تنتج بالضرورة 
ثروة آكبر من تلك التى تليها فى الترتيب ؟ وهل تحقق آرباحا آفضل ؟ 
حناك بلا شك عناصر أخرى مثل الحافز والديناميكية وشدة المناقسة > 
وكلها عوامل لها بالتأكيد دور فى النجاح التجارى ٠‏ ومن جهة أخرى › 
كيف يمكن قياس الذكاء عامة ؟ ٠‏ 


۰Y 


٠‏ هناك أسباب قوية تدفع الى الاعتقاد بان اختبارات الحاصل الذكائى 
منحازة ثقافيا وتأخذ فى الاعتبار عددا غير كاف من سمات الذكاء ٠‏ 


غر أنه ليس من الضزورى بناء سيناربوهات وهمية لادراك أن 
الشركات « الراقية » _ بغض النظر تماما عن مستوى الذكاء الفردى 
أفل ۰ 


فغى الشركات « البداثية » يكون العمل « الذهنى » وقفا على بضع 
قيادات ولا يترلك لباقى العاملين غير العمل العضل أو على الأقل غير الذهنى ٠‏ 
لآن هذه الشر كات تفترض مبدثيا أن العاملين جهلة » أو أن ما يمكنهم معرفته 
ليس له على آية حال أهمية بالنسبة للانتاح ٠‏ 

حتى فى القطاع » الراقى » يمكن حاليا ر صك العديد من آمثلة 
« تقليل الكفاءة » » أى تبسيط العمل » الذى يتحول الى أصغر مكوناته 
ويتم مراقبته خطوة خطوة ٠‏ ولحسن الحظ » هذه المحاولات لتطبيق طرق 
#عدها فريدريك تايلور لاستخدامها فى الانتاج الصناعى فى بداية القرن 
العشرين » لم تعد الا مظهرا متأخرا للماض « البدائى » ء وليس تجسيدا 
مسبقا لمستقبل « راقى » » لان أية مهمة بسيطة وتكرارية بحيث يمكن 
القيام بها بدون تفكير » ستكون مرشحة قريبا للروبوتية ٠‏ 


وعلى النقيض. من ذلك » .نجد أنه كلما اتجه الاقتصاد نحو الانتاج 
قوق الرمزى » ستضطر كل الشركات الصناعية الى اعادة التفكر فى دور 
المعرفة * وقی القطاع « الذهنى » » الشركات الأكثر تقدما هی التی تبادر 
بالك بشكل آسرع » كما تعيد فى الوقت نفسه تعريف العمل ذاثه ٠‏ 
وتنطلق هذه الشركات من مبداً آنه بتقليل العمل العضل البحت الى الحد 
۴لادنى » آو باسناده الى آليات ذات تكنولوجيا عالية » بحيث تتاح للعامل 
الفرصة للتعبير بلا تحغظ عن قدراته الخاصة » قان انتاجيتها وأرباحها 
سمترتفع بسرعة ٠‏ ولضع هذه الشركات لنفسها هدفا » هو استخدام عدد 
آقل من العاملين ولكنهم أكثر قدرة وكفاءة وتدفع لهم رواتب أفضل ٠‏ 

حتى الأنشطة من النوع المتوسط التى لا زالت تتضمن عمليات 
عضلية » باتت أكثر اعتمادا على المعرفة » وترتفع بالتالى على سلم طيف 
العمل ٠‏ 

ففى مدينة شلبيفيل بولاية انديانا » توجد منشأة حديئة تابعة لجين 
کورب آو تومو تیف ٠‏ هذه المنشساة التى تکلفت ٥‏ مليون دولار سوف 
كستخدم قريبا ٠٠٠١‏ شخص » لانتاج عناصر بلاستيكية لهياكل السيارات 


۳ 


لكل من شيفروليه وبونتياك وآولدزموبیل ۰ وسیتلقی كل العاملین _ 
وليس الكوادر والفنيون وحدهم ‏ تدریبا تتراوح تکلفته بین ۸ آلاف وعشرة 
آلاف دولار ۰ ولن يقتصر التدريب على تلفي المهام العضلية المطلوبة فقط 
ولكنه سيتضمن أيضا تقنيات حل المشكلات وادارة المجموعة والتمثيل 
النفسانى (*) فضلا عن طرق التنظيم ٠‏ كما سيتم تقسيم العاملين الى فرق 
لدی كل منها جهاز كمبيوتر » بحيث يتدرب كل فريق على الرقابة بواسطة 
الطرق الاحصائية » وسيتعلم كل فرد فى الفريق العديد من الوظائف 
المختلفة بحيث يتسنى لهم تبادل مواقعهم وتقليل الملل الى أدنى مستوى ٠‏ 
آما روساء الفرق فسوف بتلقون تدريبا لمدة عام يتضمن فترة اقامة فى 
الخارج 

واذا کانت جی کورب تستتمر کل هذه الأموال فانها ١‏ تفعل ذلك 
لدوافع خبرية » بل هى تأمل أن تجنى الثمار فى شكل انطلاقة سريعة 
فردية متزايدة ٠‏ 


بشكل عام » ليست الشركات « الراقية » مؤسسات خيرية ٠‏ فبرغم 
أن العمل فيها يميل الى أن يكون أقل معاناة عضليا عنه فى الانتاج 
» البداتى » »> والوسط المحبط آكثر لطفا الا أنها عادة ما تطالب العاملين 
فبها « بالمزيد » ٠‏ ان العاملين فى هذه الشر كات ليسوا مطالبين باستخدام 
قدراتهم الذهنية فقط فى العمل وانما بأن يستشمروا أيضا النفعالاتهم 
وملکاتهم الحدسية وقدرتهم على التخيل ٠‏ لذلك یدین آتباع ما رکوز هذه 
الأمارسات ويعتبرونها طريقة استغلال للأجراء أكثر اضرارا من سابقتها ٠‏ 


الأيديولوحية « البدائية : 


كانت الثروة فى الاقتصاادات الصناعية « البدائية » تقاس عادة 
بملكية السلع التى كان انتاجها يعتبر جوهر الحياة الاقتصادية ٠‏ وعلى 
النقيض كانت الأنشطة الرمزية أو أنشطة الخدمات - وان كان لا غنى 
عنها للآاسق - توصم بأئها غير منتجة ( ولا زالت توصف كذلك أحيانا 
بقلم علماء اقتصاد يقيسون الانتاجية بمعايير نمطية أعدت من أجل القطاع 
الصناعى ولا تنطبق على قطاع الخدمات ‏ فالخدمات بطبيعتها يصعبه 


كان انتا الأشياء المادية : سيارات ‏ جرارات ‏ آجهزة تليفزيون _ 


() ارتجال موجه للمشاهد غايته حمل المرخى على تمثيل تصرفاتهم فى الحياة ٠‏ 


3 


يبدو کشیء « مذکر » بل و « فوق مذکر » › وتقترن بمشل هذا الانتاج 
أوصاف من قبیل « عملى » أو « واقعی » أو « ایجابی » ۰ على عکس انتاج 
المعرفة وتبادل المعلومات » حيث كان بقلل من شانه عامة بدعوى أنه 
مجرد « ركام من الورق لا قيمة له » » ويعتبر أنشطة لا تتسم بالجدية 
الكافية بل ومخنثة ٠‏ 


لقد آنتجت هذه المواقف عددا من النتائج الطبيعية ٠‏ منها على سبيل. 
الثال : آن « الانتاج « یر تکز على تضافر الموارد الحادية والآلات والقوة. 
البدنية وآن آهم أصول شر كة ما ھی تلك الأصول المحسوسة والملموسة ٠‏ 
وآن الثروة الوطنية تنتج من فائض اليزان التجارى وأن تبادل الخدمات. 
لا أهمية له الا فى حدود آنه يسهل تجارة السلع ٠‏ ولا يمثل التدريب. 
فی آغلب الآحیان سوی تبذیر واهدار الا اذا کان تدریبا مهنيا بحتا ۰ وآن. 
البحث العلمى نزوة غير واقعية › والفن لا علاقة له بالأعمال بل قد يتسبہب» 
فى الاضرار بها ٠‏ 

باختصار » الهم فى كل شىء هو المادة ٠‏ 

فضلا عن ذلك » فان هذا النوع من الأفكار ليس وقفا على آقطاب. 
الرأسمالية وانما يوجد مثيل لها فى العالم الشيوعى أيضا ٠‏ لقد وجل 
الاقتصاديون الما ركسيون صعو بات کشر وهو قل ما بمکن قو له - فی 
ادماج العمل « الراقى » فى خططهم ٠‏ وفى المجال الفنى » صورت« الواقعية' 
الاشتراكية » آلاف العمال السعداء وحم يظهرون عضلات قوية على خلفية 
من التروس والمسننات ومداخن المصاتع والقاطرات البخارية ٠‏ فى الحقيقة. 
كان تمجيد البروليتاريا » التى تم تصويرها نظريا على نها طليعة التقدم › 
بحسك مسلمات اقتصاد « بداٹی @& ° 


وکا نت المحصلة الاجمالية أكبر بكشر من مجرد تراکم غير متبلور. 
من الآراء والأفكار المسبقة والمواقف المعزولة ٠‏ بل انها كانت تشكل 
بالأحرى ايديولوجية قادرة على تبرير وتدعيم نفسها بواسطة اندفاعها 
الذاتى ‏ أيديولوجية معتمدة على مادية ‏ ذكرية وقحة وظافرة ٠‏ 


وهى تمثل فى الواقع أيديولوجية صناعة الانتاج بالجملة » سواء 
كان ذعاتها هم قادة الصناعة الرآأسمالية أو اقتصاديين من النوع التقليدى٠‏ 
ؤعلى ية حال فهى تجسد » كما أشارت لذلك صحيفة « فايننشيال تايمز ». 
مازحة يستخرية « النظرية القائلة بأولوية المنتج المادى والتى لن ينكرها 
المخططون السوفيت » ٠‏ انها الهراوة التى يستخدمها المدافعون عن المصالع 
القائمة للاقتصاد المصنعى القديم فی صراعهم ضد أنصار الاقتصاد فوق. 
الرمزى الذى يتشكل الآن ٠‏ ۰ 


٠ فى زمن ما » كان يمكن أن يكون للمادية  الذكرية بعض المعنى‎ ٠ 
ما الآن حيث ترجح القيمة الحقيقية لأغلب المنتجات الى المعرفة التى‎ 
تتضمنها فان مثل هذا الموقف يبدو غبيا ورجعیا ۰ وکل بلد پختار أن‎ 
ينتهج سياسة تقوم على هذه الأيديولوجية يحكم على لفسه بأن يصيبح‎ 
٠ بنجلاديش القرن الواحد والعشرين‎ 


اديو لوحية » الراقية » : 


١‏ لم قم .بعد الشركات والمؤسسات والأاشخاص العنيون أكثر من 
غبرهم بقيام الاقتصاد فوق الرمزى باعداد نظرية مترابطة لمواجهة المادية ‏ 
الذكرية وان كانت بعض الأفكار الأساسية قد بدأت تأخذ مكانها ٠‏ 


وبدآت الوثاثق الأولى المتناثرة للاقتصاد الجديد تظهر فى اعمال 
لا زالت مجهولة بدرجة كبيرة » لكتاب من آمثال أوجين لويبل » الذى توفى 
مۇخرا › والذی قضی ۱۱ عاما فى أحد سجون تشيكوسلوفاكيا يعيد 
التفكار يعمق فى التأكيدات الرئيسية وادعاءات كل من الاقتصاد الا ر كسى 
والاقتصاد ذى النزعة الغربية » وهنرى ٠‏ كيه ٠‏ اتش ٠‏ فوو من هونج 
کو نج الذى حلل « الأبعاد غير المنظورة للثروة » » وأوريو جيارينى من 
جنيف الذى طبق مفاهيم المخاطرة وعدم اليقين على تحليل مستقبل أنشطة 
الخدمات ». والأمريكى ولتر ويسكوف الذى بحث دور شروط عدم التوازن 
فى التنمية الاقتصادية ٠‏ 

ويتساءل الباحثون العلميون حاليا » كيف تتصرف النظم وهى فى 
حالة اضطراب وكيف يتمخض نظام من مواقف عشسوائية » و كيف تقفز 
نظم فى حالة نمو الى درجات نمو أعلى ؟ ٠‏ كل هذه الأسئلة لها أهہية كبرى 
خى فهم النشاط الاقتصادى ٠‏ وتؤكد كتيبات فى الادارة آنه يمكن 
« النجاح_ بفضل الفوضي »> ٠‏ ويعيد علماء الاقتصباد اكتشاف عمال 
-جوزيف شومبيتر الذى كان يعتبر « الهدم البناء » ضروريا للتقدم ٠‏ ومن 
خلال عاصفة من عروض الشراء العلنية واعادة البيع واعادة التنظيم وحالات 
الافالاس وعملیات طرح للش ر كات والمشاركة فى رأسمال ذى مخاطر › فان 
مجمل الاقتصاد فى طريقه لاأن يتخذ بنيانا جديدا ٠‏ هذا البنيان يسبق 
بتنوعه وسرعة تطوره وتعقيده الاقتصاد المصنحى القديم دسنوات ضوئية ء٠‏ 

ان « القفزة » التى ستلقى بنا الى درجة أعل من التنوع والسرعة 
والتعقيد » تطلب اكتمال قفزة موازية نحو أشكال من التكامل أعلى واكثر 
تطورا ٠‏ هذا التحول بدوره لا يمكن أن يكتمل الا برقع معالجة المعلومات 
الل مستويات عليا ۰ 


۰٩ 


وفى غياب مثل هذا القدر الأعلى من التنسيق والعمل الذهنى المصاحب 
بالضرورة له » لا يمكن أن تظهر قيمة مضافة ولا يستطيع الاقتصاد خلق 
الثروة ٠‏ وبالتالى لا ترتكز القيمة على توليفة الأرض والعمل ورأس المال 
فقط ٠‏ لان كل الأرض وكل العمل وكل رأسمال العالم » لا يستطيعون 
تتلبية احتیاجات المستهلكن اذا لم يتم التوصل ال دمجهم وتكاملهم بدرجة 
أعلى بكثير مما تحقق حتى الآن ٠‏ ومن ثم سوف يتغير تماما مفهوم القيمة 
طبقا لذلك ٠‏ 


وتعبر مجموعة « برومثيه  »‏ وحى مجموعة تفكير وتأمل مستقلة 
تعمل فى باريس - عن هذه الفكرة فى تقرير حديث لها قائلة : « ان 
القيمة « a‏ » فى الواقع من خلال اال انتتاج سلعة/خدمة . 
اذ لا تتميز الاقتصادات المسماة خدمية [ ٠٠٠١‏ ] بحقيقة أن الناس بدءوا 

ة پستکملون حياتهم باستهلاك غر مادی أو غر ملموس »۰ ولکن 
ى بحقيقة أن الانشطة المتصلة بالمجال الاقتصادى أصبحت أكثر 
تکاملا بشکل متزا بد & ° 

ان الثقافة الصناعية » بمعنى تفوق الصناعة فى النشاط الاقتصادى › 
المستوحاة بشكل قوى من آفكار ديكارت التى ترجع الى القرن السابع 
عشر تشجع الذين يبدون قدزة على تحويل المشكلات والعمليات تدريجيا 
الى آصغر مكوناتها ٠‏ بتطبيق هذا النهج التجزيئى والتحليلى التام على 
الاقتصاد » اعتدنا على تصور الانتاج كسلسلة من المراحل المعزولة ٠‏ 

فی المنظور القديم ۽ کان جمع روس الأموال وشراء المواد الأولية 
واختيار العمال واستخدام التقنيات المتاحة والقيام بالدعاية والبيع وتوذزیع 
#لمنتج بشكل جيد » كل ذلك كان يمثل سلسلة من العمليات غر المتصلة › 
٤ن‏ لم تكن مهام مستقلة تماما ٠‏ , 

آما النموذج الجديد للانتاج » الذى أوجده الاقتصاد الحالل فوق 
الرمزى » فانه يتعارض بشكل مذهل مع النموذج القديم ٠‏ فهو يعتمد 
على منظور كلى يشمل النظام ككل » أو بعيارة أخرى منظور تكامل ٠‏ فهو 
منظر الى الانتاج كعملية تركيبية ومتزامنة بدرجة متزايدة » حيث مجموع 
#اجزاء لا يمثل الكل » كما لا يستطيع اطلاقا أى جزء أن نظل بسون روابط 
مع الأجزاء الأخرى ٠‏ 

فالمعلومات التى يجمعها أخصائيو التسويق والبيع تغذى رؤية 
#لمهندسين الذين يحتاجون بدورهم الى أن يفهم القسم ال الى ابتكاراتهم 
بشسكلى جيد ٠‏ ولكى يستطيع هذا القسم تدبير رووس الأموال » فانه يعتمد 
یدوره عل درجة رضا أو استياء العفلاء > ويتوقف ذلك عل دقة عمليات 


۱۰¥ 


التسليم التى تتم بواسطة شاحنات الشركة ٠‏ وترتبط عمليات التسليم 
جزثيا بحافز العاملين الذى يعتند بدوره على الرواتب والميل الى العمل 
المنجز بشكل جيد » ويعتمد ذلك بدوره على ٠٠١‏ وهكذا ٠٠٠‏ 


ان تفضيل الربط والاتصال عن العزلة » وتفضيل التكامل عن 
الانفصال » والتزامن فى الزمن الحقيقى عن المراحل التسلسلية » كل ذلك 
يشكل الضروريات التى ينبنى عليها النموذج الجديد للانتاج ٠‏ 


اننا فى الواقع » فى طريقنا لاكتشاف أن الانتاج لا يبدأ ولا ينتهى 
داخل المصنع ٭ هذا ما تحاول آن تبرزه أحدث نماذج الانتاج » والمعدة 
من وجهة نظر اقتصادية » حيث تمتد عملية الانتاج الى ما قبل وما بعد 
المصنع ‏ وخاصة ما بعد أى نحو المستقبل ٠‏ فى شكل خدمات ما بعد 
البيع أو « لمساندة » المنتج الى تم بيعه » كما هو قائم فى حالة ضمانات 
صيانة السيارات » أو المساعدة التى يعد بها البائم مشترى جهاز 
كمبيوتر ٠‏ وقريبا » سوف يمتد مفهوم الانتاج الى أبعد من ذلك › بحيث 
تدمج فى عملية الانتاج » عملية التخلص من المنتج غير المستخدم › بطريقة 
مقبولة بيثيا ٠‏ وبالتالى ستضطر الشركات الى آن تضع فى اعتبارها طرق 
« دقن » مناسبة وهو ما سیجبرھا على مراحعة مواصفات المشروعات 
وحسابات التكلفة وطرق الانتاج والعديد من الأشياء الأاخرى ٠‏ وبذلك 

ستؤدى هذه الشركات مزيدا من الخدمات لوظيفة الانتاج وتخلق من خلال 
ذلك القيمة المضافة ٠‏ ا سيعتبر آن « الانتاج' »> يشمل مجموع هذه 
الوظائف ۰ 


ا د ن و ا فن اة د 
الى تدريب العاملين والبيثة اليومية والخدمات الأخرى ٠‏ واذا امتد بنا 
التفكير لأبعد من ذلك قد توجد وسائل لتحويل عامل « عضلى › ساخط 
على مصيره » الى شخصية « منتجة » ٠‏ ففى الأنشطة ذات الرمزية العالية 
تحقق العاملون السعداء معدلات انتاج أكبر ٠‏ وينجم عن ذلك آن تكون 
مح ركات الانتاجية » قبل البداية الرسمية ليوم العمل بكثير ٠‏ لكن أنصار 
الزمن القديم السعيد › يعتبرون اعادة التعريف الموسع للانتاج غامضة 
تماما أو غير معقولة علي الاطلاق ٠‏ فى حين أن هذا التعريف يعتبر بدهيا 
بالنسبة للحيل .الجديد من القيادات فوق الرمزبية و 

نظام متکامل وليس وفق وظائف منعزلة ٠‏ 


باختصار.» يعاد حاليا صياغة مفهوم الانتاج فى اطار أوسع بكثير » 
بليشمل جوانب لم يكن من الممكن أن يتخيلها رجال الاقتصاذ ومنظرو التفكير 
« البدائى > ٠‏ ان المعرفة من الآن خصاعدا هى التى .تجسد القيمة وتخلقها 


۰۸ 


فى كل خطوة وليس الآيدى العاملة الرخيصة » الرموز وليس المواد 
الأولية ٠‏ 


ان اعادة يحث وفحص مصادر القيمة الضافة بشکل متعمق و 
الى نتائج مهمة : فهى تحول الى العدم تلك المسلمات المشتركة لكل من 
أنصار الليبرالية المتطرفة والما ركسيين وذلك بتقويض الادية _ الذكر ية 
التى يستوحون منها آفكارهم ٠‏ وبالتالى » يتضح خط المفهومين المتناظرين 
اللذين يريدان أن تكون القيمة اما نتاج العمل الشاق للعامل وحده أو 
من خلق الرأسمالى صاحب الشركات وحده » ويتنكشف تأثرهما الخادع 
الخطير على الساحة السياسية وفى المجال الاقتصادى ٠‏ 


فالجميع فى ظل الاقتصاد الجديد يضيف قيمة » يتساوى فى ذلك 
عاملة الاستقبال ورجال الاستثمار فى البنك والكاتب الآلى ر( أى الذى 
يستخدم الآلات الكاتبة والحاسبة ذات البطاقات المثقوبة ) والبائعة ومصمم 
النظم الاعلاماتية وخبير الاتصالات ٠‏ والحقيقة الأكثر دلالة أيضا › هى 
أن العميل يساهم كذلك فى هذه القيمة ٠‏ ان القيمة تنتج من خلال جهد 
جماعى وليس من مرحلة معزولة فى مكان محدد من العملية الانتاجية ٠‏ 


ؤمهما تعددت الصرخات التى يطلقها البعض على العواقب الوخيمة 
« لزوال » القاعدة الصناعية »> آو محاولات السخرية من مفهوم « اقتصاد 
المعلومات » فان الأهمية المتزايدة للعمل الذهنى شتستمر فى تأكيد ذاتها 
وسينطبق الشىء نفسه على المغهوم الجديد لخلق الثروة ٠‏ 


ان ما نشهده الآن هو التقاء عظيم وتضافر لعدة تحولات يتم رصدها 
فی كل من الانتاج وتكوين راس الال » بل وفى طبيعة النقود * ومجموغ 
هذه التغرات التی تحدث فى آن واحد ۰ فی طريقه لاقامة نظام ثورى 
لخلق الثروة على ظهر هذا الكوكب ٠‏ 


الفصل الشامن 


البديل النهاثى 


كل شخص يقرا هذه الصفحة لديه قدرة 
هثيرة جدا : فهو يعرف القراءة ٠‏ لقد اصبح 
التعلیم منتشر! جتی انه قد دبدو مدهشا احيانا 
ان نتذکر ان اسلافنا جمیعا کانوا اميين › 
لم يكوذوا جهلاء او اغبياء ولكن أميين تماماء 


فی العالم القديم > کان محرد معرفة القراءة يعتير انحازا رائعا . 
لقد كتب القديس أوغسطين فى القرن الخامس يصف أستاذه القديس 
اممرواز دی ميلان تقال ته کان -متعلما- لدرجة انه كان يقرا دون تحرينك 
شفتيه : قدرة 'مذهلة جملته٠‏ تبره أذكى' شخض فى العالم ٠‏ . 


لم يكن آغلب أسلافنا آميين فقط وانما كانوا آيضا « لا يعرفون 
الأرقام » » لم يكن بامكانهم اجراء أبسط العمليات الحسابية ٠‏ والنادرون 
منهم الذين. كانوا.قادرين على. ذلك كان ينظر ايهم على أنهم خطرون ‏ 
هناك نص منسوب الى القديس اوغسطين _ وهو نص مثير للعجب - يژ كد 
آنه على المسيحيين آن يتجنبوا الذين يعرقون الجمع والطرح : لأن هؤلاء. 
بکل تأکید « عقدوا عهدا مع الشيطان لتعتيم الروح والاحتفاظ بالانسان 
سجینا فی قیود جهنم » - وهو احساس يمكن حاليا آن يتقاسمه العديد 
من طلبة الرياضيات الخاصة ٠‏ 


وکان بتع انتظار آلف عام لکی بظهر « معلمو الحساب € الأوائل 
الذين آعدوا تلاميذهم للمهن التجارية ٠‏ 


هذه الأمغلة » توضح حقيقة أن أبسط القدرات » التى تعتبر من 
مسلمات الحياة الاقتصادية الحالية + هى فى الحقيقة ثمرة قرون وآلاف 
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السنين من التطور الشقافى التراكمى ٠‏ ان المعرفة المأخوذة من الصين والهند 
والعرب والتجار الفينيقيين وكذلك من الغرب » هى جزء مكمل ومتمم 
للميرات الذى يستخدمه حاليا الكوادز وقادة العالم كله » وان كان غر 
معترف به بشكل عام ٠‏ لقد تعلم البشر جيلا بعد جيل هذه الطرق 
والأساليب وتناقلوها وكيفوها مع احتیاجات زمنهم وشيدوا ببطء صرحا 
متكاملا انطلاقا من نتائج هذه الطرق ٠‏ 


» اذن تستند كل النظم الاقتصادية على « قاعدة من المعرفة‎ ٠ 
» ولا تستطيع أية ش ركة أن توجد بدون هذه القاعدة المعرفية الموجودة سلفا‎ 
وخلافا لرآس الال والعمل والأرض فان‎ ٠. والتى آعدتها الهيثة الاجتماعية‎ 
رجال الاقتصاد وقادة الشركات بهملون هذه القاعدة » عندما يحسبون‎ 
غير أن قاعدة المعرفة هذه التى يتم‎ ٠ المدخلات » الضرورية للائتاج‎ « 
E اكتسابها آحيانا مقابل مال » وتستخدم مجانا فی آحیان آخری‎ 
.. ٠ حاليّا أكثر الموازد أهمية‎ 


ففی لحظات تانز جدا من التاريغ » سقط تقدم المعرفة الحواجز 
القديمة بضربة واحدة ٠‏ من بين أآكثر هذه الطفرات أهمية » كان اختراع 
آدوات تفکار واتصال حدبدة مد مثل الرموز الكتابة قی شکل 2 تم 
Sh a‏ ا e‏ »> ثم الكمبيوتر فى عصرنا ٠‏ 


SS 
تماما کما کان القديس امبرواز فى العصر الذى كان يقرا فيه بتحربيكه‎ 
٠ الشغاه‎ 


اننا نعيش جاليا لحظة من لحظات التاريخ » تختفى فيها الحواجز. 
القديمة ويهتز البناء الكامل اللمعرفة الانسانية على قواعده ٠‏ لم نعد نكتفى 
بتجميع فزيد من « الوقائع » و « الحقائق  »‏ أيا كانت طبيعتها * ففى 
الوقت الذى نعيد قيه بناء هياكل الشركات والاقتصاد بكامله ٠»‏ فاننا 
نعيد تنظيم اج ودع المعرفة » ولبدل .كذلك الرموز التى E‏ 
فی توصیلها : 


انه يعنى آننا نخلق شبكات معرفة جديدة ونربط المفاهيم مع بعضها 
البعض برةان عل مدهشة » ونشيد تدرجات ولسنلسلات مذهلة من. 
الاستدلالات ٠‏ ونعد نظريات جديدة وافتراضات وصورا تعتمد على مسلمات 
مبتكرة وعلى لغات وشفرات ونظم منطقية جديدة ٠‏ ان الشركات والدول 
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والأفراد يجمعون ويحتفظون حاليا فى ذاكرتهم بوقائع وحقائق خام أكثر 
من آی جيل آخر فى التاريخ ا کل فی و م د و ي 
Da a E E O‏ 

بيد أن الآهم هو أتنا نقیم ن البيانات عددا أكبر من العلاقات 
ونضعها فى سياق » ومن ثم نحولها الى معلومات » وبعد ذلك تجمع كتل 
المعلومات المختلفة لبناء نماذج اک اتساعا وبنایات معمار ية حقيقة 
اللمعرفة ۰ 

ولا شىء من كل ذلك بفترض آن تكون البيانات صحيحة إو المحلومات 
حقيقية أو المعرفة نفاذة وأريبة ٠‏ وان كان يعنى على ية حال تغيرات 
واا ی ر لرؤية العالم وخلق, الثروة وممارسة السلطة ء 


ان المعرفة الجديدة ایت دائما واقعية ولا حتی واضحة أو جلبة ٠ه‏ 
۴ذ بتعلق الأمر بمسلمات متراصة علي مسلمات وبنماذج حزثية ویتماثلات 
وتشابهات خفية » فضلا عن أن المجموع لا يقتصر على بيانات معلوماتية 
ومنطقية فقط تخلو ولو ظاهريا من آى تاثير عاطفى › وانما يتضمن أيضا 
قيما هى ثمرة الانفعال والعاطغفة فضلا عن التخيل والحدس 0٠‏ 


ان الانقلاب الضخم لقاعدة المعرفة فى مجتمعنا هو الذى يسر 
e ST‏ 
آو تأر التلاعبات المالية البسيطة , 


خىمیاء و : 


ا اى عملیات اققصادية u ٠‏ المعرفة د کل اکت شولا 
مالطانة ` . ١‏ 


بالاضافة الى أن ية شركة لن تستطيع فتح أبوابها فى غياب اللغة 
والثقافة والبيانات والمعلوماته » كما يتعين أيضا أن نفهم وبشكل أكثر 
عمقا » أن من بين كل العناصر اللازمة لخلق الثروة فان المعرفة هى القادرة 
على التوافق والتكيف مع مختلف الاستخدامات ٠‏ وفى الحقيقة » يمكن 
اممرنة ر التی غالبا ما لص فی مملومات وبیانات خام) ان تحل محل 


موارد آخری ۰ 
a ۰‏ 


ولنتامل الأمر من منظور لكنولوجى ٠‏ 


فى آغلب المصانع القديمة كانت عملية تعديل منتج معين باهظة 
۴٣لتكاليف‏ » حيث تتطلب صناع آلات ومن يقومون بتر كيبها وضبطها › 
خضلا عن تخصصات أخرى ذات أجور مرتفعة > كما انتطلب فترة تعبئة 
.لو بلة ل۷ تعمل خلالها الآلات » وان کانت لا تتوقف عن التهام راس الال 
والفوائد والنفقات العامة ٠‏ وبالتالى كلما ازداد طول سلسلة المنتجات 
المتماثلة ابخفض سعر تكلفة .الوحدة ٠ ٠‏ 


أما الآن فان تقنيات الانتاج الأحدث التى يساندها الكمبيوتر سمح 
بانتاج متنوع للغاية بدلا من تلك السلاسل الطويلة › ففی عام ١۱۹۷۲‏ 
كانت شركة فيلس ى عءملاق الالكتروتيات .س التى تتخذ هونلدا قاعدة 
لها » تنتج مائة موديل مختلف من أجهزة التليفزيون الملون ٠‏ حاليا › 
تقدم نفس الشركة . خمسمائة موديل ٠.وفى‏ اليّابان › تطرح شركنة 
بر يدجستون سيك دراجة .يتم تصنيعها طبقا للمواصفات الخاصة التى 
بطليها العملاء ٠‏ كما NS RE SST N‏ 
تكاد تكون حسب الطلب ٠‏ وقى الولايات المتحدة تبيع شركة واشنطن 
شو آحذية للسيدات طبقا لمقاسات أقدامهن والنى بقوم الكمبيوتر بتحديدها 
غى محل للبيع ٠‏ 


ان التقنيات الاعلاماتية الحديدة > التى قلبت اقتصاد الانتاج بالجملة 
٠‏ رآسا على عقب › تنزع الى جعل تكلفة التنوع صغرا تقريبا ٠‏ وهكذا ألغى 
تدخل المعرفة التكلفة المرتفعة التى كانت تنجم فى الماضى عن ادخال 
« تغيير » على عملية الانتاج ٠‏ 
ولناخدذ المواد الخام كمثال آخر : 

عند تشغيل مخرطة انستطيح برامج كمبيوثر ذكية أن تستخلص من 
كمية معينة من الصلب قطعا أكثر من تلك التى ينتجها أغلب العمال ٠‏ 
فضلا عن أن الامكانات التى تتيحها المعرفة الحديدة فى مجال تصغر 
الا حجام تسمح بانتاج سلع أصغر حجما وأخف وزنا › فما بقلل بدوره 
تكلفة النقل والتخزين ٠‏ وكما سبق أن رأينا فى حالة شركة خطوط 
السكك الحديدية به والتجهيزات الجر س ۰ 2 sS‏ > بفضل 


* الشحتات دقيقة بدقيغة‎ E 


كما ټسمح المعرفة الجديدة بخلق مواد جديدة تماما » مثل الأآلياف 
المركبة التى تستخدم فى صناعة الطائرات والمنتجات البيولوجية › فضلا 


تحول السلطة _ ٣ا‏ 


عن أن هذه المعرفة تزيد من امكانات احلال مادة محل آخری » فبدها من 
مضارب التنس وانتهاء بالمحركات” النغاثة › فاتها جميعا تحتوى على مواد 
بلاستيكية حديثة وسبائك جديدة ومواد مر كبة معقدة الت ركيب ٠‏ فشر كة 
آلاید سیجنال: مثلا - فى مدينة موریستاون بنیو جیرسی تقوم بتحضیر 
منتج أطلقت عليه اسبم « متجلاس » يجمع بين صفات المعدن والزجاج 
ويحسن بشكل كبير مردود الطاقة فى المحولات ٠‏ كما تبشر مواد بضرية 
جديدة بظهور أجهزة ,كمبيوتر أسرع بكثير من الأجهزة الحالية » ومن ناحية 
أخرى تجمع التركيبة المستخدمة فى تدريع دبابات القتال بين الصلب. 
واليورانيوم والسيراميك * ویتیع تقدم المعرفة بيناء توليفة جزيشة بالطلب 
.لها مواصفات حرارية أو کهر بية أو ميكانيكية محددة مسبقا ۰ 


ولأننا لم نكتسبب بعد المعرفة الضرورية لانتاج بدائثل قابلة 
للاستخدام من الموارد المحلية» نضطر الى نقل كميات ضخمة من المواد الأولية 
مثل البو کیت والنيكل والنحاس من طرف الى آخر من الكرة الأرضية ٠‏ 
وعندما يتم التغلب على هذه الصعوبات سيتحقق وفر جديد ضخم فى 
عمليات النقل ٠‏ باختضار تقسمالمعرفة بديلا للمواد الأولية والسفن التى 
تحملها فى آن واحد ٠‏ وينطبق الشىء نفسه على الطاقة : لا يجسد قدرة 
المعرفة على الاستبدال والاحلال أكثر من الاكتشافات التى تمت مؤخرا فى ' 
مجال ظاهرة فوق التوصيل » وهى اكتشافات ستقلل على الأقل كمية الطاقة 
المطلوب نقلها للحصول على نتيجة معينة ٠‏ فطبقا لبيانات الرابطة الأمريكية 
العامة للطاقة يضيع ١٠/-من‏ الكهرباء المنتجة حاليا فى الولايات المتخدة بين 
مصدر انتاج الطاقة وأماكن استخدامها » نظرا لأن أسلاك النحاس ليست 
موصلا عالى الكفاءة. ٠‏ هذا الفاقد فى الأسنتلاك بوازى اسهام. خمسنين 
محطة طاقة ٠‏ فى حين تسمح ظاهرة فوق التوصيل بتحويل هذا الفاقد 
الى صفر تقريبا ٠‏ 


اوفی نفس الاتجاه » تدرس کل من بشتل ناشیونال فى سان 
ذر نسيسكو واناسصكو سرفيس بنيوبورك مشروع « بطارية » مراكم عملاقة 
تبلغ مساحتها مساحة ملعب كرة قدم » ومن المفترض مستقبلا أن تساهم 
خزانات الكهرباء قى تقليل عدد المولدات التى ستستخدم فی اعات 
الذروة فقطا ٠‏ 


ان المعرفة لا تقدم بدائل ققط للمؤاد الخام وطرق النقل ولجال 
الطاقة » ولكنها توفر الوقت أيضا ٠‏ فالوقت وان كان لا يظهر قط فى 
الحسابات التامية والموازنات المعتمدة » الا آن ذلك لا بقلل من كونه أحد 
الموارد الاقتصادية الأكثر أهمية ».بل انه يمثل فى الحقيقة « مدخلا .» 
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غیر مرئی ٠‏ ففى فترة تتسارع فيها التغيرات » تصبح امكانية تقصير المهلة. 
والمدة ‏ فى مجال الاتصالات مثلا أو لطرح منتج جديد ‏ عملية حاسمة 
يمكن أن تمشل الفرق بين الربح والخسارة E ٠‏ 

ان المعرفة الجديدة تضاعف من سرعة العمليات › وتجعلنا نقترب ١.‏ 
من النشاط الاقتصادى اللحظى وفى الزمن الحقيقى > وهی تقدم أيضا 
بديلا لاضاعة واستهلاك الوقت ٠‏ 


كما أن هذه المعرفة تسيطر على الحيز وتحقق وغرا فيه * فعندما 
بدا فرع نظم النقل فى شركة جنرال الكتريك الذى يقوم ببناء القاطرات . 
فى استخدام تقنيات متطورة لعالجة المغلومات وللاتصالات فى علاقاته مع . 
موردبه › استطاع تآمین دوران مخزونه آسرع من السابق بمعدل ١۲‏ ضعفا: 
وزوفر بذلك حوالى نصف هكتار من مساحة التخزين 


بالاضافة الى عملية التصغير ووفر المساحة » يمكن تحقيق أنواع. 
آخرى من الوفر ٠‏ فالولايات المتحدة مثلا تنتج سنويا ٠٠٠١‏ مليار مستند 
مختلف - وهى كمية كفيلة بملء شعب كولورادو الكبير بالورق ٠١١۷‏ 
رات ٠‏ ولكن تقنيات المعلومات المنقدمة بما فى ذلك القراءة الالكترونية : 

تشر بانکماش هذه الكمسة من الورق . الأهم من ذلك أن الامکا نات 
الجديدة فی مجال الاتصالات اللاسلكية المعتمدة ة على آجهزة الكمبيوتر وآخر 
الاكتشسافات العلمية .»› تسمح من من الآن فصاعدا بتوزيع وتفریق الانتاج . 
وبذلك تتفادى التكلفة العالية للمراكز الحضرية › مما يؤدى بالتالى الى , 
مزيد من خفض نفقات الطاقة والنقل أيضا ٠‏ 


ر مقابل راس الال : 

کت الكثر عن استہدال ا البشرى بالمعدات والأحهزة الاعلاماتية 
حتی إنا نجهل فی کشر من الآحبان الاستمدال المتلازم لرأس الال ٠‏ 
NAR‏ »> فان كل التطبيقات المذكورة عاليه اتترجم ضا بوقر ِ 
فی راس الال ٠.‏ 


من منظور معين » قد تمثل المعرفة على المدى الطويل تهديدا للسلطة ‏ 
المالية » أكثر خطورة بكثير من النقابات العمالية أو الأحزاب السياسية : 
المناهضة للرأسمالية ٠‏ اذا تكلمنا. بطريقة نسبية » فان الثورة الاعلاماتية ` 
أدت الى خفض احتياجات رأس ال مال بالنسبة لكل وحدة منتجة » وفى ظل , 
اقتصاد « رأسمالى » يكتسب هذا الاتجاه أهمية جوهرية ٠‏ . 
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ففی قاغة صغارة فی المر كز التعليمى لبنك « بنکا ناشيو تال دل 
لافورو » فى روما » تحدث الينا يصراحة تامة فیتوری مرلو نى ٥۷‏ عاما _ 
عن شر كته العائاة مرلو نی الكترو دوميسسىتيسى التى ننتج AS‏ من اجمال 
االغسالات والثلاجات والأجهزة المنزلية الكبيرة الأخرى المباعة فى أوروبا ٠‏ 
وهو يتولى رئاسة هذه الشركة التى يملك مع أسرته 2۷١‏ منها ٠‏ و 
الكترو لوكس فى السويد وفيليبس فى هولندا هما الشركتين المنافستين 
تا ۰ 


وآشار مر لونی الذى رس منظمة آر باب العمل الايطالية خلال أربع 
سنوات شديدة الاضطراب » الى أن التقدم الاقتص ادى الذى تشهده ابطاليا 
مؤخرا يرجع الى حقيقة « اننا حاليا نفعل نفس الشىء برأس مال آقل عن 
ذی قبل » وھذا « یعنی آنْ با فقيرا ستطیع حالیا أن بتخاصس من مشا کاه 
بنفس الموارد من رآس امال بشكل آفضل مما کان بفعل منڌذ خمس أو 


عشر سنوات @ * 


ويضيف مرلونى ان ذلك يرجع الى أن التقنيات ذات القاعدة المعرفية 
a.‏ بتقلیر كمية رس الال اللازم لن بر بد مغلا انتاج غسالات أطباق 
أو مواقد أو مكانس كهربائية ٠‏ 


e‏ تحل فی المقام الأول محل المخزون ذى التكلفة شديدة 
الارتفاع ٠‏ فهو يستخدم التصبميم بمساعدة الكمبيوتر کہا آقام تصالا 
بواسطة ال الصناعي ن منشاآته فی. ١‏ بطالا والبرتغال ٠‏ 


واش وقت استجابة التصنيع لطلب السوق وبجعل الانتاج 
فی محمو عات صغارة قابلا للاستمرار من الناحية المالىة > لحد أن المعلومات 
.-. ذات النوعية الأفضل والأسرع فى آن واحد ‏ تسمح حاليا بتقليل. كمية 
المكو نات والمنتحات المصنعة التى تنتظر فى المخازن أو عل طرق الحراحات ٠‏ 


وبدلك انخفضت تکالیف ال ت هة جات ۰ لدی 
جر لو نی ۰ فحتی وقت قريب » کانت مصانعه تجتاج الى مخزون ۲۰۰ ألف 
قطغة لانتاج ٠‏ الف وحدة » حاليا بكفى ٠٠٠١‏ آلف قطعة › فى الموقع 
أو فى طريقها اليه » من أجل انتاج ثلاثة ملايين ماكينة تامة الصتع › انه 
le Ci i‏ 

ان نموذج رلو ليس ؛ ¿ استتشناء * ففی الولايات المتحدة تأمل 
صناعات التسيج والملانس وتجار التحرئة › الذين تضمهم لحنة » المعاير 
الاختيارية للاتصال بين الصناعات » » فى التخلص من فائض مخزون يقدر 
\Y u.‏ مليون ذولار بقضل شبكة الكترونية مشستر کة للبيانات تر ظط دنر 
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فروع هذه الصناعات ٠‏ وفى اليابان تعمل شركة ان ٠‏ اتش ۰ کيه ۰ 
مسیر چچ : ٠‏ توردِ المقاعد والنوابض لأغلب س اا عل 
المخزون تماما . ۰ 

وكما يقول أحد قيادات هذه الشركة : « اذا توصلنا الى تطبيق النظام 
بشكل صحيح فسنتمكن نظريا من تحويل مخزون القطع الى صغفر» ٠‏ 

وبالطبع › لا تسمح هذه التخفيضات بتوفبر المكان والتكلفة العقارية 
فقط » ولكنها تنعكس أيضا على الضرائب وأقساط التأمين والتكاليف 
العامة * ومن ناحبة أخرى « بشیر مرلو نی ال آن بامکانه حالیا تحویل 
أرصدة من لندن أو باريس الى ميلان آو مید ی ع داق > متفادبا 
يذلك دقع فوائد لا بستهان بها ` 


ويضيف » أن الاستثمار الأاصلى فى أجهزة الكمبيوتر والبرامجع 
ومعدات الاتصالات اللاسلكيةء حتى وان كان مرتفعا » فان اجمالى ما يحققه 
من وفر يسمح لشركته أن تقوم بنفس النشاط كما فى الماضى ولكن 
برأسمال آقل ۰ 

ان هذه الافکار الجديدة عن راس الال فی طر بقها حالیا للانتشار 
فى العالم اجج "٠‏ 

ويعتقد الدکتور هارو شيمادا من جامعة کيو بطوكيو أننا نشاعد 
احلال شر کات « تعبیء قدرا آقل بكثشر من الموارد فى شكل رأسمال » 
محل الشركات التى « تتطلب تراكما مكثفا للعمل البشرى لتامين 
الانشاج » 


لقد بدأت الشركات اليابانية الكبرى ولأول مرة تنفق على الأبحاث 
والتطوير آكثر مما تنفقه على الاستثمار الرأسمالى وكأنها بذلك توضح. 
التطور الجارى وأهمية المعرفة فى اقتصاد الغد ٠‏ 


ويعبر ميخائيل ميلكن عن نفس الفكرة فى كلمات معدودة : ر لقد. 
حل راس الال البشرى محل رأس المال الدولاری 7 

وهكذا أصبحت المعرفة المورد الاقتصاادى الأخر لأنها البديل 
النهائى 


اذن »› ان ما رأیناه حتی الآن هو أن الانتاج والارباح ف فی أی اقتصاد 
يعتمدان بلا منازع على المصادر الثلاثة الرئيسية للسلطة : و والثروة 
والمعرفة ٠‏ غير أن كلا من رأس الال والنقود فى طريقهما حاليا لأن بتحولا 


۹۱V. 


الى معرفة ٠‏ وبالتوازى يشهة الغمل أيضا تحولا : فهو إعتمد بشكل 
“متزايد على معالجة الزموز ١‏ وبتطوو راس الال والنقود والعمل ٤‏ بتظور 
لاهم : فى نفس الاتجاة تتعرض كل آسّس الصرح الاقتصادى إلى تغير 
ثورى ٠‏ وبما آن الاقتصاد أصبح فوق رمزى فانه يعمل من الآن قضاعدا 
٠طيبقا‏ لقواعد تختاف جذريا عن .تلك التى كانت سائدة فى عصر الاقتصاد 
a ٍ 2 : 1‏ 


ر وران المغرفة تقل الاحتياجات الى المواد الأولية والى العمل والوقت 
“والمحيز الى رس الال ؛ فانها تضبح المورد الحاسم للاقتصاد المتقدم ٠‏ ومع 

: ارتفاع قيمة المخرفة هذا الارتفاع السريع سشنرى « حروب المعلومأات » 
آى الصراعات من أجل السيطرة والتحكم فى المعرفة ‏ تندلع فى العالم 
کله ۰ u‏ 


NNN 


الباب الثالث: 
حروب المعلو مات 


الفصل التاسع 


منذ يعض الوقت فكرت مؤسسة سمیئونیان 
بواشنطون » وهی احد آكثر متاحف العالم, 
روعة وشهرة › قى شراء مطعم صغير من. 
المطاعم الموجودة على الطرق الطوينة فى 
نيوجرسى ونقله الى واشتطن لتضمه الى 
المتحف » پل كان هذاك تفكير فى آن يظل 
المطعم يعمل بشكل عادى وذلك بهدف عرض 
المواد الاصطناعية التى کان استخدامها علامة 
مرحلة من الحياة الآمريكية ٠‏ ولكن المشروع 
يم ير التور ٠‏ 


ر ازال لمطم N‏ عل. a‏ الطريق ا e‏ ا 
الأمر كيين سرا خم انی ال الاض ٠‏ لقد استخدم هذا النوع من 
المطاعم كديكور للعديد من المشاهد الهوليوودية » كما فى رواية هيمنجواى 
الشهيرة «القتلة» ° ۋەن شم كانت فكرة نقل مطعم فعلى » بدلا من الاقتصار 
على توضيح استخدامات الفينيل با > فكرة لا تخلو من ا وان 
8 اتندو رة عض الفىء 1 1 


ولکن اذا ازادت و مت وتان أن تبین ھا ا مله 
8 المتحدة بالنسبة للعالم الخارجى فى الخمْسينات » أى فى منتصف 
القرن العشر ين »> قعلنها شراء واعادة تر کیب سو بر مار کت بدلا من المطعم ٠‏ 
فلقد كانت عملية دفع عربة فى أحد ممرات سوبر ماركت شديد الاضاءة 
من الطقوس الأسبوعية لأغلب الأسر الأمريكية ٠‏ وأصبع السوبر ماركت 
بأرفغه الكحظة بالسلع رمزا اللوفرة فى عالم جائع » وسريعا ما تم تقليد 
هذا الاختراع الرائع للاقتصاد الأمريكى فى العديد من البلدان ٠‏ 


۱1 


وفى الوقت الحالى »> لك يزال السوبر ماركت قاثما ولكنه أصبع ميدان 
معر كة »> حبث دور احدی حروب المعلومات المتعددة التى تحتدم فی عالم 
الأعمال » وان كان الجمهور لابلاحظ ذلك قط ° 


ما وراء خزينة التحصيل : 


يدور صراع محموم حول ملیارات وملیارات الدولارات عبر الولايات 
امتح دة دن عم القة ضتتاعیین مشتل تاسښسکو وريفلون وبروکتر آند 
جامبل وجنرال فوودز وجيليت الذدين كانوا يسيطرون فى السسابق على 
قطاعاتهم » وبين تجار تجزئة متواضعين ولكنهم يضعون منتجات هؤلاء 
العمالقة فى أكياس العملاء ٠‏ هذه المعركة المشتعلة على صعيد خزينة 
التحصسيل اليىجلة e‏ اولية عما يدخره لنا الاقتصاد فوق 
الزعزی eS‏ : م 


فف بداب ا الور ا كان الموردون الرئيسيون للشسلع : 
الاشتهلاكية ٠‏ أو الغنإثية و غيرها: بزسلون مندوبيهم » وهم بالآلاف » الى 
مخلات السوبن مارګکت ليبيعوا لھم ويشجعوا مبيعات الأنواع المختلفة من 
المنشجات الغذائية أو المشروبات غر الكحولية > او مستحضرات التحميل 
ومنتجات اخري کائت محل آلاف المغاوضات والمعاملات وميا ۰ 


فى هذه المساومات اليومية » كان مندوبو المبيعات فى موقع القوة ٠٠‏ 
فقد كانت تدعمهم كل قوة شركاتهم العملاقة التى لم يكن لأكبر سلاسل 
المىوبر مار کت وزن آمامها ۰ کانت کل من هذه الشركات العملاقة تفرض 
وجودها, , بذون مناقشة ' > فى الاسواق التى اختارتها لنفسها * 


٠‏ کالنا اش ر ةد جیاشت ماد ١‏ ا م ي اة المت ت 
a E‏ حلاقة يتم استعمالها فی .الولایات المتحدخ ٠*٠‏ وعندها 
حاغت. شر كة. بيك القرنسية ٠‏ وهى .أل منج عالى للاقلام الجافة ذات 
البلية الدوارة والقداحات التى ترمى بعد نفاد الغاز منها > وتحدت شركة 

جيليت على.أرضها بطرح ماكينات حلاقة يتم التخلص منها بعد استخدامها » 
ردت جیلیت پائتاج . مثل هذه الماکینات. وغزت ما بین ۰ الى ۰ من 
السوق ولم تحتفظ نيك الا بأقل" من 4 ٠‏ ولحيليث نشأطها خارج 
الولايات المتحدة > فلديها حاليا مکاتب فی r ٤٩1‏ دولة | 
آخری ابتداء بهن الانيا اوفرنسا وحتی الفيليبيين : . 

ر صل مندوب جیلیت لم یکن امام السوبر مارک سوی 
الاستماع والا ٠١‏ 


۲ 


ن“ - أ منك يذاية الخمسينات وحتى بداية الثمانينات » وعلاقات القوى 
:جين قمة كبار الصناعيين وسفح تجار الجملة والتجزئة لم تعرف أى تعديلات 
ر تيسبة > وکان أحك آسباب تفرق المنتجين ل البائعين آنهم کانوا بتحکمون 

, ويسيطرون على المعلومات : 


طز مس امريكاً : 


کت م افر ی اک ا 
استخداما للدعاية التى تستهدف الجمهور العريض « ومن م یرت 
علي االماومات التى ا ف النهاية الى ا و 

E‏ ب 

E o e E‏ »> فقد 

. فقا بسخاء على الدعاية لماكينات وكريمات الحلاقة التى تنتجها » آثناء 

النقل التليفزيونى. لمباريات كؤوس البيسبول العالمية ٠‏ أما بالشسبة 

و > ققد راهنت على مسابقات اختیار « مس آمریکا » وهی غسابقات 
مقا اجايعريون أيضا 


( 


وشرکة جیایت مقلا مدل اخرات اغری تطزح ا 
دوزرات تسونقية » تدعنها ادعاية قوية ۶ ولقد أطلق عل هذه العملية 
E N E E E E E eT‏ 
االآارفف وتنظيفها › بافراغها بطر يقة شبه مباشرة ۰ وکانت هذه الطريقة 
e‏ حقيقه حقيقة » أن ,يسمح 
النفسه بالا بیع منتجات جیلیت ٠‏ 


٠...‏ وفى االمابل :فان الانتصارات ‏ التى تحققت وسجلتها خزيتة التحصيل 
المسجلة قد سمحت لشركة جيليت وامثالها. أن تطلب مستلزماتها الانتاجية 
بمكميات كبيرة وسعر منخفض ٠‏ وبالسيطرة على كل من الانتاج والتوزيع 
والدعاية الجماهيرية > سيطر الصناعيون .على كل المشاركين الآخرين فى 
N‏ الاقتصتادية. چ آی“ E‏ وموردی المواد الأولية وتجار التجرئة ٠.‏ 


فى الواقم ا ا حب لہ جیلیت بستطیع فی اغالب الاحيان أن 
کش ل ا آنواع وكميات الشفرات التى سيشتريها وكيف 
ضیقوم بعرضها وکئیرا ما کان يفرض عليه سعر بيعها ايضا 7 


ان فى ذلك ممارسة لسلطة اقتصادية » غير أن هذه السلطة E‏ 


٠‏ لاء يمكن لها آن توجد بدون السيطرة الحاسمة على المعلومات ٠‏ فففنى نهاية 
:مطاف > کانت حبلیت > ولیس اتاحر التحزئة ‏ هی التی تمجحد لمشاهدى 


NY 


.التلمفز يون .مزايا کر یم .الحلاقة « فومی » › آو تظهر رياضيين بتخلصون. 
E Sa SES BC EEG‏ 
ما يعرفه الجالم عن هذه المنتجات. بعرفه- من خلال جیلیت ۰ 


بالاضافة الى أن الشركة E as‏ 
فانها أيضا تجمع المعلومات « القادمة من المستهلك » :.ففى ا 
EE a‏ تجزنة ۰ متی وکین 
EE‏ 


E 
ومتی ستطرح سلعا جديدة » ومواعيد حملات الترويج ذات السعز_‎ 
٠ المنخفض _التى تنثوى القيام بها.» وتتصرف فى هذه المعلومات كيا تشاء‎ 
. ناختصار » فان جيليت والمنتجي  الآخرين لأشواق الاستهلاك الك‎ 
کانوا قفون « بین » تار الجر له واليحياك وعجكون تماما فى الملومات‎ 
٠.٠. .! التى يقدمونها لكلى مهما‎ - 


وبالرغم من عدم تقدير أهمية المعلومات حق قدرها » فان السيطرة: 
عليها لعبت دورا. آساسيا فى الحفاظ على التفوق التقليدي. للمصنع عل 
الدكأن ٠٠‏ وهذه الممارسة كانت تدر آر باجا کبیرة على الشر كات الصناعية ٠‏ 


وجاء وقت كانت شركة کامبل سوب لا تكلف نفسها غناء كتابة. 
رقم هاتفها غلل بطاقات مدو بى المبيعات التا غين لها ٠‏ نعلق لائب ریس 
5 سكسل شومر مارك « حراتك: يونيون > قاتلا و جي الاتضال 
بهم ° ٠‏ لن يمنحوك شيشا قط »۾ ٠‏ 


0 والقاۍ نکیا کان فل مدوب جمایت ای المخل- ليہيع ا 
:الشركة کان" e‏ عا فەخيمش تحول اتوق ال دور کک 
منحة المعروضات . 

ان السلاح الذى تاح .لتجار التجزثة أن يجملزا نار ااا 
بتراجعون الى علامات البداية › يکن سوی رمز صغي من اللونئه 
الابيضش والأاسود ا 
في منتصف الستينات أقامت نة من تجار التجزنة واسلة وصتاعيين 
و ناشيو نال . کاش ريجیستر وسو بدا تهدف مناقشة ‏ المسكلات العامة لجال 
السبويز ما ركت الظو انبر امام خزينة التتحصيل والأخطاء .المحاسبية - 
غير آن هذه اللجنة لم تلفت الانتباه قط فى ذلك الوقت. ” 


4: 


أوكان السؤال هل تستطيع التكنولوجيا التغلب على هذه الصعوبات ؟ 


وكانت الاجابة نعم بشرط ايجاد وسيلة لتكويد المنتجات بطريقة 
تستطيع معها أجهزة الكمبيوتر « قراءة » هذا الكود ٠‏ فى ذلك الوقت › 
كانت عملية فك الشفقرة بواسطة الكمبيوتر لا زالت فى بدايتها » ولكن 
منتحي أجهزة الكمميوتر وقد او انفتاح سوق نيه حديدة امام 
"قحمسوا لإتعاون مح. تحار التجزئة ٠.‏ 


وفی ۲ أبريل ۱۹۷۳ › اتفقت « لجنة انتقاء الرموز » على كود وحيد 
يصلح لكل الفروع ٠‏ وتتج عن ذلك « الكود العام للمنتجات آو « کود 
٬القضبان‏ » الضى أصبح مالوفا لنا رؤية خطوطه السوداء e‏ 
بورق التغلنف ». ابتداء من المننظفات الى عجائن الحلويات كما اتشر 
فى الوقت نفسه معدات القراءة الإوبايية : 


وقد ناغ استخدام الكود. شسبه 0 فی الولايات 
#لمتخدة > حسٿت ن¿ تحمل ٩٥‏ من المنتخات الغذائية قضبا ته »وهر ايغزو. وسر عة 
بلدانا آخری ۰ وفی عام ۱۹۸۸ کان ۳۱۷۰ سوبر ما رکت فرنسی دستخدم 
هذ الكود ما س تجارة متخصصة ومحلات كبرى ٠‏ وفي المانيا الغربية › 
كان لدى ما لا يقل عن ٠٠٠١‏ لقطة بيع مواد غذائية و ۲٠١‏ محل كبر 
أنجهزة قراءة هذا الكود ٠‏ اجمالا » كان هناك ۷۸ ألف جهاز فى الخدمة 
#۴بتداء من البرازیل وحتی تشیکوسلوفاكيا » بل وحتی لدی كان غينيا 
الجديدة » خلافا للموجود منها فى. الولايات المتحدة ٠‏ 


2 وفی اليانان حيتت التقنيات الحد دة لبیح التجزثة نتشر سر عة 


الحريق › فان ٤۷‏ من کل المحلات الكبرى و ۷۲ من محلات الأجهزة 
5المنزلية مز وده بھذه الأحهزة .مند ۱۹A¥Y‏ هة 


غير أن تأثير هدا الكود لم يقتصر على زياذة سرعة عمليات .الدفع عند 
جزينة التحصبل ولا علي تحسيني عمليات المحاسبة ٠‏ .لقد تجاوز ذلك وأدی 
إلى انتقال السلطة . 


فى الوقت الحالى > تبيع محلات السوبن ماركت الأمريكية ۲۲ الف 
:مسلعة وصنف مختلف ٠‏ ومع آلاف المنتحات الجديدة التى لا.تكف عن 
#الحلول محل النتجات القديمة » قان السلطة قد أنتقلت الى تاجر التجزئة 
#لذئ ٠‏ يستطيع :الآن تتبع كل ستلعة » ومغرفة حجم المبيعات والأرباح .لكل 
مخنها » اوكذلك توقع جزمخة الدعاية لها 'والعكاليف والاسعار والخصومات 


fo 


وأماكن عرضها فضلا عن عمليات 'الترو يج الخاصة ومعدل دزران اللخازن » 
6 الخ ۰ ۰ 

تقول بات كولينز رئيسة محلات رالف 'ستورز _ وعددغا ٩۲۷‏ 
محلا - بكاليفورنيا الجنوبية : « الآن ٠٠‏ نعرف عن السلعة نفس القدر من 
المعلومات الذى يعرفه المنتج ان لم يكن أكثر » ٠‏ اذ تجمح أجهزة قراءة 
الشنفرة تلك » قدرا كبيرا من البيانات يسمح للمديرين أن يقرروا عن 
معرفة » آرفف المعروضات الى يتعبن تخصيصها لهذه السلعة أو تلك 
والتوقيت المناسب لذلك ٠‏ 


وقي الحقىقة > يتسم ذا الاختيار يأهمية قصرى بالنسبة للمنتجين 
المتنافسين الذين يهرعون الى الأبواب ويتتازعون كل سنتيمتر من دقف 
المعروضات ٠‏ وفى هذه الظروف » لم يعد المنتج يملل على تاجر التجزثة 
الكمية التى تعن عليه شراؤها وانما آصبح تاجر التحزثة بفرض عل 
المنتجين دفع ما يسمى « منحة عرض » للحصول على حيز عرض وقد 
تصلل هذه المنحة فى بعض الأحيان الى مبالغ مذهلة بالنسية لبعض 
الأماكن المميزة ٠‏ 

لقد كتبت صحيفة « يو ۰ اس ۰ ايه توداى » : والنتيجة [ لهذه 
التحولات ] هى حرب من أجل الحيز بين المنتجين وتجارة التجزئة ‏ وبين 
التجار فيما بينهم ‏ من أجل الكسب والحفاظ على مواقعهم فى 
السوير ماركت ° : 


ويسهل تحديد المنتصر ‏ حتى الآن على الأقل 


ولقد وصف کافین مودی ‏ وهو مدير سابق لنظم المعلومات الخاصة 1 
بالادارة لدى جيليت - المؤقف بمرارة قاثلا : « اننا نريد أن نكون. أسیادا 
لمصيرنا [ ٠٠١‏ ] ولكن المتاجر أصبحت حاليا أكثر قوة ٠‏ انهم يحاولون 
الحصول على اتفاقيات مجزية أكثر من ذى قبل وعلاقات تعاون ٠‏ انهم 
بریدون اسعارا افضل مما يقللٍ هرامش ربحنا [ ۰۰۰ ] ٠‏ فى السابق 
لم يكن التاجز نعف شيا » أما الآن فانه ss gE‏ آدرات 
متطورة » ء 
وتصبح البيانات التى بقوم تجار التجزئة بتجميعها سلاحا اكثر 
تهدندا » عندما يتم تحليلها بواسطة الكمميو تر » ودراستها طبقا لنہماذج يمکن 
ادخال متغرات مختلفة عليها * وبالتال يستخدم بعض التجار ماذج 
« الربحية المباشرة للمنتج » من أجل تحديد ما يربحوله فعليا من كل 
سلعة ٠‏ وتأخذ .هذه النماذج فى .الاعتبار عدة عوامل مثل حيز العرض 


NY. 


الذى تشغله عبوة مستطيلة › أو عبوة : ا الأمثل للألوان. 


i‏ ا ااا e mw‏ يزؤد تخار 
التجزئة مانا بنسخة من هذا النوع من البرامج..؛ على أمل أن یحظی, 
بعطفهم ۰ ویعرض مندوبو برو کتر آند جامبل » وهم مزودون یمثل هذه 
الاشلحةٍ TS‏ بشعرط أن e‏ 
بدوره مع مح الشر ك by aa‏ الخاصة عن المستهلكين i, ٠‏ 


کا سے تاحر التحزئة استخدام N‏ رفوف العرن » 
و « نماذج الحیز » التى تسمح له بان پيقرر بشكل أفضل » آى. التشكيلات. 
أو المنتجات عليه قبولها آو رفضها › وأيها يقوم بعرضها فى المواضع 
الأكثر ارتيادا : وتلك التى ينها الى. أماکن و بضع الكمبيو تر 
» تخطيطا » مفصلا لكل رف. من رفوف العرض 


وبعد أن حقق تجار التجزئة السيطرة على التدفق الرثيسى للمعلومات 
« الواردة » من العميل » بدنوا فى التأثير » بل والتجكم فى المعلومات 
« الموجهة اليه » ء ۰ 

بقول کافین مودی a E‏ 
ترویج 1[ ٠ ] ٠٠۰‏ فهو الذى بختار الى حد بعيد ما الذى سيراه المستهلك. 
وما الذى لن من e‏ ¢ ° 


قت السيفرة عل اومان علد طرفي المسسلة ٠او‏ السيطة الى 
ag bS BE i‏ ۰ 


ما بعد السوبرمارکت : 


الصراع من أجل السيطرة على المعلومات بمساعدة ا 
المتطورة » والذدى بدا أولا على أرض السوبرما ركت › اتسع فيما بعد ليشمل 
ساحات قتال آخرى ٠ء‏ فأحهزة القراءة الالكترونية وأجهزة:الليزر والكمييونر 
المتنقل ومعدات أخرى تكتسح الصيدليات والمحلات الكبرى ومحلات الفضل 
والمكتبات وتجارة الأجهزة الكهربية والملاإبس والخردوات » باختصار ګل 
انواع المحلات ٠‏ فى هذه الأسواق أيضا يجد الصناعيون أنفسهم فجأة 
مام بوا اکثر شراسة وأكثر ثقة فى قەراتهم بل و ووقحین فی بعض 
الأجبابٍ ۰ 


ففی أحد مکاتب اا التابعة رة 7 و آر 2 ور 
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سلسلة لدبها ۴ نقطة بیع دوحل اعلان قول باهحة تحذیر حاسمة : 
« اذا كانت منتجاتكم لا تحمل الكود العام للمنتجات » لا داغى للجلوس 
'لاننا لن نتعاقد معكم على طلب شراء » 


وكلما انتقلت السلطة ء يقدم تجار التجزئة شروطا أكثر تشددا ٠‏ 
لقد تخطوا مندوبی الشركات الصناعية المستقلين” مائة الف مندوب _ 
:ویتعاملون الآن مح الموردين مباشرة ٤‏ فشركة وال مارت مثلا مثلا _ وعی 
رایع سلسلة متاجر فی الولایات المتحدة ٠‏ تطالب بحسم شر کات مثل 
جيليت بتغيير نظام تسليم البضائع ٠‏ وبعد أن كانت وال مارت أكثر 
تساهلا فى السابق > ترید ,حالیا ان ,یتم تنفید طلباتها دون اد خط 
فی الكمبة والحجم ونوع النتج. ٠‏ بالاضافة الي آن يتم الشحن طبقا 
لجدولها « هى » وليس جدول الموردين ٠‏ واذا لم تتوفر الدقة التامة قى 
النوعبة وموعد التسليم › > فان التاحر بهدد باجراء خصم عل الحساب أو أن 
N E E‏ 


و بحد اتخون :أن ا الى الحائطل > حبٿث EN‏ 
المخزون لديهم أو تجديد معدات مصانعهم › من أجل تحويل انتاجهم من 
الجملة الى انتاج مجموعات أقل طولا » مح تدوير المخزون بدرجة أسرع » 
والحلان مكلفان *. وفی الوقت نضسه E‏ تحار التجزئة لفرض معایر 
حودة أكثر ددا N‏ 1 


هذه النقطة قد تبدو ظاهريا لا قيمة لها n‏ 
الأهمية » لأن الأمر يتعلق بكود القضبان الذى يعطى جزء! كبيرا من 
المعلومات التى تنبنى عليها السلطة المتزايدة لتجارة التجحزئة » ومن 2 
اذا كانت الطباعة رديئة فان جهاز القراءة الالكترونى قد لا يفسر الشفرة 
بشكل سليم ٠‏ وفى هذا الحالة يريد بعض تجار التجزئة تحميل المورد 
F1‏ ذلك ۰ 


“فق لعجف إن إوقفة لانن ٠الز‏ باقن ريلا امام عاماة الخر ية ينظرون 
الها ھی تهرر السلعة مرة بعد الأخرى على جهاز القراءة الالكترونى › 
aS la E E SG‏ 
السعر يدويا ` e‏ 


وبالتای قد ل e‏ حالیا ال صياغة تهديدات من هذا النوع : 


« اذا لم يتمكن جهازنا من فك الكود الخاص بكم فانها مشكلتكم ٠‏ لن 
إطلب من العاملين لدى آن بكرروا المحاولة مرة بعد أخرى ويتر كوا العملاء ‏ 
بنتظرون ٠‏ اذا لم تمض الأمور كما ينبغى فبدلا من تسجيل السعر يدويا 


(IA 


سوف نضنع السلعة فى كيس المشستزى دون أن نجعله يدفع تمنها وسنخصمه 
من فانور تكم ِ»«“ 
لم يحدث ان خاطب أحد كبار المنتجين بهذه اللهجة ولكن لم يحدث 
أيضا أن امتلك أحد قط المعلومات التى فى حوزة تجار التجزئة حاليا ٠‏ 
ان هده المعلومات حو بة لدرحة أن نعض المنتحين بث بشترونها من 
تجار 3 بشکل مباشر او کک خدمات او ا 


الدذع المزدوج : 
المعر كة القاثئمة حول خزائن التحصيل لها نتشائج مهمة بالنسبة 
للمستهلك أيضا ‏ وبالنسبة للاقتصاد ككل ٠‏ ومن بين جوانب أخرى 
فان هذه الغ ركة يجب أن تسباعذنا فى مراجعة آفكارنا المسبقة القى تم 
تجاوزها » عن الدور المتبادل بين المنتج والمستهلك ء 
وعلى سبيل المثال » فى عالم تحولت فيه النقود الى « مادة اعلاماتية > 
وتتحول فيه المعلومات الى « نقود » » فان المستهلك يدقع تمن مشتر باته 
تبن : المرة الأرنى بالنقود » والثانية بالمعلومات التى تساوی نقودا ۰ 
التجار والمنتحين والبنوك ومنظمات بطاقات الائتمان ومنتقعين آخرين 
بتصارعون من أجل حیازتها ۰ فی فلوریدا وکالیفور نیا » شنت سلاسل 
تحارية معارك قانوئية شرسة موضوعها تحديد « من الذى e‏ البيانات 
التى يتم حمعها من الملستهلكن ؟ ¢ ° 
ولم تفصنل المحاكم بعد فى هذه المسألة ولكن الشىء ا 
آحدا لم يطلب رأى المستهلك ٠‏ 
ومن الناحية النظرية » من المغروض أن يحصل المستهلك على مكافأته 
قى شسكل خفض فى الأسعار » نظرا لتحقق فاعلية أفضل للنظام » غير أنه 
الوفر المتحقق » فى. حين آنه مصدر هذه المعلومات ذات القيمة الحاسمة › 
واتمضی لامور حالا وکأن المستهلك تمنح التحرثة » قرض معلومات « 
جدون فائدة على آمل آن يسدد الآخر الدين فى المستقبل ٠‏ 
وطالما أن هذه البيانات لا غنى عنها بشكل متزايد بالنسبة للتصميم 


الأصلى وانتاج السلع والخدمات فان المستهلك فى الوقت الحألى هو مشاب 
منتج مشسارك لمشترياته الخاصة ٠‏ 


٠۴۹  ةطلملا تحول‎ 


تجميعها ومعالجتها ؟ ٠‏ 


لدراسة هذه القضايا غر المعتادة التى تطرحها د حرب المعلومات » 
تنقصنا المفردات اللغويةالملائمة _ ناهيك عن النظريات القانونية والمفاهيم 
الاقتصادية ٠‏ غير أن القضية تتناول تحويلات تقدر بمليارات الدولارات 
كما تتضصمن النتقالا بارعا دقيقا لسلطات التفاوض الاقتصادبة 
والاجتماعية ٠‏ 


ولكن ما الذى يعطيه المستهلك مجانا للتاجر أو المنتج أو لشرکات 
بطاقات الائتمان التى بتعامل معها ؟ 


ا ا غا ف ابا ر اة دشن عو و 
تحضر العشاء بأقصى سرعة فتكتشف أن ليس لديها مرجرين ٠‏ فتندفع أ 
الى قرب محل وتلتقط من على الرف رطل مرجرين فليشمان بدون ملح من 
انتاج ناییسکو › »> ثم تتجه الى الخزينة » وفى انتظار دورها تأخذ مح لة 
ھ تی ٠‏ فى جايد » ( دليل التليفزيون ) من اناء العرض المجاور لها » م 
تناول مشتر باتها لعاملة الحرينة التی تقوم بامرارها عل جهاز القراءة 
الالكترونى ٠‏ 


مبدثيا »> هى بذلك أوصلت الى كمبيوتر المتجر المعلومات التالية : 
0 ا آنواع المنتحات التى تستعملها. ۲ الاركة الختارة ۰ 
٣‏ وبأاية كمية -.٤‏ كون أنها تفضل المرجرين بدون ‏ ملح ه ساعة 
الشراء “٦‏ - السلمع الأخرى التى اش شترتها مع توضيع المازكات والكميات + 
الخ ٠‏ ۷ اجمالى ما أنفقته ۸ - نوع المجلة التى يمكن أن تصل اليها 
الاعلانات من خلالها ٩‏ معلومات عن حيز العرض الذى أصبح خاليا 
بعد أن أخذت هذه السلع من الرف ٠‏ والعديد من الأشياء الأخرى: ٠‏ 
وآذا اشترى زبون حمولة عربة من مختلف المنتجات » فانه فى هذه 
الحالة يمد الكمبيوتر بنفس المعلومات عن كل سلعة » ويصبح من الممكنِ 
نظريا ء اوبط + مشخرياته بطريقة كفيلة ياشتتقاج »لوك بطى »ا 
ا ا 
مجموعة من العملاء ٠‏ 
۰ واذا تم الدفع ا بطاقة ائتمان ا المحلومات ستكون 


آوقر. بالطبع ٠‏ 


فى هذه الحالة يكشنف المشترى عن : ١‏ اسمه ا 
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البريدى ( مفيد جدا للتحديد الجغرافى اللأاسواق ) ۰ ۲ - معلومات عن 
امكانات التمانه ٠‏ > - قاعدة لتقدير دخله العائلى » ومن المحتمل أن بكشف. 
عن أكثر من ذلك بكثير ٠.‏ 

وباقتران كل هذه العناصر » سيصبح من الممكن قريبا › بناء صورة 
مفصلة تفصيلا مدهشا عن أسلوب حياته » تتضمن سلوكياته المعتادة » 
ما يفضله فی مجال الأسفار والرحلات والترفيه والقراءة » وعدد لمرات. 
التى يتناول فيها وجباته خارج المنزل » ومشترياته من الكحوليات ومن 
وسائل منع الحمل »> وقائمة بالامال الخيرية التى يهتم بها ٠‏ 


وتستخدم ماروی ‏ وهى احدى آكبز سلاسل المتاجر الكبرى فى 
اليايان ولدبها بطاقة ائتمان خاصة بها نظاما سمه ام - توبس یسمح 
لھا پشکل خاص يتحديد العاثلات التى غبرت سكنها ٠‏ وتتلخص هذه 
ارا ف را ر ات ای اق ادد م ين و می 
حدید » پافتراض آن الزوج الذى بشترى جهاز کیب أو آثاث مطبخ 
قد يكون فى حاجة اى أسرة جديدة ٠‏ 


وقد جحت ماروى من خساال متا التفام في الصو عل نسب 


والآن ٠٠‏ لنترك جانبا المسائل المقلقة التى تطرحها هذه ا 
من منظور احترام الحياة الخاصة فى اقتصاد فوق رمزى » ولنقتصر هنا 
علي ملاحظة أن. جزءا كبيرا من هذه المعلومات اذا وضعت تحت تصرف شر كة 
تجارية ‏ سلسلة سوبر ماركت أو ينك اوش ركة منتجة د يمكن أضا 
اعادة بيعها آو مبادلتها مقابل تخفيض على أسعار توربد الخدمات + 
والحال أن سوق هذه المعلومات أضخمه ء و 


ان العديد من البلدان تحاول حاليا تنظيم وتقنین استخدام المعلومات 
المخزونة فى أجهزة الكمبيوتر غير أن بنوك المعلومات تمتلىه وترتفسع, 
قيمتها الاقتصادية بشكل جنونى ٠‏ 
الا آن کل ذلك لیس سوی ټ تریب اول وبدائی الغا لا به ا 
المستقبز ٠‏ 
السوبر مارکت الذکی : 


قد بحد المستهلكرون الح قریبا فی سوبر e‏ مزود بارفق: 
8 الكترونية &« “< ودلا من قراءة آسعار علب المحفوظات أو الفوط الورقىة. 


۹۳1 


عل علامات. أو..يطاقانثع ‏ سوف يرو نها فعلنة على حافة الرف 'ذاته بفضل. 
أخهزة مصتوعة من. البلورات السائلة الوامضة ٠‏ هنم التكنولوجيا الجديدة: 
تقدم للمتجر ميزة ضخمة » فهى تسمح له بتعديل أسنعار آلاف المنتجاتب 
یشسکل O E E‏ قراءة خزينة التحصيل معلومات 
جديدة الى الرف الالكتروني ٣ ٠‏ 


کما سوق یصبح بالامکان خفض سعر .السلع الراكدة ورقع سعر 
السلع التى يقبل عليها الجمهور بكثرة » بحيث يتم ضبط عمليات الرفح 
والخفض طبقا للعرض والطلب بشكل فورى ET‏ 
اتورنتو أن تصل تكلفة نظام من هذا النوع يمكنه تحديد الأسعار المئلى 
لا بین ۸ آلاف أو ١‏ الف سلعة الى ما بین ٠٠۰‏ الفا و ۲۰۰ الف دولار » 


اوسني فة ملت الفكلفة فن اقل ن عام * 


2 وبالنهاب خطوة أبعد من ذلك » سوف تتمكن الأرفف الالكترونية 
.من اعطاء الزبائن معلومات عن القيمة الغذاثية للسلع والسعر وذلك بمجرد 
الضغط على زر ٠‏ على أية حال » هذا المشرؤع' لا يهم السوبرماركت فقط » 
فكما ذكرت مجلة « بيزنس ويك » فان « سلاسل الصيدليات وتجارة 
الأجهزة العامة » بل وحتى المحلات الكبرى بدأت فى دراسة النسخ الحاصة.. 
:ا e‏ هذا ا ¢ * 


TT‏ ا 

معلومات للجمهور ولكنها ستستخرج المعلومات منه ٠‏ على سبيل المخال »> 

:أجهرة رصد مخباة یمکنها الاشارة اذا كان أحسك قد هرر ده فوق هذا 

الزف أو هذه الشښلعة »> وهل الازدحام e‏ هعينة اكتر أو 
ا 


وقريبا لن يحرك الزبون عینيه .أو ذراعه دون آن يبد فى نفس ۰ 
اللحظة ادارة المحل دمز دل من المعلومات ؛ « وی ee‏ قادلة للاستخدام 


آآو للبيع ٠‏ 


ان العواقب الأخلاقية والاقتصادية لم تجذب حتى الآن ويشكل علمى: 
اهتمام رؤساء الشركات والمدافعبن عن المستهلكين ( سرعان ما سسيجد 
. منظمو حر کة حماية اللستهلك أنفسهم مدعو ین لدراسية آثار هذه الابتكارات 
قبل اقامة النظم وتركيبها ) ٠‏ ويكفينا فى الوقت المحالى أن نرى جيدا أن 
هوامشس الربح تخضع حالیا ویشکل رای للصراع الممارس فی مجال 
المعلومات ٠‏ 


NYY 


تهدید لل « شوجونز »> () : 


N e E 
يقول الكس ستيوارت الذى أعد تقريرا شاملا عن نظام‎ e 
التوزيع فى اليابان : « ان تجار التجزئة يشكلون حاليا القوة المسيطرة‎ 
فى.قطاع التوزيم » » فى حين « ,ر يتعين على المنتجين الصناعيين الاعدماد‎ 
۰ » یشبکل متزاید عل تجار التجزثة لتفسير وتحديد اختياجأت السوق‎ 


ويعتقد جورج فيلدز رئيس ومدير عام الشركة اليابانية آزى ما ركت 
ريسرش أن « التوزيع لم يعد يقتصر فى اليابان على عرض السلع على 
الأرفف وانما أصبح اساسا نظام معلومات » ٠‏ ويضيف أن التوزيع فى 
كل مكان لن يكون فى المستقبل مجرد « سلسلة من نقاط التخزين تتناقل 
البضائع فيما بينها كما يحدث الآن » انما سيصبح حلقة معلومات تربط 
بين المنتج والمستهلك » 


ان الحقيقة التى قد يكون فيلدز مهذبا جدا لكى يقولها والتى قد 
يكون اليابانيون متحفظين فى الاعتراف بها صراحة هى أن التحول الجارى 
سيخلع « ملوك » الصناعة عن عروشهم ٠‏ ففى اليابان كما فى الولايات 
المتحدة ستنتقل السلطة الى الشركات أو الفروع الصناعية التى ستعرف 
كيف تكسب حرب المعلومات ٠‏ 


غير أن الحرب بين تجار التجزئة والمنتجين لازالت فى بدايتهمسا 
والصراع لا يقتصر على هذين الجيشين فقط ٠‏ فقد دفعت الحقائق المعقدة 
للصراع عددا آخر من المحاربين الى دخول الحلبة ‏ ابتداء من البنوك 
وش ر كات الكمبيوتر وحتى شركات النقل البرى وشركات الهاتف ٠‏ 


وقد تورط فى الصراع بين المنتجين وتجار التجزثة » تجار الجملة 
وأصحاب المستودعات وش ر كات النقل وآخرون وبدءوا منافسة شرسة حيث 
يتصارع كل منهم ضد كل الآخرين » والأسلحة الرئيسية فى هذه الحرب 
هى التكنولوجيات المتقدمة فى مجالى المعلومات والاتصالات ٠‏ 


فضلا عن آن ما رآیناه حتی الآن لیس سویى مناوشة تمهيد به 6 
فالصناعيون يعدون لهجوم مضاد عنيف وذلك بالبيح عن طريق قنوات 
بديلة ( بالمراسلة مثلا ) وباقامة نظم التوزيع الخاصة بهم ذات التكامل 


(٭) دیکتاتور یابانی قدیم ۰ 


الراسى المعتمدة على الكمبيوتر والاتصالات اللاسلكية » وبشراء محلات تجارة 
التجزئة » ومحاولة تحقيق قفزات تكنولوجية ستعطيهم السبق على 
تجار التجزثة E . ٠‏ 

ان كم المعلومات التى ستصبها هذه الوسائثل » سوف تحول كل 
هياكلنا الخاصة بالانتاج والتوزيع وتخلق فراغات واسعة فى السلطة » 
ولقد بدا بالفعل الباق لشغلها بين مژسسات ومجموعات جديدة تماما ٠‏ 


E 


الفصل العاشر 


الذكاء الاضافى 


فی عام ۱۸۳۹ » كان هناك قنان معدم یعطی 
دروسا فى الرسم » وذات يوم ساله أحد 
تلامیذه اذا کان حصوله على عشرة دولارات 
کاجر يمثل خدمة له ۰ اجاب مدرس ا 
ان ذلك ستنقذ ‏ حياته ليس اكثر او اقل ٠‏ 
وكان افسذاك يجری تجارب ھی مجسال 
الكهرومغناطسية الغامض ٠‏ 


وقد اثبت صمويل مورس فى ذلك الوقت امكانية ارسال رسائل 
ق ری ف ا ا ل ر کر اا که 
علل قرض قدره ٠١‏ آلف دولار الا بعد ذلك بأربعة أعوام » وعقب حملة 
اقناع عنندة بهدف اقامة خط تلغرافی بین مدینتی واشنطن وبالتىمور ۰ 
وقد اأعطاه افتتاح هذا الخط فرصة .نقل درقيته التاريخية : « ما الذى 
لم بخلقه الله !»قى تلك اللحظة افتتح مورس عصر الاتصالات اللاسلكية 
وآطلق بدون آن يعرف » أحد أهم الصراعات المالية فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
اوسجل بذلك بده عملية قوية لم ننته بعد من رؤية تطوراتها ٠‏ 


وییتما تتزاید فی الوقت الحالى حدة المعركة الداثرة حول خزدنشة 
التحصيل فى السوبرماركت يرتسم فى الأفق صراع ذو آهمية ومدى 
مختلف تماما ٠‏ صراع بهدف الى السيطرة على ما يمكن آن نسميه طرق 
#لغد الالكترونية الكبيرة ٠‏ 


باخ وبيتهوفن ويانج : 
نظرا لان حياة الشركات الدولية الكبرى تتوقف حاليا لدرجة كبيرة 


\Ye 


عل استقبال وارسال المعلومات » فقد سارعت بريط كل عملائها والعاملين 
لديها بشبكات الكترونية - هنه الشبكات ستمشل فى القسرن 
الواحد والعشرين البنية الأساسية » وستصبح أداة حاسمة لنجاح الشر كات 
آو التقدم الاقتصادى للأمم كما كانت السكك الحديدية فى عصر. 
صمویل مورس ۰ 


بعض هذه الشبکات تقتصر على « امتداد محل » » أی تعمل فقط على 
ربط أجهزة الكمبيوتر فى نفس البناية أو فى الجوار ٠‏ رهناك شبكات 
أخرى تغطى العالم كله »> مشل فروع السيتى بنك والحجز فى فنادق 
هيلتون أو شركة ميرتز لتأجير السيارات ٠‏ 


ففی كل مرة پبیع ماکدونالد شطرة أو فطبرة من صنعه تولد هذه 
العملية بيانات الكترونية * فهذه الشركة بمطامعها ال ٠٤٠٠١‏ المنتشرة فى 
بلدا تستخدم ما لا يقل عن ۲١‏ شبكة مختلفة لتجميع ومعالجة واعادة 
توزيع هذا الكم من المعلوقات ٠‏ ولدى الزوار الطبيين لشركة 
« دی يون دى نيمورز » أجهزة كمبيوتر متنقلة وعلى اتصال دائم بالشيكة 
الم ركزية للشركة ٠‏ آما فولفو :فلديها ٠١‏ ألف وحدة طرفية للاستعلام عن 
حالة الأسواق » فی حين يتعاون مهندسو دیجیتل اکویبمنت فى مشروعات 
مشت ركة على امتداد العالم من خلال شاشات أجهزة الكمبيوتر 
الا م ° 


- شركة ! آی 2 ۰ ام بمفردما ٥‏ ألف وحدة طرفية 
بنظام شبکات اشمه « فی نت » › وقد عالج هذا النظام ٥‏ آلاف ملیار 
اشارة فی عام ۱۹۸۷ » بینما سمح نظام فزعی اسمه « بروفس » 
بتوفبر ۷١‏ مليون مظروف٠ ٠‏ بدون هذه الشبكة الأخرة كانت ٠‏ الشركة 
ا الى حوال ٠‏ آلف عامل 8 للقيام بنغس العمل ء 


وقد ,امتبد E‏ هشل . هذه الشبكات ا أصغر. الات" حیث 
يوجد حاليا فى الولايات المتحدة حوالى ٠١‏ مليون كمبيوتر شخصى وهو 
ما بمح ر يیانج بان تقوم بدعابة واستعة :عبر الموجات لعحدات الربط 
ات E‏ 0 اوتبث ده الرساقل , e‏ ا لباخ وو 


ومع كل يوم يمر › يتزايد اعتماد الشركات الكبيرة على شبكاتها 
الالكترونية بالنسبة لاصدار الفواتر والطلبات وكل أنشطتها. التجارية ب 
كذلك بالنسبة لتبادل المواصفات التقنيسة ٤‏ ورسومات ادن 
والتقديرات الزمنية » بل وللسيطرة والتحكم من بعد حى العمل الحقيقى 


۱۲۹ 


لىتىلىنىلة. الانتاح..٠‏ فيما سبق ... كانت نظم المعلومات المنظمة فى شكل 
شبکات تعتمر آدوات ادارية يحتة > حاليا. تتحه القيادات شکل متزا دد 
الى اعتبارها معدات استراتيجية ستساعدهم على حماية أو عل 
محاؤلة غزو أشواق جديدة + ر . 

ران السباق من أجل الربط والاتصال الالكترونى يذكرنا فى بعض 
سنماته بهوس فثرة السك المديدية الكبرى فى القرن التاسح عش ن 
حیث آد رکت الدول آن و قد بتوقف على امتداد شبكات السكك. 
الحديدية عبر اراضیها * 


غر آن ال ا لأيدذرك الإ ا ا ا هذه. 
الظامرة من حيث انتقال السلطة ٠٠‏ ولتقدير أهمية ذلك يشكل أفضل › 
ق ,یکون" مفید! الخودة الى الماض': » لنلقی نظطسرة على الأحداث الت تلت 
افتتاح مؤۆزسش لاول شبكة ن اليحة التلغرافية ٠‏ 


مجنون الهاتف : 

| بحلول منتصف القرن التاسع عشر » أقام مسنغلو براءة اختراع 
موړس آلاف الكيلومترات من الخطوط التلغرافبة ٭ وکلما ظهرت شر کات 
منافسّة امتدت الشبكات » وسرعان ما أصبح موضوع المنافسة الكبرى 
هو ربط المان الكبيرة ببعضها البعض أو ربط طرفى القارة * وبدأت شركة 
اسمها ویسښترن ونون فی ابتلاع الشر كات الأاصغر وغشرس أعمدتها عل 
الأرض الممنوحة لخطوط السكك الحديدية ٠‏ وفى آقل من ١١‏ غاما » مدت 
خطوطها من الأطلنطى الن المحيط الهادى ورفعت رأسمالها من ٠۰۰‏ آلف دولار 
آل E e ٤١‏ يختلط على جميع رجال البنوك فى 
ذلك ا 


وشرعان. قامت RT‏ الف ر كات التابسة لها وهى شركة 
نل آلد سىتوك تلجراف تز و دد المتتمر ن فی البورصة والمضار بين عل 
الذهب بالمعلومات السريعة - وفتحت يذلك الطريق للمؤشرات الحالبة 
مثل مؤشر داوجونز أو مؤشر نیکی ۰ 
وبينما كانت الرسائل تنتقل بين طرفى الولايات المتحدة عبر كيس 
سياعى البريد الذى. يمتطى الحصان أو عبر عربة البضائع فى القطار > 
کانت ويسترن بونيون قد وضعت بدها al E E‏ 
آبذاك ٠‏ 


ولک > كما هى العادة » ولد هذا النجاح غطرسة لدى القيادات ‏ 


1V 


فى عام ۱۸۷١‏ + عندما حصل مدرس الالقاء الكسندر جراهام بل على 
براءة اختراع آول جهاز هاتف » حاولت شر كة ويسثرن بو نیون فی بادیء 
الأمهر اظهار المخترع على آنه مجنون وتحويل الآمر كله الى مادة للسخرية » 
ولكن الطنب العام على الخدمات الهاتفية لم يتراجع » عندئذ أعلنت شركة 
ويسترن دون مواردة آنها لا تنوی التخل عن احتكارها ء٠‏ وتلا ذلك صراع 
مرير استخدمت فيه الشركة كل الوسائل الممكن تخيلها لقتل التقنية 
الأكثر تقسما أو الاستيلاء عليها ٠‏ 

كما استعانت برجال قانون للاحقة « بل » آمام المحاكي ٠‏ 


وکتب جوزیف جولدن مؤلف کتاب «مونوبول» أو الاحتكار يقول : 
« وعلى صعید آخر › منعت ويسترن پونیون « بل » من اقامة شبکته 
الهاتفية على امتداد خطوط السكك الحديدية والطرق الرئيسية التى تحتكر 
امتيازها ٠‏ وكان لدى ويسترن أجهزة التلغراف الخاصة بها فى جيع 
#لفنادق الكبرى ومحطات القطارات وصالات التحرير على امتداد البلاد » 
وذلك طبقا لعقود تحظر تركيب أجهزة الهاتف فى هذه الأماكن » وفى 
فيلادلفيا » منع ممثل « بل » من اقامة خطوط هاتفية فى المدينة » وكثيرا 
ما کان عماله بودمون فی السجن بناء .على شکاوی من ويسترن پونیون › 
وبفضل النفوذ السياسى النى كانت تتمتع به فى واشنطن حصلت شركة 
التلغراف على قرار يمنع استخدام الهاتف فى أى من مكاتب الحكومة 
#لفيدرالية » ٠‏ 


وبالرغم من كل ذلك خسرت شركة ويسترن يونيون المعركة ٠‏ 
ولا يرجع الفضل فى ذلك الى جهود خصم أضعف منها بقدر ما يرجع الى 
الحاجة الملحة لاتصالات أفضل استشعرها عالم الأعمال › وبدوره » نما 
#لمنتصر فى هذه المعر كة الكبرى من أجل السلطة وتطور حتى أصبح أكبر 
شركة خاصة عرفها العالم - الا وهى شركة الهاتف والتلغراف الأمريكية 
(ایه ۰ تی ۰ آند تی ) ۰ 


آسرار وسکراترات : 

ان مزايا الاتصالات السريعة مسألة نسبية » فما كان صحيحا بالنسبة 
التلغراف مورس أو تليفون يل لايزال صحيحا بالنسبة للشبكات الاعلامانية 
الحالية ٠‏ فاذا لم يمتلك أحد مثل هذه الاتصالات فستعمل كل الشر كات 
المتنافسة فى هذه الحالة على أرض محايدة وعلى ايقاع نفس الجهاز 
#لعصبی ۰ ولکن اذا استفاد البعض من الایتکارات وحرم منها البعض 


A 


الطرة ق ا ونية الرئيسية e‏ 

وپتزاید تبعية الاقتصاد ت ¢ إکتسہت الشركات ١‏ .الخاصة 
ي الادارات الت ادير الشبكات او تنظم عملیات الاستخدام ھی اض 
سسلطة ضخمة ٠‏ ففى الولايات المتحدة » كان ذلك هو الحا بالنسبة الشركة 
أيه ء۰ د تی ۰ آند تی ٠‏ المعروفة أيضا بأسماء ا 2 
التى أصتبحت المورد المسيطر فى مجال. الاتصالات اللاسلكية ٠‏ 


ويصعب على من اعتاد خدمة حاتفية مناسبة »> رو کی و 
لاقتصاد أو لشركة ما أن تعمل بدون هذه الخدمة » أو مايمكن أن يحدث 
فى بلد تستطيع شركة الهاتف فيه ( التى تكون الدولة عامة ) رفض 
طلهات التعاقد الأكثر .استعجالا أو تأخير اقامة أحد الخطوط لعدة سنوات* 
ويها تتم الأمورّ بهذا الشسكل فی پلد ما » فان السلطة البيروقراطية. 
تولد المحسوبية .السياسية والرشوة والفساد العام »> مما ,یبطیء النمو 
الوطنى »> ويحدد بدرجة كببرة فرص النجاح أو الفشنال بین الشّر کات » وهو 
الوضع السائد فى العديد من البلدان التى كانت تطبق الاشتر تراكية وكذلك 
في البلدان غير الصناعية ٠‏ وحتى ‏ بالنسبة للاقتصادات المتقدمة 
تکنولوجيا » فان موردې الخدمات الهاتفية والسلطات التى قنظم هدم 
الخدمات تستطیع أن تقر ر مضي 'فروع كاملة * ¡ وذلك" منج آو :رفض 
لالات 'اأتخصصة او بفرضن اسما تفضيلية او عن طريق وسائل اخرى- 


ولکن قد بنتهی الآمر بالستخدمين لخن الذين نفك و 
بالثورة والتمرد » كا پو ضح ذلك مشال أكبر غعملية اعادة هيكلة فی 
التأزيغ الاقتضادى الا وهئ. تفكك وتجزثة شركة ايه ۰ تی آند تی : الى 
حكم بها القضاء فی عام ۱۹۸٩‏ * 
لقد حاولت الحكومة الأمريكية منذ الأربعيتبات أن تفكك .هذه الشركة 
يحجة أنها تفرض أسعارا مرتفعة للغفابة > ولكنها فشسلت قى ذلك رغم 
العدبد من القضايا المنظورة أمام المحاكم والتى لم تسفر عن آی تغير 
اشاس ٠‏ وبينما كانت الشركة تتلقى الضربات لم ترتخ قبضتها قط عل 
نظام الاتصالات الأمر یكی a lC GS A‏ 
الجمهوربين على مواجهة الاحتكارات بشدة 

ولکن الذى غير توازن القوى ايرا کان و ر وسات ا 
متصلة ومتطلبات القيادات الاقتصبادية الت لايمكن قهرها من O‏ 
الهاتف > الذين لم یکفوا عن المطالبة بخدمات أكثر وذات نوعية أفضل °٠‏ 


قفی مطلع التستينات ٠‏ يداً. عدد كبر من الشر کات الأمريكية قى 


(f 


التزود بأجهزة الكمبيوتر ٠‏ وفى الفترة نفسها > توصبلت الأابحاث الى وضع 
أقمار صناعية فی الخدمة » وعدد E‏ من أجهزة الاتصالات اللاسلكية 
الحديدة الأخرى - وكان بعضها يخرج من معامل يل التى تملکهھا 2 
ايه ۰ تی آند تی ۰ ذاتهشا وسرعان ما بد كبار مستخدمى أجهزة 
الكمبيوتر يطالبون بمجموعة كاملة من شبكات تبادل البيانات يمكن 
لأجهزتهم التحاور من خلالها ٠‏ وكانوا يعرفون آن التقنيات اللازمة لذلك 
متاحة » ولكن هذه الخدمات التى كانوا فى .حاجة'ماسة اليها كانت تمثل '» 
فى ذلك الوقت » سوقا صغيرة جدا بالنسبة لشنهية ايه ٠‏ قى ٠‏ آند و 


ولأن شركة الهاتف احتكار محمى فلم يكن هناك منافسون لها » 
وبالتالى لم تكن فى عجلة للاستجاية لهذه الطلبات الجديدة ٠‏ ولكن مم 
تضاعف عدد ا الكمبيوتر والأقمار الصناعية › تزايد بشكل مطزد 
عدد الش ر كات الراغبة فى اتصالات أفضل » وتصاعدت حالة عدم الرضا 
بدرجة تنذر بالخطر ٠‏ فمن المحتمل جدا أن تكون شركة آى بى ٠‏ ام ۰ 
المورد الأول للمعدات الاعلاماتية » قد خسرت صفقات مهمة نتيجة لتباطو 
ايه ۰ تې ۰ آند تی > کما کان لدی آی بی ۰ ام اسيا اخري جلي 


تتمنى نهاية هذا ا ٠‏ وکل ھؤلاء 8 تنقصهم الحنكة 
السسياسية e‏ و : 
ا 8 ¢ ا الانتقادات ت اه . * آند E‏ 


حدة ٠‏ وفى نهاية المطلاف > أحدث اقتران ا التفنية والعذاء 
المتزاند نحوهاً > ٿغیرا ف المناخ السياسى وسنمح يع المدوئ: الذى 
وقع عندما قضت امحكمة بتفكك ابة تى ° انك تی .* وفتخت نذلاف ؛ 
مخال الاتصالات اللاسلكية الأمريكية للمتافسة ولاول مرة منذ . بداية 
القرن ٠‏ ويمعنى خر »> فان هذا التفكك برج فقط اسسا 
قافو نية ولكن لتأثير وعمل قوئ هيكلية أيضا : . 


اما ا خت مل دلف شرن عن أدت مطالبة الشت رکاپ + 
التىن صعب مقاومتها ٤‏ بوسائل اتصال أفضل › الى هزنمة ويسترن 
يوليون » قان ظهور. التكنولؤجيات الجديدة وزحود طلب: ضتخم لم تتم 

تلبیته » آدى الى هزيمة ايه ۰ تى ۰ ند تى + ان ايقاع التقدم التقتى: 
بتسارع حالیا پشکل غنیف » پحیث أصبح االنشناط al‏ 2 
ارتاطا وتبمعية | اللاسلكية .م من آئ. اوقت مى ٤ 2 ٠‏ 


و عن ٠‏ ذلك »› ا ات الطبزان وشزکان: ب 
السيارات والش ر کات المترولية محندة. فی :حرب دائمة »> حسٿث بتاضل کل! 
هنها ضد الآخرين من أجل السيطرة على نظم الاتضال يجرد طلهوزها ٠*٠‏ 
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وكما سترى فى الصفحات التالية » لقد هزت صدمة الابتكار والتجديد 
شركات النقل البرى والعاملين فى مجال المخازن والمستودعات والتجار 
والمنتجين ‏ باختصار سلسلة الانتاج والتوزيع من أولها الى آخرها ٠‏ 
فضلا عن أن النقود أصبحت تشبه بشكل متزايد المعلومات » كما 
أصبحت المحلومات تشبه النقود فقد تحولت كلتاهما الى نبضات الكترونية › 
وهما ينزعان الى التداول والدوران فى هذا الشكل الالکترو نى * وېمجرد 
أن يتأكد هذا الانصهار التاريخى بين الاتصالات اللاسلكية وال مال » فان 
السلطة المرتبطة بالسيطرة على شبكات المعلومات سوف تزيد تزايدا أسيا ٠‏ 


وکل ذلك يفسر لاذا تنطلق الشركات الكبرى والدول فی صراع 
محموم ٠‏ للسيطرة على الطرق الالكتروتية الكبرى. للغد » ولكن ادهش . 
آنه نادرا ما یوجد بین کبار المسئولين من يدرك فعلا مدی اتساع وضخامة 
هذا الرهان » بغض النظر عن التحولات العملاقة التى فی طریقھا لقلب 
طبيعة الاتصالات ذاتها ٠‏ 


الشبكة الواعية : 


بامکان آی شخص أن يرى ويلمس الهاتف وجهاز الكمبيوتر الموجود 
Ea E CS‏ 
الأجهزة مج باقى العالم ۰ 
ول يعرف اغلبنا شيعا عن التقدم السريع الذى حول هذ الشبكات 
الى مكافیء للنظام العصبى لمجتمعنا ٠‏ 
ان الشبكات التى اقامها مورس وویسترن يونيون وبل وآخرون. 
لم تكن ذكية » حتى لا نقول انها كانت غبية تماما ٠‏ فالحس السليم يقول 
ان الط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين » وقد التزم المهندسون بهذا 
a a‏ المباشر من مدينة انى أخرى عبر 
الخط المستقيم ٠‏ 

غا آن امتداد هذه الشبكات التى تن تدتمی للجيل الأول > أثبت آن 
الخط المستقيم فى هذا الكون ليس هو بالضرورة أفضل طريق للارسال٠‏ 
ففئ الحقيقة »كان من الممكن ارستال عدد أكبر من الرسائل ويسرعة 
اكبر » اذا كانت الشبكة. بدلا من ان تربط تالاغاس مثلا باطلنطا داثنا عن 
طريق نفس الخط .. تستطيع أن تحسب عدد الكالمات على كل عنصر من 
عتاصر الشبكة » واذا كان الطريق المباشر لاطلنطا مزدحما أن تمرر 
الرسائل عبر مراکز بعیدة مثل نیو اورلیانز آو حتی سانت لويس بدلا من 
تاخیزها بوضغها فی حالة انتظار ٠‏ 8 


\ 


وفى تلك المرحلة التى كانت فيها الشبكات ماتزال بداثية » كان 
يتم حقن النظام بجرعات من « الذكاء » والدقة ›» كما بدات الشبكات 
تراقب وتسيطر على عملها ذاتيا » وتبع ذلك الانتقال الى مرحلة ثانية > 
حيث سمحت ابتكارات عديدة مكملة للشبكة الهاتفية أن تعرف معلومات 
متزايدة عن نفسها وعن حالة مكوناتها المختلفة _ بل وآن تشخص حالات 
الخلل أو الأعطال الخاصة بها ٠‏ وكانت هذه الايتكارات ثمرة براعة راثعة 
ا 

لقد حدث کل شیء کما لو كان هناك جسم محروم من الحياة › 
أو على الأقل فى حالة سبات » وفجأة بدأ POE‏ 
ويتابع تنفسه » لقد بدأت الشبكة تعى نفسها بشكل ما ٠‏ 

وفى المرحلة الشانية تلك كانت تتشسابك الارتباطات والوصلات 
وتتقاطع وتتلاقى على امتداد الأرض كلها » وكانت تمثل الكابلات » النى 
تتلوي تحت شوارع المدن وتنفذ الى مثات اللايين من المنازل » الانتاج 
الكامل للعمديد من فمناجم النحاس ٠‏ وتضمنت الشبكات آجهزة ربط , 
وارسال غاية فى التعقيد » ومع تزايد انتشنارها وتطورها بشكل مضطرد . 
أصبحت تمثل أحد أروع نجاحات العصر الصناعى ٠‏ 


ونظرا لأن هذه الشبكات تكاد تكون غير مرئية للمستخدم العادى > 
فان حضارتنا لم تقدر القيمة الساطعة والجمال الفكرى لهذه ا 
اليه ق درطا ر دلي أهميتها لتطور الانسانية ٠‏ 


وفی الوقت الذى لازالت فيه يعض الشعوب فى حاجة الى خدمات 
أهاتفية بدائية »> نجد الباحثين بعملون بجد وحماس من أجل خلق شبکات 
المرحلة الثالغة -والتى سستحدث ثورة جديدة فى چ الاتصالات 
اللاسلكة ٠‏ 


وبينما قربط الشبكات بين الملايين من أجهزة الكمبيوتر » ابتداء 
من أجهزة كراى الضخمة الى الأجهزة الصغرة المتنقلة » ولاتتوقف عملية. 
تسج شبكات جديدة وتنزع كلها الى تكوين شبكة ذات عيون متزايدة 
الضصق ضيح لزاما أن يتم رفع مرة آخری مستوی « ذکاء » و « وعی 4 
هغه الشبكات اذا كنا نريد لها آن تتمكن من معالجة كميات المعلومات. 
الضخمة التى يصعب تصورها والتى تتدافع عبر قنواتها ٠‏ 


ومن هذا المنظور » تحاول العديد من فرق البحث الوصول بأسرع 
مايمكن الى الهدف المامول » وهو الشبكات المسماة « عصبية » التى يمكنها 
استخلاص الدروس من تجربتها الخاصة وتوقع متى وأين يحتمل خدوث 


er 


زيادة فى التحميل ليتم تدعيم أو تقليص أقسام من الشبكة بشكل. يوائم 
الاحتياجات وبحيث لايقتصر عملها على ارسال وتحویل بل الرسائل 
ولتقريب عمل هذه الشبكات نفترض أن طريق سان دييجو السريع أو اى 
طريق سيارات المانى يستطيع أن يوسع أو يضيق نفسه » تبعا لعدد. 
السيارات التى يقوم بتقييم تدفقها مسبقا فى كل لحظة ؛ ۰ 


غير أنه قبل اكتمال هذا الجهد الضخم » يجرى الاعداد لقفزة أخرى 
E‏ 
وین بلق نوع جد تماما من « الذكاء ٠.»‏ 


رسائل داخل الرسائل : 


٠ الى تحسي عملها الداخل‎ a e ذکاء داج » : حبٿث‎ «٠ 


وهذا الذكاء الداخلى ¿ یشبه. الذكاء المدمج فى جهازنا العصبى الذى 
ك پشبکل مستقل وظائف الحسسم غار الارادية ملل دقاټت القاب 
والافرازات الهرمونية - وّهى وظائف نادزا ما نفكر فيها »رغم انه لاغنى 
عنها للمحافظة على الحياة ٠‏ 


وتسلم الشبكات ذات الذدكاء الداخلى الرسالة فى نهاية السلسلة 
كما تم ارسالها ٠‏ وينكب الباخثون والمهندسون من أجل الحفاظ على نقاء 
:الرسالة واستبعاد كل « تشويش » متطفل قد يحرف أو يقتضب مضمونهاء 
»ولنقل الرسالة من نقطة الى أخرى > يمكنهم خلط مكوناتها أو عناصرما 
a‏ حزم » ( آی ال تفريغات كهربية . 

ة منفصلة ) › غر انهم بعيدون e a SEB‏ 
u‏ 8 


أما الآن فنحن فى طريقنا لتجاوز الذكاء الداخلى وصولا الى e‏ 
يمكن تسميتها « ذات ذكاء اضافى » * فلا تقتصر هذه الشبكات على نقل 
المعطيات ولكنها تحللها > وتمزج الرسائل وتصنع منها حزما جديدة ¢ 
أو تحولها بطرق أخرى » وأحيانا تخلق معلومات جديدة أثناء اننقال 
:الرسبائل خلالها » بمعنى أنه بعد جهود متخصصة أو عملية اثراء » أصبحت 
المخرجات تختلف عن المدخلات ‏ » لأن البرامج الاعلاماتية المدمجة فى 
٠الشيبكة‏ يرت شيشا ما ٠‏ وتعمل «١‏ شببمكات القيمة المضسافة » 
:( فی ۰ ايه ٠‏ ان ) بهدذه الطزيقة » وهی شبکات « ذات ذكاء اضافى » ٠‏ 


وأغلب هذه الشات الاتفمل. خالا سوق حلط ياعا تر تیب 


العناصر حتى يتم تكييف الرسالة للمختلف طرق الاستقبال ۰ فغى فرنسا 
مشلا > تستطيع خدمة آطلس دى فرانس تليكم استقبال بيانات من جهاز 
کمبیوتر مرکزی ثم اعادة تجمیعها فی شکل يمکن استقباله عن طريق 
کمبيوتر شخصى آو جهاز فاكس أو وحدة فيديو طرفية ٠‏ 


ولأول وحلة قد لايوجد ما يثير فى ذلك » ولكن امكانية اضافة 
قيمة ما لرسالة لا تقتصر على تعديل خصائصها التقنية ٠‏ فشبكة مينى تل 
الفرنسية التى تربط خمسة ملايين منزل وشركة تقدم خدمات مثل 
الجاتراد والميتراد والديلو وخدمات أخرى بحيث تستقبل نصا فرنسيا 
بوتنقله أتوماتيكيا الى المرسل اليه > باللغة الانجليزية أو العربيية 
أو الأسبانية أو الألمانية أو الايطالية أو الهولندية » وبالعكس ٠‏ وان كانت 
الترجمة لازالت غير متقنة فانها قايلة للاستخدام » وهناك يعض البرامج 
تملك أبضا مفردات متخصصة لتناسب «وضوعات مثشل تقنيات أبحاث 
الفضاء أو الأيحاث النووية والقضايا السياسية ٠‏ م 


E 

مثال افتراضی و سبط سیسمح بفهم أهمية هذه العملية 

لنفترض ان ش رکة نقل بری فی احدی ضواحی باریس ترسل 
بانتظام شاحنات لاعادة تموین مخازن أر يعن موزعا وروا ډمنتج معن ۰ 
ولان ظروف المرور والطقس تتغر بشكل مستمر من منطقة لأاخرى › 
كما بتغار سعر صرف العملات وثمن الوقود فضلا عن عدد آخر من العوامل› 
يتعين على السائق أن یحدد أفضل خط سر یسلکه أو يطلب پومی' 
التعليمات عن طريق الهاتف ٠‏ 


ولنتصور الآن شر كة متخصصة لديها شبكة من نوع « شبكات 
القيمة المضافة » تستطيع » بالاضافة الى الاتصال بسائقى الشاحنات فى 
أورو با كلها » آن تجمع بسكل مستمر المعلومات الحاصة بحالة الطرق وكثافة 
المرور وتوقعات الأرصاد وسعر الصرف وأسعار الوقود ٠‏ عن طريق هذه 
الشبكة تستطيع شركة النقل الباريسية من الآن فصاعدا نقل معلومات ‏ 
حديدة وتعليمات بومية لسائقی شساحناتها ٭ وفی آثناء ذلك > تتم معالحة 
الرساثل يواسطة پر نامج اعلاماتی للشبكة بحسب آتوماتيكيا خطوط 
السبر بحيث يقلل الى أدنى درجة وقت القيادة والمسافات التى يتعين قطعها 
ومختلف المصاريف تبعا لسعر الصرف » كل ذلك طبقا لآخر البيانأات 
المتاحة ٠‏ 


تحول السلطة _ 


وفى هذا المثال ١‏ يتم تعديل التعليمات الموجهة من شركة النقل الى 
العاملين لديها آثناء ارسانها ويتم « تخصيبها » قبل أن تصل اليهم ٠‏ 
ويذلك تكون. « الشسبكة ذات القيمة .المضافة » قد أضافت بالفغعل قيمة 
بدمجها معلومات جديدة للرسالة الأصلية لعميلها وبتعديلها قبل ايصالها 
للمرسل اليه ٠‏ 

ولكن ذلك ليس سوى صورة مبسطة تماما للامكانات المحتملة 
للشسبكة ذات الذكاء الاضافى ء فالخدمات المتاحة تصبح أكش تعقيدا وتنوعا 
بشسكل مضطرد ٠‏ فعندما يقوم النظام بتجميع وتقييم البيانات ويدمجها 
بشكل أفضل ويستخلص منها النتائج أتوماتيكيا ويحولها طبقا لنمادذج 
اعلاماتية متزايدة التطور » فان القيمة الاضافية التى يمكنه توفيرها ترتفع 


سبرعة اسهم .۰ 

واجمالا › ستری قر ییا هذه الشبكات « المتطورة »› قتکاتر وهی 
شبکات لم تعد تهدف ال تغییر آو تحسین عملها فقط » وانما تمارس عملا 
حقيقيا على العالم الخارجى باضافة « ذكاء اضافى » الى الرسائل التى . 
تمر خلال أ ۰ 

وهذه النظم « ذات الذكاء الاضافى » وان كانت حتی الآن ولدرجة: 
كبيرة أملا يلمع بريقه فى عيون مهندسيه » فانها تمشثل قفزة فى التطور 
نخو درجة أخرى من الأتضال ؛ ولكنها فى الوقت لفسة ترفع أيضنا مستوى 
التطور المطلوب من المستخدمين ء٠‏ ان الشركة التى ستعطى زسائله ا 
لشبكة من « شبكات القيمة المضافة » وبالتالى شستسمح لها بتعديل هذه 
الرسائل » اذا لم تفهم وبعمق الأاسس التى تغمل بمقتضاها البرامح 
المقابلة » فانها تتصرف فى الحقيقة بناء على ثقة عمياء وليس بناء على قرار 
عقلانی ۰ واذا لم تعرف هذه الأسس فان التفاوت والتحريف الذى تفرضه 
ال ۰ 

وفى هذا الاطار تقدمت شر كات الطران الأجنبية بشكوى الى وزازة 
النقل الآمر يكية من آنا تتعرض لتغرقة مححفة تقوم وها الشسبكة الالكترونية 
التى تخدم آلاف وكالات السفر المخاية لاختيار رحلات عملائهم » فنظام 
الححز الاعلاماتى المسمى « سانير » الذى يعمل تحت ادارة شركة 
« ايه ۰ ام ٠‏ آر » » التى تمتلك أيضا شركة أمريكان اير لاينز » يستطيع 
ححز أماکن لدی العديد من الشزركات ٠‏ و « الذكاء الاضافى » الذى بحتوبه 
هذا النظام فى شكل نموذح اعلاماتى ببين للوكالة أفضل الرحلات المتاحة »> 
الا آن الافتراضات الأصلية لمجموع البرامج الاعلاماتية هى نالتحديد محل 
إل کروی 0 


` 


فعلى سبيل المثال » فى حالة رحلة من فرانكفورت الى سانت لويس 
بولاية ميسورى » فان الوكيل يرى الرحلات على شاشته مرتبة طبقا لطول 
المدة التى تستغرقها » وبالطبع يكون الوقت الأقصر هو الأفضل ٠‏ ولكن. 
نظام « سابر » يفترض آتوماتيكيا أن كل عملية تغيير للطائرة وللشركة 
الجوية تستغرق ٠١‏ دقيقة بشكل مننظم دون أن يأخذ فى الاعتبار الفروق . 
الحقيقية » ولا كان العديد من الرحلات التى تؤمنها شر كات الطبران 
الأجنبية الى الولايات المتحدة تتطلب النتقالا على رحلة داخلية أمريكية »› 
فان هذه الشركات الأجنبية قد تعاقب ظلما لو استغرق التغيير أقل من . 
٠‏ دقيقة ١‏ لأن زيادة تقدير الوقت قد يجعل الوكالات لاتختار رحلاتها ے . 
عل حد قولها ٠‏ باختصار كان « الذكاء الاضافى » منحازا فى حذه الحالة ٠‏ 


ولنتصور اذن ما الذى سيحدث قريبا عندما تصبح الشبكات ذات. 
القيمة المضافة بالآلاف » والنزاعات التى ستنجم عن ذلك » حيث ستحمل 
هذه الشبكات عشرات الآلاف من البرامج والنماذج المدمجة وستعالج. 
وتغير بسكل مستمر ملاييل الرسائل التى ستنطلق خلال الاقتصاد 
عبر هده الطرق الالكترونية الكبيرة النشطة ٠‏ ويمتلك بر طانيا وحدهھا 
٠‏ شبكة ذات قيمة مضافة وال انيا ۷٠١‏ شبكة من هذا النوع وفى اليابان . 
سجلت أكثر من ٠٠١‏ شركة نفسها فى وزارة البريد والاتصالات اللاسلكية 
من أجل انشاء هذا النوع من الشبكات * 


ويمكن الآن توقع أن تقلل الشبكات ذات القيمة المضنافة » التكدفة 
الحالية للانتاج والتوزيع بعدة مليارات من الدولارات ( الرقم الدقيق 
رصعب توقعه ) » وذلك باختصار اللواثح والنظم القادمة وخفض حجىم _ِ 
المخزون وتعجيل الاستجابات * الا أن حقن جرعة من الذكاء الاضافى فى . 
هذه الشبکات فی آوج انتشارھا وارتباطھا فیما بینها یژڙّدی ال ما هو 
أبعد من ذلك : آنه أشبه باضافة قشرة دماغية على نحو فجائى لكائن 
E ES SS EDGES‏ فباقترانها بالجهاز 
العصبى الموحود قبل ذلك > لن :7 تقتصر هذه القشرة عل منح هذا الكائن 
مجرد وعی بالذات واعطاء ء جهازه العصصى قدرة ما على أن يحول نقسه . 
وانما ستجعله قادرا على التدخل مبارة فی حیاتنا بدءا بحیاتن ` 
الاقتصادبة ٠‏ 


ولذلك فان شبكات الاتصالات مؤهلة لأن تقوم بدور ثوری فی 
الاقتصاد بصفة خاصة وفى المجتمع البشرى بشكل عام * واذا لم يستخدم_ 
أحد _ على حد علمنا ‏ « الذكاء الاضافى » لأغراض ضارة أو اجرامية حتى ‏ 
الآن » فانه يظل أن امتداد الشبكات ذات الذكاء الاضافى لازال فى المهد 
وانه لم يوضع أى تنظيم أو تقنين أو وقاية لها ٠‏ 
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ولكن من يعرف ما سيحدث بعد ذلك › الأمر المؤكد أنه بخلق نظام 
عصبى الكترونى مزواد بنوع من الوغى وبدرجة من « التكاء الاضافى »› 
فاننا نغر بذلك قواعد تقافتنا وطرق عمل اقتصادنا ۰ 

اا ت ا اشاقن م نوق آذ ي سكف كات 
۔غاية فی الصعوبة فیما بتعلق بالعلاقات بین .البيانات الخام من جهة › 
والمعلومات المجهزة والمعرفة من جهة أخرى.٠‏ كما سيطرح مشسكلات بالنسبة 
لموضوع اللغة. ومسائل .الأخلاق المهنية » كذلك بالنسيبة للنماذ التى 
يصعب الوصول اليها والتى تعمل كقاعدة للبرامج الاعلاماتية المستخدمة ٠‏ 
دوفی السنوات القادمة »> وفيما بجاول المجتمح التكيف مع وجود الذآناء 
الاضافى سوف تولد حقوق .التعويضات والمسئولية » فى حالة الخطاً 
أو التحر بف وحمابة الحياة الحاصة و ا ل عام > سرلسلة 
من القضايا الت 'ستتدفق على المحاكم ٠‏ 


. وستمتد .العواقب والآثار بوما .الى ما هو أبعد من المجال الأقشاذف 
العرف ‏ وعندثذ ستشر بالضرورة تفکیرا واسعا ذا طابع اجتماعی وسیاسی» 
بل وفلسفى عميق ٠‏ والحقيقة » ان لا وجه للمقارنة بين كم العمل الضحم 
والذكاء والخيال العلمى الذى يستثمر حاليا لاعداد البنية التحتة 
الالكترونية للمجتمع فوق الرمزى الذى يتشكل حاليا وبين ما استخدم 
فى ال ماضى لبناء الأهرامات أو الكاتدرائياث الضخمة ء ' 


وکما سنری » فان الذدكاء الاضافى سوف يقلب رأسا على عقب من 
الآن فصاعدا » علاقات السلطة فى قطاعات كاملة من الاقتصاد الجددد 


NEM 


الفصل الحادى عشر 


سلطة الشبكة 


۽ .تي 
تشعر اليابان بالقلق ٠‏ فهى فى عيون 
العالم الخارجى دولة لا تقهر اقتصاديا ولكن 
بالنظر اليها من الداخل تبدو الصورة مختلفة 
تماما ٠‏ فاليايان لا تملك مصادر طاقة ٠‏ ولا 
تغطی ذاتیا سوى”جزء صغير من احتياجانها 
الغذائية ء كما انها تدرك آن فرض قود على 
التجارة سيصيبها بخسائر جسيمة ٠‏ واذا 
انخفضت اسعار الين تشعر اليابان بالقلق 
وكذلك اذا حدث العكس ٠‏ 


- ولكن اذا أخذنا اليابانيين بشكل فردى » فان خوفهم لا يقتصر على 
اقتصادهم الوطنى » وانما يمتد أيضا لمستقبلهم الشخصى ٠‏ ولذلك يعتبر 
اليابانيون من بين أكبر المدخرين فى العالم ٠‏ كما تعتبر التأمينات من اكثر 
مجالات توطيف الأموال تفضيلا لديهم ٠ ٠‏ 
ولزمن طويل » استفادت شر كات التأمين العملاقة من هذه الهموم 
وهذا القلق ٠‏ ولكن هذه الشركات نفسها أصبحت الآن آكثر الجميع 
شعورا بالتوتر ۰ ا 8 
فالحكومة تفتح الباب الذى كان يحميهم حتى الآن من تدخل سماسرة 
الأوراق المالية اليابانيين الذين يتميزون بعدوانية وشراسة عالية ٠‏ 
كما تستعد شركات عنيدة من الطبقة الدولية مثل نومورا ودايوا ومريل 
لينش وشيرسون اليابانية لاكتساح المجال ٠‏ 


ومما يزيد الآمر سوء! أن كل قطاع التامين يمر حاليا بحالة اضطراب 
عامة ٠‏ فالعملاء يطالبون بأحدث أنواع بوالص التأمين وأكثرها تطورا › 
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٠‏ وبخدمات مالية تجد شركة عملاقة ومحترمة مشل نيبون لايف د عمرها 
أكثر من مائة عام - صعوبة فى تنظيمها وتشغيلها ٠‏ 


وفی مواجهة هذه التهديدات » قررت الشركات الكبرى اقامة خط 
:دفاع الكترونى ٠‏ فشركة نيبون لايف ترصد حوالى نصف مليار دولار 
لاقامة نظام اعلاماتی جديد » وتزود وكالاتها بخمسة آلاف جهاز 
مینی کمبیوتر اضافی و ٠٥۰۰‏ چھاز آخر آکشر قوة › کما تزود مکاتبها 
الاقليمية ومقرها الرئيسى بأجهزة كمبيوتر كبيرة جدا » فضلا عن أجهزة 
ضوئية لفك الشفرة ومعدات آخرى وترتبط كل‌هذه الأجهزة بشبكة عامةء 

ولا تدخر الشركة المنافسة دای اش موتيال جهدا هى الأخرى › 
فشسبكتها الجديدة ستسمج لوكلائها المحليين بسؤال بنك المعلومات المركزى 
وتلقى التعليمات عبر الهاتف حيث يتونى جهاز لتوليف الصوت نطقها 
:والحصول بواسطة النسخ عن بعد على معلومات عن العملاء أو البوالص التى 
سیحتاجو نها * وفی الوقت نفسه لم تتوان شر که میجی موتیال التى 
e CS SL E Î‏ 
التسلح .فی محال الاتصالات ٠‏ 

على أية حال » ليست شركات التأمين وحدها التى تشارك فى هذا 
السباق ؛ اليابان كلها على ما يبدو تتجه نحو الالكترونيات ٠‏ تقول مجلة 
« داتاميشون » ان « شركات الخدمات الكبرى مدت شبكات عبر طرفى 
البلاد وآقامت مراكز للمعالجة تضم ٥‏ آلاف ميکر وکمبیوتر أو آکش » › 
بینما یوضح توشی و کی ناکامورا من میجی موتیال قائلا : « اذا لم نقعل 
ذلك ٠۰١‏ فاا نجازف بخسارة کل شیء» ۰ وهو محق فیما يقول 
مع .امتداد الشبكات الالكرونية تبداً السلطة فى الانتقال ٠‏ وهذه الحقيقة 
ليست قاصرة على اليايان : ففی الولایاټ المتحدة وآوروبا يسبجون با 
شبکاتهم بنشاط وحماس غير مسبوق ' ان المجال ا هو قطعا 
محال سباق القرن ٠‏ 


بحا عن « الدنيم » : 


ان قماش « الدنيم » القطنى المتين الذى تنسح منه بنطلونات الجينز 
غالبا مایکون من انتاج شر كة برلينحتون › وبقدم هذا العملاق الأمر يكى 
فى مجال النسيج الى عملائه برامج معلوماتية مجانية تسمح لهم بالاتصال 
مباشرة بوحدته المركزية وبفحص مخزونه الكترونيا › للعثور على نوعية 
» ا اإلتى بحتاجونها E‏ 
بشكل لحظى ‏ 
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وتأمل شركة برلينجتون وش ر كات أخرى فى التميز عن منافسيها 
وتسبهيل الاممر لعملاثها بمنحها هذا النوع من الخدمات * وان كانت تهدف 
أيضا الى ضم هؤلاء العملاء « للنظم الالكترونية الجديدة لتبادل البيانات » 
بحيث يصعب عليهم فيما يعد الافلات منها ٠‏ 


و تقتصر خدمة هذه النظم فی ابسط شکل لھا على التبادل الالكترونى 
للمستندات ين الشر كات أو مراکز الادارة س فواتبر ¢ مواصفات > حالة 
المخزون الخ٠ولكن‏ الاكتفاء بهذه الوظيفة يوازى تقريبا اعتبار موتسارت 
مجرد عازف بيانو ٠‏ على النقيض » تستطيع الشركات الكبرى من خلال 
المطابقة والتنسيق بين بياناتها ومعلوماتها ومعداتها الالكترونية أن تتوافق 
وتكون روابط حميمة للغاية ٠‏ 

ان برلینجتون یطلع عملاءه على بیان مخزونه کما یکشف صانع 
آجهزة الكمبيوتر لورديه عن سر مشروعاته ٠‏ والهدف من كل 
ذلك هور تمکین البائع والمشترى من ان يعملا معا فى كل المراحل بحيث 
تتكون بينيما علإاقة حميمية فعلية ٠‏ ويرفض حاليا كبار صناع السيارات 
التعاقد مع الموردين غير المزودين بأحهزة المساركة الالكترونية والتفاعل 
الالکترو نی > ولقد أرسلت شركة فورد الى ۷ مصنعا لقطع الغبار تابعا لها 
بتعلبمات للتبادل الإلكترونى لبرامج التسليم الخاصة بالتعامل مع عملا نهم 
وموردیهم »> وكزلك eT‏ من العدات وعملياتټ والاستلام. 
التى يقومون بها ٠‏ 


ان مزايا « نظم التبادل » لا تقتصر على خفض العمليات الورقية 
وحجم المخزون » فبفضل هذه النظم. تصبح الاستجابة لطلب المستهلكين 
أسرع وأكثر مرونة. مما يحقق وفرا ضخما ٠‏ 


اما على الصعيد العا مى » فان تقدم عمليات التبادى الالكترونى يؤدى 
الى تعديلات جذرية للممارسة الاقتصادية » حيث تسعى الشركات الى 
أن تتحد فيما يمكن تسميته « مجموعات تقاسم المعلومات » ٠‏ لقد أصبحت. 
الاتصالات أكثر وفرة وتمكنت من اجتياز ‏ وأحيانا من مبسح - الجدود 
التى كانت تعزل المؤسسات ٠‏ 


ويفرض التبادل الالكتروني للبيانات تغبرات رئيسية فى مجال 
المحاسبة وأدوات الرقابة والتحكم التخرى » سواء أكأن ذلك فى شركة 
قأمين يابانية أم لدى صانع سيارات أمريكى ٠‏ فعنسما تتحول شركة ما نحو 
النظام الالكترونى يحدث تعديل للوظائف وتغيير وتبديل فى العاملين › 
رتأخذ بعض الادارات مزيدا من الأهمية فى حن يفقد البعض الآخر جزءا 
من أهميته » ومن ثم تتغير العلاقات تماما سواء مع العملاء أو الموردين ٠‏ 
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ان انتقال السلطة لايؤثر فقط على هذه الشركة .أو تلك » لقد بدأت. 
قطاعات كاملة فى ادراك تأثير نظام التبادل الالكترونى » بحيث يمكن أن 


هل قفى على تاجر الجملة ؟ : 

شبكاتها لتفادى شبكة التوزيع التقليدية ٠‏ ان منتجاتها من الكريمسات 
والبودرة وآقلام الحفون واللوسيونات وأحمر الشفاة وغرها منتشرة ى 
کل آنحاء البايان › كما ددأآت تلمح فی أسواق أمر یکا وأورويا ۰ 


وبر يط أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها يأجهزة عملاثها مباشرة » تختصر 
شيسايدو تجار الجملة والمستودعات : انها تسلم المحلات من مراكز 
التوزيع الخاصة بها ۰ ومادام قى امکانھا ‏ مثل شر کات أخ ری سے آن۔ 
« تخاطب » تجار التجزئة مباشرة » ومادام بامكان هؤلاء التجار الوصول 
الكترونيا لأجهزة كمبيوتر الصانع » فما هى الحاجة اذن لوسيط ؟ . 


ويقول مونرو جرينشتاين محلل تجارة التجزئة لسى بير وستيرنز 
وهما سماسرة آوراق مالية بنيوبيورك : « تاجر الجملة ؟! لقد تم استبعادء! 
واختصاره » ۰ ولکن للهروب من هذا المصير الحزين » بدأ تجار الجملة 
همم أيضا فى اللجوء الى التسلح الالكترونى ٠‏ 


الال الأكتر شهرة _ والذى أصبح تقلیدیا س لتاحر حملة عرف. 
کیف ببادر ویستولی على مواقع جديدة فى السوق هو مشال آمریكى : 
شركة « آمريكان هوسبيتال سابلاى » المتخصصة فى تجهيزات وتوريدات 
المستشفيمات والتى أصبحت الآن فرعا لمؤسسة باکستر هیلت. 
کر کور بوریشن ۰ ففی عام ۸ قامت هذه الشركة بتر كيب وحدات طرفية 
فى المستشفيات › وبفضل شبكة خاصة تستطيح هذه الوحدات الوصول. 
مباشرة الى .أآجهزة كمبيوتر الشركة ٠‏ وبالطبع وجدت وحدات الخدمات 
بالمستشفيات أنه أسهل لها رمراحل أن تطلب احتياجاتها من خلال الضرب. 
على لوحة مغاتيع عن استخدام وسطاء آقل تطورا ٠‏ 

وفى المقابل » استخدمت الشركة شبكتها لكى توزع على عملائها 
كل المعلومات المغيدة عن المنتجات وطرق استخدامها وأثمانها وبيان المخزون 
من كل منها › الخ ٠‏ ومن خلال هذا النظام تمكنت المستشفيات من 
خفض مخزونها وحققت بذلك وفرا آساسيا فى مصروفاتها ٠‏ واذا قررت 
احدى المستشفيات قصر تعاملها على هذه الشركة فقط قانها تؤمن لها خدمة 


1o 


ادارية اعلاماتية كاملة ٠‏ والنتيجة أن رقم أعمال هذه الشركة صعد بسرعة 
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ويعرض المستشار بيت ركين مؤلف كتاب « التنافس فى الوقت » › 
وهو العمل الذى نستمد منه بعض هذه المعلومات » كيف طبقت شركة. 
فورموست مكسون ٠‏ التى تعمل بتجارة الجملة فى مجال الصيدلة › 
استراتيجية الشركة الأمريكية لتوريد مستلزمات المستشفيات » فهذه 
الشركة تستقبل طلبيات العملاء بأجهزة كمبيوتر من خلال وحدات طرفية 
لدى ٠١‏ آلف صيدلية » وفور ذلك يتم فرزها ويعاد تجميعها فى شكل. 
طابيات تسلم للموردين الخاصين ٠‏ 


وتسمع هذه النظم الفائقة السرعة لشركات أخرى كثيرة بالتعرف. 
بصورة جيدة على الاحتياجات اليومية لعملائهم » بحيث يصبح تحويل. 
معاملاتهم التجارية الى جهات أخرى أمر! صعبا ومكلفا ٠‏ وفى المقابل تسمح 
هذه الطريقة للمشترين بخفض المصاريف بنسبة لايمكن اهمالها » كما 
تساعدهم فى ادارة أنشطتهم بشكل أفضل ٠‏ وفى نهاية المطاف يجد هذا 
النوع من تجار الجملة أنفسهم فى موقع قوة فى جميع المغارضات ٠‏ 

الا آن هذين النموذجين لايزالان بمثلان استثناء ٠‏ ولكن آغلب تجار 
الجملة الآخرين قد يجدون أنفسهم قريبا وقد وقعوا فى فخ الكترونى. 
وأصبحوا مهددين من الصناع ومن تجار التجزئة ٠‏ 


مجال النقل والعقارات : 
مع امتداد « الذكاء الاضافى » بشكل تدريجى الى كل الاقتصاد » 
تمت شر كات المستودعات من بين الاكثر تعرضا ل ر 


ان تقدم الانتاج المرن ذا الواصفات المميزة والذى أصبح ممكنا 
بفضل المعلوماتية » يؤدى الى نتائج عديدة من بينها احلال عدد كبير من 
الطلبيات الصغيرة محل الطلبيات الكبيرة قليلة العدد »> وتشمل هذه 
الطلبيات منتجات أكثر تنوعا بكثر عن ذى قبل ٠‏ وفى الوقت نفسه ». 
فر ض تسارع النشاط الذى سرته الشبكات الالكترونية الحديدة » 
متطلبات متزايدة فيما يتعلق بدقة مواعيد التسليم سواء بالنسبة للمصانم 
آد لتجارة التحزثة ٠‏ 


کل هذا یعنی عددا قل من الشحتات ذات الكمعات الكبيرة وسرعة 
دوران أكبر وتقصير فترة يقاء البضائع فی المخازن والمستودعات وى 
الجانب المقابل » يطلب العملاء مزيدا من المعلومات الدقيقة عن كل سلعة 
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من السلع المخزونة ٠‏ باختصار » المطلوب هو توفر معلومات أكثر 
وحیز اقل 

وسوف يدقع هذا يعض اسخات المستودعات والمخازن الى اليحث 
عن أنشطة يديلة * فيیستخدم بعضهم الشبكات الالكترونئية وأجهرة 
الكمبيو تر لتزويد عملا هم يالمعلومات وخدمات النقل المنظمة مع تام 
التغليف والفرز ومراجعة الطرود والتجميع واعادة التوذيع ¢ الخ ۰ وآخرون 
مثل شركة سومیتومو وارهاوس فی اليايان « التى تحولت ال مج ال 
:الترويج ' العقارى ' دعد أن تضاءلت وظائغهم التقليدية ٠‏ 


کما پهز الاقتصاد فوق الرمزى وانتشار الذكاء الاضافى بقسوة 
قطاع النقل أيضا ‏ السكك الحديدية والتجهيزات البحرية وشركات 
النقل البرى ٠‏ وتحاول العديد من شركات النقل البرى التماس سنبيل 
للنجاة فى الشبكات الالكترونية »> على غرار شركات المستودعات * 


وقی اليايان › ودی تقدم الإنتاج فى مجموعات صغيرة وزياذة الطلب 

على التسليم فى ساعات محددة بيدقة ال نمو کپر في عمليسات النقبل 

لمسافات قصيرة » فبدلا من شحنات أسبوعية کبیرة بدأ الاتجاه الآن الى 

شحنات متكررة ولكن لمسافات أقصر » وتشهد عمليات النقل من الاب 
۴ل الباب نموا ملحوظا عن غرها ۰ 

والحقيقة » أن كل قطاعات الانتاج التقليدية تتسلح الآن بالذکاء 

الاضافى » سواء لكى تظل على قيد الحياة أو للهجوم بهدف زيادة بسلطتهاء 


التصبئة من اجل الحرب الالكترونية : 

عنتدما تعبىء قطاعات صناعية كاملة نفسها من أجل المعركة الكبرى » 
فان الحزب الالكترونية اتغير من نطاقها ومستواها ۰ 

وتنطلق حاليا تجمعات واسعة من الشركات > يالاضافة الى شر کات 
مستقلة » > صوب انشاء شبكات الكترونية ٠‏ وتتضح هذه الحقيقة بشكل 
خاص في اليابان حيث تشجع وزارة التحارة الدولية والصناعة - الموجودة 
فی کل مکان ‏ هدا الاتحاه بشدة › فھی مثلا تدفع صناعة البترول للانتماء 
من اقامة شبكة ستريط معامل التكرير يمنشآت التخزين وبتجار 
التجزئة ٠‏ ويدأت بالفعل نظم ربط ذات قيمة مضافة تعمل فی فروع 
متنوعة مشل المنتجات المحمدة وزجاج النظارات والمعدات الرياضبة . 

م ن أستراليا » فتتنازع شبكتان متنافستان من الشبكات ذات 
القيمة المضافة › هما « وول كم » وشركة خدمات تالان بتى > العيلاء عن 
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سماسرة الصوف والمصدرين ٠‏ وتعتزم هاتان الشبكتان ربط نشاطهما 
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وفی الولايات المتحدة » تبذل جهود مكثفة لاقامة شبكة عامة لايقتصر 
عملها على ربط منتجى النسيج مثل برلينتجتون بعملائهيم ولكنها تربط 
ماني اللاي الامرة اشا كرق كاه اكرون ما 
« وال مارت » و « کیه ‏ مارت » ٠‏ ولضم آكبر عدد من الشرکات لهذه 
الشبكة تقوم شخصيات كبيرة فى عالم الأعمال مثل روجر ميليكن » رئيس 
ميليكن آند كمبانى › بالقاء المحاضرات وتنظيم الندوات وتمويل اللراسات 
والتہشیر فی کل مکان يمزابا الشبكات ٠‏ 


وكان بطء الاستجابة فى ا الملايس الجاهزة يمثل مشسكلة 
داثمة افظرا للتغر .البريع للموضة وبالتالي يريد المعنيون اختصار المدة 
التى تفصل الطلب عن التسليم من عدة أسابيع الى عدة أيام > وذلك باقامة 
اتصالات الكترونية معممة < ابتداء من مصنح النسيج حتى خزينة تحصیل 
قاجر التجزئة ° ان تسارع الممليات يمن أن يۇدى ال خفض کییر جدا 
غى المخزون › خاصة أن النظام الالكترونى پسمح لتاجر التجزئة أن بطلب 
کمیات صغيرة ويتكيف .مح أهواء الموضة ومع أذواق العملاء » وذلك بان يكرر. 
طلب السلع التى تلاقى نجاحا » بدلا من الاحتفاظ :بمخزون يستنفد ببطء ٠‏ 
ويذكر ميليكن مثال سلسبلة من المحلات. الكبري زادت مبيعاتها من 
افوقاب الربافية وة ٠١‏ مى انحن مكرتا حدس بوا 
ايضا ٠‏ وبالرغم من أن النطام لم يستكمل بعد فان التتائج مذحلة ٠‏ لقد 
مدت الحملة في عام ٨‏ »۰ وقي عام ۱۹۸۹ - وطبقا لا تذكره شركة 
آرثر اندرسون آند کمبانی ‏ استثمر ۷١‏ من كبار تجار التجزئة حوالى 
٣ر‏ مليار دولار فى شبكة « الاستجابات السريعة » وحققوا من خلالها 
أرباحا تقدر بحوالی ٦ر٩‏ ملیار دولار ۰ 


ويعتقد ميليكن وآخرون أن هذا النظام سيتيح وفرا أعلى من ذلك 
چکثر بحيث بمکن آن يصبح سلاحا فی الحجروب التجارية الدولية ۰ 
ريضيفون آنه اذا تم التوصل سرعة الى فعالية كافية »> فان صناعات 
#النسيج والملابس الأمريكية ستصبح فى وضح أفضل للدفاع عن نفسها 
ضد الواردات القادمة من البلاد ذات الأيدى العاملة الرخيصة ٠‏ 


وبينما يتعجل الجميع » على صعيد الشركة أجيانا وعلل صعيد قطاءات 
رواسعة أحيانا أخرى » أن ينظموا أنفسهم من أجل المستقبل بخلق شبكات 


02 


خاصة عالية التخصص »> فان عمالقة آخرين انطلقوا فى سياق مختلفه 
يتعلق هذه المرة باقامة نظم ذات توجه عام وشامل لعالجة كل أنواع 
الرسائل ٠‏ 

ومعنى ذلك » أننا نشهد ازدهار ونمو عدة أنواع متلازمة وفثات من 
الشبكات الالكترونية : شبكات خاصة موجهة فى المقام الأول للعاملين قى 
شركة واحدة وشبكات لتبادل البيانات بين شركة ما وعملاثها » وهم تجار 
التجزئة فى الغالب » ونظم تغطى صناعة بأكملها ٠‏ ولكن يجب آن يضافه 
الى هذه الشبكات الآن الشبكات الشاملة _ المسماة بأجهزة الارسال 
العامة _ والتى بتلخص دورما فی ر يطل النظم الأقل اتساعا فیما تھا 
وارسال رسائل لحساب الجميع ٠‏ 

- ان حجم المعلومات والبيانات التى تعبر الآن هذا النظام الأخير من 

الضخامة بحيث بدأت حرب جديدة على صعيد أعلى بين الشركات الكبرى 
التى تريد أن تسيطر على أجهزة الارسال العامة ذاتها ٠‏ فهناك عمالقة 
أمثال بريتيش تاہمكوم البريطانية و « ايه ٠‏ تى ٠‏ آند تى » الأمريكية 
و « کیه ' دی ۰ دی ١‏ » اليايانية پیذلون کل ما فی وسعهم لزیادة 
قدرة وكفاءة الارسال وسرعة التنفيذ » ومما يزيد الأمر تعقيدا أن الشركات. 
الكبرى التى تملك شبكات خاصة واسعة تبيع الخدمات الشرکات آخرۍ 
منافسنة ٠‏ فعلى سبيل المثال تتنازع شرکات آی ۰ بى ٠‏ ام وتویوتا قطاعا 
من العملاء كان من الطبيعى أن يلحا الى شر كات الهاتف القديمة * كما قمد 
جنرال الكتريك شبكتها الى ۷١‏ بلدا » وتستخدم بنيتون هذه الشيكة 
لربط مقرها الايطالى ب ٩٠‏ من وكلائها الموزعين فى أتحاء المالم ٠‏ 

ان هذا النظام الجديد تماما الذى تتشكل فئاته وطبقاته المتراكبة 
امام أعيننا > سیمشل البنية التحتىة لاقتصاد القرن الواحد والعشرين * 
المستهلك فى دائرة مغلقة أ أ 

وتشر هذه التطورات صراعات جديدة من أجل السيطرة غ 
والاتصالات » وهى صراعات تؤدى الى عملية انتقال للشلطة بين أفراد 
وش ر کات وفروع اقتصادية وقطاعات كبرق _ وأخبرا بين الدول ۰ غر آن. 
« تزوبد الاقتصاد بحهاز عصبی » آمر لایزال فی يدابا ته »> ويدخل الحلبة 
کل يوم لاعبون جدد متلهفون انى السلطة ٠‏ ومن ضمن هؤلاء نجد شركات. 
بطاقات الائتمان والشر كات التجارية اليابانية الكبرى ومنتجى المعدات ٠‏ 

ففى النظام النى يتشكل الآن » تحتل البطاقة اليلاستيكية التى 
يحتفظ بها المستهلك فى محفظته موقعا حاسما ٠‏ وسواء أكانت البطاقة 
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مزودة بنظام محاسبة اتوماتيكى آم بطاقة اتمان تقليدية » فانها جميعا 
قمشل حلقة الوصل بين الشبكة والفرد - وهى حلقة يمكن مبدثيا تعزيزهاً 
وقوسىيعها ۰ 

فكلما توغلت البنوك والشركات البترولية وحتى تجار التجزثة فى 
عالم الالكترونيات » وكلما تضمنت البطاقات ذات الذكاء المتزايد قدرا 
كير من المعلومات وقامت بنقلها » وكلما. قل ارتباط النقود ذاتها بالمعدن 
#و الورق وأصبحت تدريجيا فائقة الرمزية » فان البطاقة تفرض نغسها 
على أساس أنها الحلقة المكملة والأساسية للنظام الذى يتشكل حاليا ٠‏ 


ان الذفى يسيطر ويتحكم فى البطاقة _ سواء أكان بنكا آم أحد 
مناقسيه ‏ يمسك بوسيلة نفيسة للوصول الى الحياة الأسرية الخاصة 
بواليومية للمستهلكين » ولذلك يرتسم اتجاه يحاول ادخال العملاء فی 
مدار الشيكات المتخصصة ٠‏ عل سبيل المخال » تصدر حاليا الشركة 
اليايانية لبطاقات الائتمان جيه * س ۰ بى كمبانى › بمعاونة ان ٠‏ تى ٠‏ تى ٠‏ 
داتاكوميو نيكيشن بطااقة تستخدمها السيدات لدى مصففى الشعر 
وتأآمل هذه الشركة آن يكون لديها خلال عامين من الآن عشرة ملاين من 
-حاملات هذه البطاقة يتعاملن مع ٠٠‏ آلف صالون لتصفيف الشعر ٠‏ 


وعلى المدى الطويل ».يتلخص حلم بناة الشبكات فى العالم كله » فى 
قحقيق دائرة مغلقة متكاملة » بحيث تنتقل النبضة الصادرة من المستهلك 
« النى يبلخ الشركات الكترونيا بالأشياء أو الخدمات الطلوب انتاجها ) 
الى المتتج »› مرورا بتجار الجملة أو أى وسطاء آخرين > ثم الى تأجر التجزئة 
آو الى الحدمة الالكترونية للبيع فى المن-ازل ثم الى ماكينة المحاسبة 
الأتوماتيكية أو نظام الدفع بواسطة بطاقة الائتمان ‏ لكى تعود النبضية 
هرة آخرى فى نهاية المطاف الى المستهلك ٠‏ 


ان آية شركة أو مجموعة اقتصادية ستتمكن من تأمين سيطرتها عل 
االمراحل الأساسية لهذه الدورة » ستملك على الفور سلطة اقتصادية 
حاصمة _ وبالتالى سلطة سياسية كبيرة ٠‏ ولكن يتوقف النجاح فى هذا 
لجال على الذكاء أكثر منه على رؤوس الأموال » والذكاء المقصود هنا هو 
ذلك الذى تتةسمنه أجهزة الكمسيو تر والبرامج الاعلاماتىة والشکات 
الالكتروتية ۰ 


حرب الأعمال الخاطفة : 


[قد قامت اقتصاد بات الماض »> سسواء أکانت زراعية م صناعية « 
على آساس عياكل طويلة الاجل ٠‏ 


ؤهو نقيض ما يحدث الآن » حيث نضخ أساسات اقتصاد مشكالل(*) 
فى حالة تسارع دائم وقادر فى كل لحظة على اعادة توزيع عناصره طبقا 
لنماذج جديدة دون أن بتفكك من جراء ذلك * وعتبر التقدم فى محال 
الذكاء الاضاقى جزءا من الأدوات التى لا غنى عنها لهذا التكيف المستمر ٠‏ 


وفى ظل هذا التطور » حيث يصعب تحديد الوجهة › تستطيع 
الش ر كات أحيانا استخدام الذكاء الاضافى لتؤجيه هجمات مباغتة على 
ساحات جديدذة تماما بالنسبة لها : بمعنى آخر لم يعد أحد يستطيع أن 
يوقن من ى جانب سياتى الهجوم التناضسى المقبل ٠‏ 


المخال التقليدى للحرب الخاطفة - الذى تناولته النشرات المتخصصة 
بتعليقات مستفيضة - هو ابتکار « میریل لینش »› فى عام ۱۹۷۷ لنوع 
جديد من الحستابات أظلق عليه « حساب ادارة النقد » » وكان يمثل أحد 
آول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على هدف استراتيجى وليس على هدف 
اداری فحسب * ` 1 


وكان هذا الحساب ابتكارا ماليا جديدا يمنع العميل توليفة من 
أربع خدمات كانت من قبل منفصلة وهى حساب جار وحساب وديعة 
نفوائد وبطاقة ضمان وحساب سندات .* بحيث يستطيع العميل » فى 
آئ وقت » ان ينقل نقوده من خائة الي أخرى ١‏ ومعنى ذلك آنه لم بعد هناك 
مهلة « تعويم » » كما أصبح الحساب الجارى ذاته يحقق فوائد ٠‏ 


ان تكامل ودمج هذه الخدمات التى كانت حتى ذلك الوقت منفصلة 
عن يعضها لم یکن ممکنا الا بفضل التقنيات المعلوماتية المتطورة والشيكات 
الالكترونية التى تملكها مبريل ليتنش ٠‏ وخلال عام واحد تلقت الشركة 
ودائع قيمتها خمسة مليارات من الدولارات ٠‏ ويقول المستشار بيت ر كين ان 
مجموع المبالغ التی أودعها العملاء فی عام ۱۹۸٩٤‏ كان ۷١‏ مليار دولار ٠‏ وقد 
وصف كين العملية بانها « هجوم وقائى » ضد البنوك التى عانت من عمليات 
سحب مكثفة لصالح هذا الحساب الجديد الذى اعتبره العملاء أفض-ل 
بكثير من الحساب الضرفى العادى * ان شركة ميريل لينش:؛ من الناحبة 
الرسمية > شركة سمسرة للأوراق الماليية »› وبهذه الصفة تخاصت من 
اللوائع والقوانين البنكية » وباعتبارها ليست بنكا شنت غارة مدمرة 
ضد البنوك ٠‏ 

() نسبة الى المشكال » وهى الة انبوبية تحتوى على مُرايا مركزة بحيث عندما 
تتحرك الأشياء الصغيرة الماونة المىجودة معها فى الأنبوب تولد رسوما مختلفة الأشكال 


٠ والألوان‎ 


160۸ 


منذ ذلك الحيل » قدم عدد من البنوك ومؤسسات مالية أخسرى. 
توليفات ممائلة » ولكن ميريل كان لها السبق لعدة سننواتق ٠‏ 


ان المجالات الجديدة والغريبة لهذا التنافس الذى لايرتبط بقواعد 
محددة » سمج مثلا لتجاز تجزئة مثل مجموعة سايبوسيزون اليابانية أن. 
تدخل فى مخال آنشطة الحدمات المالية »> حيث يستعذ أحد قفزوع هذه 
المجموعة لت ركيب أجهزة توزيع نقود فى محطات القطارات ٠‏ ونجد شزكة 
بریتیش بترولیوم » بعد أن أسست بنكها الداخل تبيخ حالنا منتجات. 
مصرفية فى الخارج » وهو ما يعكس عملية التغيار فى بنية الأسواق والتى. 
تیجمت عر ظهور الذ كاه الاضافى 


ومن خلال هذا المنظور » تساغم الشبكات ذات الذكاء الاضافى فى 
تفسير العمليات التى نشاهدها لتحریر الاقتصاد من اللوائح والقيون › 
والتى تبغث آثارها الأول على التفكير بأن التقنين الحالى الذى تقوم به 
الدولة سييدو آقل فاعلية پبشکل مضطرد > لأنة يعتمد على تضنيفات. 
ؤتقصيمات بين القطاعات نيغملى الذكاء الأضافى خالينا على الغاتها ٠‏ عل 
سبيل الثال هل بجحب أن يتطبق التشريح المصضرفى على المۇسسات غير 2 
المصرفية ؟ ولكن » ما هو البنك حاليا ؟ ء 2 

ان الشبكات ذات الذكاء الاضافى تحطم الخصصات الفببة وتدمر 
تقسيم العمل التقليدى » وذلك بتأمينها اضطراد وتسلسل العمليات. 
الحقيقية يما بتجاوؤز الحدود القديمة للشركات ويمنحها هذه ا 
امكانية التصدق لالات نقث تحتبر فى السابق غريبة عنها ٠‏ 

ۆیدلا من هذه الهياكل التى تعحاوزعا الزمن ¿ نشهد الآن تکو ین 
مجموعات وتجمعات جديدة لم يعد المال عو وحدة الرابط الجوهرى 8 
ولكن تقاسم المعلومات ‏ 

ومن سخريات القدر » أن الانقلاب الناجم عن اعادة بناء الاقتصاد 
العا مى على أساس المعرفة > هو بالذات الذى يفسر لدرجة كبرة آوجه 
القصور والشلل الحالية ‏ فواتر تائهة وأخطاء الكمببوتر وخدمة 
پالغرض »> مع الاحساس المتكرر بأنه لایوجد شىء يعمل بشکل دنحیح 
الحقيقة ٠‏ أن الاقتصاد الصناعى القديم يتفكك بينما لايزال, ا 
فوق الرمزى الجديد فى مرحلة البناء »> والبنية الاساسية آلالکترونيه 
التى يعتمد عليها لاتزال تخطو خطواتها الأرلى ٠‏ 


ان المعلومات أكثر الموارد سيولة » وهذه السيولة هى بالات الغلامة 
امن ة لاقتصاد تزاند فه اعتماد انتاح و نوزوم إل سام .والحدمات ™ 
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ويشبه التنظيم الجديد النظام العصبى آكثر من اى شىء آخر > 
»ولکنه يعمل طبقا لقواعد لم یتمکن آحد حتى -الآن من صياغتها بشكل 
E‏ 


ی الوا e‏ ا غر ال للذكاء الاضافى عل ا 
اما عن تلك التى آثارتها ثورات المعلومات الأخرى 
نجو احتکاراتن العلومات ؟ 
يمقدور الذكاء الاضافى أن يتيع للاقتصاد أن يتخلص من الدهمون 
الزائدة التى لا فائدة منها ومن عناصر أخرى ضارة وذلك بدرجات وكميات 
لاتحصی › ويهذه الصغة » يفترض أنه يتضمن وعدا بتقدم ضخم وسشریع ب 
وسستقبل ل بحل فيه النشاط الذهنى والحيال محل راس امال والطاقة 
و التقليدية فقط > ولکن أيضا محل الأعمال المنهكة ٠‏ 


ولكن هل سيمنحنا الذكاء الاضافى طريقة حياة « أفضل ) ؟ تتو 
الاجاية فى حزء كبير منها على الذكاء e‏ والسياسى الذى 
به المجتمع فى توجيه تطور الذكاء الاضافى ' 

فكلما زادت آتوماتيكية شبكاتنا > ضمت مزيدا من الذكاء الاضانى 
وتوارټ عمليات القرار الآدمى وأخضعتنا جميعا لآحداث سابقة 
#لبرمجة تعتمد على تصورات وافتراضات بمقدور القليلين منا فقط فهمها › 
بل وأحيانا لايفصح المسثولون الأصليون عنها الا بتحفظ ٠‏ ۰ 

فقبل مزور وقت : طوبیل ستضاعف فحأة الابتكارات المدهشة › 
مثل المعالحة المتزامنة والذكاء الاصطناعى من قوة أجهزة الكمبيوتر 
كما سنشهد الاستخدام الفعلى للتعرف على الصوت وممائلته والترحمة 
الأتوماتيكية ٠‏ وكذلك الصورة شديدة الوضوحية والصفاء الصوتى المطلق . 
وبالتالى » ستنقل الشبكات المشتر كة يشكل عادى للغاية الكلمة والصورة 
مع البيانات والمعلومات يكل أشكالها > وکل ذلك بطرےح قضابا أخلاقية 
خطرة 

وبالنسبة للمعض » فان نظام احتكار المعرفة يعلن بذلك عن وصولهء 
فقى مرحلة سابقة من نمو الاقتصاد الرمزى كتب البروفسير فردريك 
جامسون » من جامعة دوك › بقول : « ستأتى لحظة الحقيقة ( ٠٠٠١‏ ) عنسا 
تطرح بكل عنف » قضية ملكية بنوك المعلومات الجديدة والسيطرة 
علْبها » * ومضی جامسون فی تحدذره الى ذكر شبح « احتكار خاص 
للمعلومات العالية » ٠‏ 


e 


وحاليا » تبدو مثل هذه المخاوف تبسيطية ٠‏ فلم تعد المشكلة هى 
فعرفة هل سيسيطر احتكار ما على كل المعلومات _ وهو ما يبدو بعيد 
الاحتمال ‏ ولكن معرفة من الذى سيسيطر على السلسلة اللانهائية من 
« التحويلات » و « اعادة التحوبيلات » التى أصبحت ممكنة بفضل الذكاء 
الاضافى والتى تستطيع التأثر على البيانات ومختلف المعلومات » آى 
اجمالى المعرفة المنقولة عبر النظام العصبى للاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ 

وسوف بتعبن عل لسر كات والمجقمم في احماله أن يواجه قرسا 
تساؤلات جديدة ومحيرة عن الاستخدامات الجيدة والسيئة للمعرقة 
ولن يتعلق الأمر هنا بالحقيقة كما عرفها بيكون والتى تعتبر أن المعسرفة 
سلطة وانما بتلك الحقيقة الأعل فى ظل الاقتصاد فوق الرمزى والتى تعتبر 
أن المعرفة « عن » المعرفة أهم من المعرفة ذاتها ٠‏ 


تحول السلطة _ ١ا‏ 


الفصل الثانى عشر 


اقشاع الصزاع . 


. المظلة والسيارة شيئان مخثلفان ٠‏ وسبب 
الاختلاف لا يقتصر على ايعادهما ووظيفة كل 
منهما وسعرهما ولكن هناك سببا آخر فادرا 
ما فاخذه قى الاعتبار ۰ اذ يمكن استخدام 
المغظلة دون شراء ای شىء آخر غيرها ء على 
عكس السيارة قانه لا نفع لها بدون وقود وزیت 
وصيانة وقطع غيار » وذلك بغخض النظر عن 
الشوارع والطرق ٠١‏ تبيدو المظلة المتواضعة 
كشخص خشن ولکنه مستعد دائما لتقديم 
خدماته مالكه دون الحاجة الى آى منتج 
تکمیلی ۰ 


لا تستطيع السيارة القوية أن تلعب الا ضمن فريق » فهى تعتمد على 
مجموعة من الأشياء الاخرى ٠‏ وينطبق الشىء نفسه على موسى الحلاقة 
وجهاز التسجيل أو الثلاجة › والعديد من الأشياء التى لا تعمل الا بالتعاون 
مع أشياء أخرى فجهاز التليغزيون كان سيكتفى بتأمل قاعة المعيشة بنظرة 
فارغة » اذا لم يكن هناك فى مكان ما شخص برسل له الصور ٠‏ وشماعة 
الملابس المتواضعة تفترض مسبقا وجود مسمار على هيئة خطاف أو حلقة 
أو قضيب معد نى ٠‏ 


کل هذه الاشياء تكون جز من « نظام » منتجات › وطبيعتها كجزء 
من نظام »> هى بالضبط التى تعطيها الجزء الأكبر من قيمتها الاقتصادية ٠‏ 
وکما پتصن على لاعبی آى فريق أن يلتزموا ببعض القواعد القائمة فان 
هذه المنتجات لا تستطيع بدورها الاستغناء عن المعايير والضوابط ٠‏ المقبس 


ا 


الكهربى ( الكبس ) ذو الأسياخ الثلاثة يصح عدم الجدوی اذا کانت 
المهابس فى البيت ذات ثقبين فقط ٠‏ 

ان التمييز بين نوعى الاشياء وسمح بتوضيح مسالة لازالت أهميتها 
تلهب الصراعات الدائرة على كوكب الأرض من أجل المعلومات » والتي. 
بشبير اليها الفر نسيون باسم « حرب المعاير » ٠‏ هذا النوع من الصراعات. 
نشب فى قطاعات مختلفة ومتنوعة مثلم التكنولوجيا الطبية أو الأجهزة. 
الفوتوغرافية أو الخزانات الصناعية المضغوطة ٠‏ 

وفى هذا المجال » نجد أن بمض الخلافات الاكئر . عنفا - والأكثسر 
ذیوعا - ذات صلة مباشرة بوساثل خلق وتوزيع البياناته والمعلومات. 
بشكل عام » والصور وبرامج الترفية والمعرفة ذاتها ۰ 

وان كانت المعركة تتناول مصالح مالية و سياسية کیرة « 
فانها تعنی أیضا ملایین وملايين الأسر ٠‏ وستغير نتيجتها بشكل جذرى 
علاقات السلطة بين عمالقة ضناعیین عالیین مشل. « آی بی ۶ ام 4 
٠“ i‏ فضلا عن آنها ستو تور 
على الاقتصادات الوطنية ٠‏ 


ولكن أكثر السمات المعروفة و »> هو الشراغ الفلا الذى. 
بتناول نوع التليفزبون. الذى سشساهده العالم كله. خلال العقود القادمة . 


رهان على ٠٠۰۰‏ ملیار دولار : 


هناك للائثة نظم للتليفزيون يتم ا حالیا فی مختلف انحا 
العالم » ألا وهی « سیکام ›» و « .بال › و « ان۰ تیاس سی » > وان. 
كانت هذه النظم لا تختلف كثيرا فيما بينها » الا أنها فتعارضة ؛ ولا تصلح 
أن يحل اأحدها محل الآخر' ٠‏ وبالتالل فان بث برنامج آمریکی مثل. 
ال « كوسبى شو » فى الخارج يقتضى تحويله طبقا لمتطلبات نظام آخر ٠‏ 
ولكن كل هذه الأنظمة الثلاثة تعطى صورا غير واضحة ومهتزة > بالمقارنة. 
بصور الطريقة المعروفة باسم « اتش دى٠‏ تى ٠‏ فی » - ای « التلیفز یون 
ذو الوضوحية العالية » _ والذى يمشل تليفغزيون. الغد ٠‏ 
۰ ويعتبر د التليفزيون ذو اة العالية » بالمهارنة االشاشنات ۰ 
العائلية الحالية > مشل الاسطوانة « المامجة » ( كومباكت ديسك ) بالنسبة 
للتسحيلات النشاز التى کانت. تذیعها جرامافو نات جدة الجدة ۰ اذ بمکن 
أن تضاعی نوعية الصور المنقولة عبر التليفزيون الجديك نوْعبة آفضلَ 
الأفلام المعروضة على الشاشة الكبيرة ٠‏ خيث » سيقوم الكمبيوتر المستقبل 
لھا باعادة تکوینها حتی تنبثق من الساشة بکل بريق ووضوح 
المطبوعة بارقی مستویات الطباعة ٠‏ : 1 ا 


AY 


لقد أشار مل ليفين عضو الكونجرس فى شهادة له أمام اللجنة 
الفرعية للاتصالات اللاسلكية بمجلس النواب الأمريكى الى أن « التليفزيون 
ذا الوضوحية العالية » بالرغم من اسمه فانه سوف يستخدم فى مجالات 
أخرى بالاضافة للترفيه ٠‏ وأضاف مؤكدا أن هذا التليفزيون « يمشل جيلا 
جديدا من المعدات الالكترونية. ذات الاستهلاك الكبير التى ستشر تطورات 
تكنو لوجية فى عشرات المجالات » بدا من الرقاثق الالكترونية الى الألياف 
الضوثية والمراكم والتصوير الضوثى »› . ۰ 


ونظرا لأن نوعية الصور ذات الوضوحية العالية متميزة فمن الممكن 

ان تتیح لدور السينما فی العالم أجمع أن تستقبل عروضها عن طر یق 

الأقمار الصناعية بدلا من شكل الأفلام القاثم حاليا ٠‏ وقى هذه الحالة 
ت فتح. سوق اضافية ضخمة لھواثیاتہ الاستقبال ومنتحات آخری 


احمالا > فان اختیار نظام. الوضوحية العالية ) أو النظم ( سیجدد 
اطار سوق عال می بقدر د۰۰٥٠‏ ملیار دولار ° 


ویعمل الممندسون اليابانيون فى هذا المجال منذ حوالى عشرين عاما› 
بحيث أصبحت الوضوحية العالية جاهزة حاليا للظهور على الساحة 
الاقتضادية العالمية ٠‏ وکتب بر نأارد کاسین. فی صحيفة «لومند دببلوماتیف» 
شرل ی هت اللخ یدد اابایرن واا یرن جل کی ار 
.الاستقبال التليفزيو نى الأوروبية ۷ قيمة لھا وباڻ یکو نوا وحدهم القادرين 
على استبدالها › ۰ 


کان اليايانيون پأملون أن بتبني العالم معيارا أو نظاما واحدا » الأمس 
:الذى كان سيسهل المشكلة ويوفر لهم الكثير من الال ٠‏ فلو أنهم تمكنوا 
من بيع نظامهم كمعيار دولى فان التقدم التى يملكونه كان سيفتع لهم. 
#الطر يق لتوسع وازدهار مكثف لصناعتهم للمنتجات الالكترونية « الموجهة 
اللجمهور العريض.» ٠‏ 

ولدفع هذه الهجية › اتفقت حكومات وشبكات تليفزيون أوروبية 

:( فى كتير من الأحيان تتطابق هذه الشبكات مع .الدول. ).على التمسسك . 
دمعایر لا تتوافق مح النظام اليا ما نی سہ آملنی بذلك منح. صناعییهم . الوقيت . 
التعويض اتأخرهم. * يحىث تستټطیع, أورو ا بعد . ذلك . ادخال. الوضبوحية 
العإلبة على مراحل ۰ : 

۰ ولقد بدأت ٠۲‏ شبكة تليفز يو نية اة وش ركة صناعية أوروبية , 


EE‏ على ا فی اطاز مشرو ع یور یکا 10 قى دراسة ‏ مجموعة 
كاملة من تقنيات الوضوحية العالية التى يجب أن تغطى كل المجالات » 


1 


ابتداء من استوديوهات الانتاجح حتى أجهزة الاستقبال مرورا يمعدات. 
اتال ٠‏ وتزلت هرك اطزنسون الف نة مرلة تسين الإبات 
الخحاصة بالمعا ير المطبقة عل انتاج الصور ٤‏ ورکزت بوش الألمانىة عل معدات 
الاستوديو وثورن/ايمى البريطانية على أجهزة الاستقبال ٠‏ 


وفى الوقت نفسه » بدأ الأوروبيون التودد للولايات المتحدة ٠‏ وطار 
کر یستیان شوارز - شيلينج » وزير البريد والاتصالات اللاسلكية فى 
ألمانيا الغربية (آنداك) لواشنطن حيث اقترح عقد تحالف طبقا للأصول 
الواجبة وآكد الموقف الأوروبى قائلا : « يتعين ألا نسمح لليابان بأن تحقق 
التفوق بالنسبة لعاير الجيل القادم ٠‏ وعندثذ » شن الصناعيون اليابانيون 
بدورهم حملة قوية فى الولايات المتحدة ضد النظام الأوروبى المنافس › 
خشسية أن يحقق الأوروبيون ونظامهم للوضوحية العالية نجاحا استراتيجيا 
وذلك بالقيام بهجوم مضاد فى الأسواق الأمريكية والأسواق اليابانية 
ذاتها فى آن واحد ۰ وفی ظل هذا الوضع الذى يتميز بالتشكك وعدم 
اليقين » بستعد اليابانيون بهدوء .لتسويق أجهزة متنوعة فى مختلف أنحاء 
المالم ٠‏ ورشكل ذلك خط التراجع بالنسبة لهم فى خالة عدم تمكنهم من 
فرض معیار وحید ۰ 


وفى الولابات المتحدة يسود نفس مناخ التشسكك والارتياب الاقتصادى 
مغالاة فی التدقيق وفی منازعات سياسية ومنافسات تحار بة ٤‏ 


فشبكات التليفزيون الأمريكية الثلاث الر ثيسية ترغب فى ابطاء ادخال 
الوضبوحية العالية » وتقترح نظاما خاصا للولايات المتحدة يمكنه نقل البث 
من النوع العادى والصور الجديدة فى آن واحد ٠‏ وعلى العكس »› تعنقد 
شيكات الكابلات والبث المىاشر عبر الأقمار الصناعية أن هذا المعيار 
الأمريكى الوحيد سيصيب بالشلل الأبحاث الخاصة بتحسين البث. 
بواسبطة الكابل آو الأآقمار الصناعية ٠‏ 


وفى الوقت نغسه › يريد الكو نجرس التأكد من أن أجهزة الاستقبال 
التليفزيو نى الجديدة التى ستوجد اليوم أو غدا فى المنازل الأمريكية ستأتى 
من مصانع أمريكية ۰ بقول عضو الکونجرس ادوارد ۰ جیه ° مارکیی : 
« لقد حققت الشركات اليابانية والأوروبية تقدما كبيرا فى الوقت الحالى 
بالنسبة لمئيلاتها الأمريكية [ ٠٠٠‏ ] › بينما صناعتنا الوطنية للمعدات 
الالكترونية الموجهة للجمهور الكبير فى حالة احتضار » ٠‏ 

وفى السنوات القادمة » ستزداد دة حرب التليغزيون وسط 
الاتهامات المتبادلة « بالنزعة التكنو ‏ قومية » ٠‏ ولكن بالتوازى مع هذا 
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المراع الذى بزداد قسوة » يدور الآن صراع ا يراهن على مستقبل 
:الكمبيو تر ۶ 


مار استراتيحية : 


فی عصرنا > جير الايقاع المحنون للایتکارات أصحاب اللصانعم على 
اختيار ا فاما آن يخترعوا ویغرزضوا معایرهم فی مجالهم › 
واما آن بنقادو! ال منتج آخر ویتبنوا معایره - أو یٹ رکو انفسهم الى نوع 
من «سیبریا» E‏ > حيث لن تحد منتجاتهم سوی ا وسوق 
محدودة للغابة ٠‏ 


منذ بدايات صناعة الكمبيوتر » ظلت « آى ٠‏ بى ٠ام‏ » القوة المسيطرة 
عليها ۰ وکانت أول شركة تتولى تركيب وحدات مركزبة فی ادارات 
ومكاتب الشركات الكبرى » وخلال رین عاما تقر ا ل تواحه سوی 
منافسة ضعيفة ٠‏ تفتقر الى حسن التنظيم ٠‏ 


وکن ا هذا النبجحاح الضخم › بدرجة كبيرة لحقيقة 
أن آی ۰ بی ۰ ام ٠‏ عرفت منذ البداية أن تصمم معيارا للتشغيل س 
لالاتها وتفرض هذا المعيار ٠‏ 


ففى البداية كانت المعدات هى الأهم » ولكن اتضح تدريجيا أن البرامج 
المعلوماتية تمثل فى كل نظام .معلوماتى العنصر الأكثر أهمية ٠‏ وان 
« برامج التطبيق » تعطى الآلة التعليمات التى تشمح لها بانجاز مهام 
المحاسبة أو معالحة النصوص أؤ الطبع أو عرض الرسوم البيانية آو 
الاتضال ٭ ولکن کل کمبیوتر کان یتضمن برنامجا اساسیا یعرف باشم 
« نظام ا « وا النظام بحدد آنواع البرامج الأخرى التى يستطيع 
تنفضذها ° 


ان البرامج هى مفتاح السلطة فى الصناعة المملوماتية وبدونها تظل 
الأجهزة لا حراك فيها وغير قابلة للاستخدام ٠‏ ولكن مفتاح السلطة على 
البرامج هو « نظام التشغيل » ٠‏ وأداة السيطرة القصوى _ مفتاح السلطة 
على نظم التشغيل تكمن فى المعاير التى تخضع لها هذه النظم ذاتها ٠‏ 
:وبالسيطرة على هذه المعایر » أصبحت آى ٠‏ بى ٠١‏ ١م‏ القوة العظمى لغالم 
الكمبيوتر ٠‏ ۰ ۰ ۰ 

ولکن بالرغم من جهودها » فان نظما آخرى رأت النور مثل يونيكس 
الذى قدمته في الأاضل ايه تی۰ آند تی ۰ بالاضافة الى العديد من البدائل 
لكلا النظامين ٠‏ وعندما أحدثت آبل فى منتصف السبعينات ثورة 
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الميكر وكمبيوتر فانها قررت بحسم بناء أجهزة لا تتوافق مع أجهزة 
آی ۰ بی ٠‏ ام ٠‏ وذلك باختیار نظام تشغپل مختلف ۰ 

ولقد بدا الآن صراع حتى الموت على المستوی العالمی › بین آی ٭ بی ام٠‏ 
ومنافسيها الأساسيين من أجل تحديد معاير لنظم تشغيل المستقبل ٠‏ 
وتدور المع وكة » فى جانب كبير منها » فى المجال التقنى حيث يقف خبراء 
فى مواجهة آخرين ٠‏ غير أن المراهنات تنجاوز بكثير المصالح المرتبطة مباشرة 
بانتاج أجهزة الكمبيوتر » فالمسألة بالنسبة للدول تقتحم مباشرة خططها 
للتتمية الاقتصادية ٠‏ 

ولا کانت آی۰ بی۰ ام لا تزال تتمتع بموقع مسیطر يضطر معه 
المستخدمون والمنافسون على حد سواء الى أن يأخذوا فى الاعتبار نظم 
التشغيل الخاصة بها » فلقد تكو نت منظمة تحمل اسم اكس/اوبن مقرها 
لندن » تهدف الى اقامة معيار لنظم التشغيل الخاصة بالمينى كمبيوتر 
ومحطات العمل والكمبيوتر الشخص - وهى مجالات جديدة نسبيا وتعتبر 
فیها آی ٠‏ بى ٠‏ ام ٠‏ اقل قوة ٠‏ ولقد قام بتاسيس هذه المنظمة كل من 
ایه٠‏ تی٠‏ آند تى وديجيتل ايكويبمنت وشركة سيمنز الألمانية ثم انضمت 
اليهم بعد ذلك فوجيتسو اليابائية ٠‏ وكل هذه الشركات تطالب بمعيار 
«. مفتوح » لايمشل عاتقا للمعمدات ا التى ليست من انتشاج 
آی ی ام ٠‏ 

ومند ذلك الحين والضغط الممارس عل آی ٠‏ بى ٠٠م‏ ءأصبح قويا لدرجة 
أن الشركة وجدت نفسها مضطرة للانضمام للمجموعة ولاأن تتعهد بممارسة 
سياسة « انفتاح » فى المستقبل ٠‏ 
وحتی قبل آن تستشعر کل آثار هذا الفشل › اضطرت آی*٭ بی ١م‏ ۰ 

الى مواجهة تحد آخر › جاء هذه المرة من ايه تی۰ آند تی٠‏ فمنذ الستينات 
عد مهندسو ايه تی۰ آند تی ۰ نظام تشغیل اسمه پونیکس للاستخدام 
الداخلى للشركة ٠‏ وكان بونيكس يملك سمات جعلته مفيدا للجامعات 
وبعض صغار منتجى أجهزة الکمبیوتر ۰ وبما آن ایه٠‏ تی۰ آند تی ۰ لم تکن 
دخلت بعد مجال انتاج أجهزة الكمبيوتر فقد تركتهم يستخدمون نظامها 
مقابل مبالغ زهيدة ٠‏ وأعد المستخدمون بدورهم نسخهم الخاصة من 
يونيكس ٠‏ ولقى النظام تقديرا متزايدا ٠‏ وتبيع حاليا شركة صن 
ميكروسيستم أجهزة تتضمن هذا النظام فى سوق محطات العمل المعلوماتى 
الذى عبش مرحلة ازدهار ۰ 

وبمناورة استراتيجية ماهرة › سارعت ایه ٠‏ تی٠‏ آند تی۰ بشراء جزء 
من رآسمال صن ثم تحالفت مع زیر وکس ويونی سيستم وموتورولا 
وآخرین بهدف خلق معیار بو نیکس عام تحت قيادتها ۰ 
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ومح تزاید شهرة معیار پو نیکس ودعم اه٠‏ تی۰ آند تی۰ له » أصبع 
یهدد بشکل مباشر تفوق آی۰ بی* ام۰ وصناع آخرین کانوا قد خلقوا 
أنظمة تشغيل خاصة بهم ٠‏ وبعد أن تحولت مؤخرا الى سياسة 
» الانفتاح » فی محال النظم قامت آی ۰ بی * آم بهجوم مضاد ۰ 


وكان الخطر أن تظهر النسخة الموحدة ليونيكس على معدات وأجهزة 
ایه ٠‏ تی۰ آند تی۰ قبل کل الآخربین ۰ وکان رد قعل آی ٠‏ بی ام۰ أن کو نت 
تحالفها الخاص ٠‏ وحور مجمسوعة « أوبن سوفت وير فاونديشن » 
( « مۇسسىة البرامج الاعسلاماتية المغتوحة » ) الى تضم حالينا 
۾ دى٠‏ ايه سى » و « بل » الفرنسية وسيمنز ونيكسدورف الآلمانيتين 
وعددا كبيرا من الشركات الأخرى ٠‏ وبعمل هذا التجمع حاليا لتجهيز معباره 
الخاص الذى سيكون قادرا على مواجهة يونيكس ٠‏ 


الممباراة الرتيسسية : 


احدى الوظائف الرئيسية الآن لأجهزة الكمبيوتر تكمن فى أن تتكلم 
هذه الأجهزة فيما بينها » وهي تعتمد فى الواقع على ارتباطاتها لدرجة أن 


وبالتالی » بتعبن على منتجى الكمبيوتر أن يدافعوا ليس فقط عن 
آنظمة التشسغيل الخاصة بهم ولکن ضا عن نفاذهم ال شبکات الاتصالات 
اللاسلكية أو سيطرتهم عليها ٠‏ واذا كانت النظم تعطى سلطة على ما يدور 
دال أجهزة الكمبيوتر » فان معاير الاتصالات اللاسلكية تمنح سلطة على 
ما يسور « بين الأحهزة وبعضها البعض » ( فى الحقيقة › أن التمييز 
ليس بهذا الوضوح ولكنه كاف بهذا الشكل لهدفنا الراهن ) ٠‏ وهنا 
أبضا » نرى الشركات الكبرى والدول مشتر كة فى معركة قاسية من أجل 
السيطرة على القنوات الرئيسية للمعلومات ° 


ان قدرا متزایدا من البيانات والمعلومات والمعرفة يعبر الحدود 
الوطنية ومن ثم فمن الحتمى أن تكون حرب الاتصالات اللاسلكية أحفل 
بالعواقب والاثار السياسية من حرب نظم التشغيل ٠‏ 


وقد أعدت جنرال موتورز معیارا خاصا للربط بین کل عناصر جهاز 
انتاجها » وهذا المعيار يجب أن يسمح لمعحداتها المعلوماتية أن تتصنل 
فیما بینها حتى وان كانت واردة من منتحين مختلفین ٠‏ وأطلقت عل هذا 
المعيار اسم « بروتوكول من أجل أتمتة الانتاج » ٠‏ وحاولت أن تجعل 
رجال صناعة آخرين يتبنوله فی العالم كله كما بتمناه الموردون 
الخاصون بها ٠‏ 
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وردا على هذا الهجوم > أقنعجت الحماعة الأوروبية ثلاتين من أكبر 
الشر کات › منها « بی ١ام۰دبلیو‏ » و « آولیفتی » و « بریتش اپرؤ ضبیس » 
و « نیکسدورف » بمساندة معیار ‏ مضاد سمی « س*ان ام *ایه » ۰ 
ويدا كأن الجماعة الأوروبية تؤكد آنه اذا كان على الآلات الأوروبية أن. 
تشخاور فيما بينها فلن يكون ذلك طبقا لشروط حددتها جنرال موتورز س 
آو الولابات المتيحدة ٠‏ 


غير أن المعركة القائمة على مهل فى مجال الاتصالات الالكترولية 
الصناعية لا تمثل سوى جزء من صراع شامل للسيطرة على الشبكات. 
ذات الذكاء الاضافى على مستوى الكرة الأرضية ٠‏ 
فعندما بدأت الشركات اليابانية تربط نفسها بمكاتب ومصانع 
تننشر فى العالم كله »> سارع جيش من الموردين لكى يبيعوا لها أجهزة. 
كمبيوتر ومعدات الوبط اللازمة ٠‏ وفى هذا المحال » تظل التكنولوجيا 
الأمريكية أكثر تقسةما عن مشيلتها اليسابانية ٠‏ ومرة أخرى كانت 
آی ٠‏ بى *ام ٠‏ أيضا فى وضع جيد جدا للقيام بهذا الور ٠‏ ولكن وزارة 
البريد والاتصالات اللاسلكية اليابانية أعلنت حينذاك أن كل شبكة تربط 
اليابان بدول أخرى يجب أن تكون طبقا لعايير تقنية أعدتها لجنة 
اسبتشار ية غامضة تادعة للامم المتحدة › مسئولة عن دراسة مشسكلات. 
الاتصالات اللاسلكية الدولية٠وكان‏ هذا القرار کفیلا نمتع آی* بى* ام٠‏ 
من تر كيب المعدات والنظم المصممة طبقا لعايرها الخاصة فى اليابان ٠‏ 
وأعقب ذلك » حملات» ضغط مكثفة فى واشنطن وطوكيو ومفاوضات بين. 
حكومتى البلدين » وتراجعت اليابان فى نهاية الأمر ٠‏ 
عندما كانت شركة واحدة أو وزارة تدر الشبكة الهاتفية فی کل. 
دولة »> كان يوجد العديد من المعاير الوطنية بينما كان الاتحاد الدول, 
للاتصبالات اللاسلكية يضع معاير أخرى للخطوط المشتركة ٠‏ 


وكانت الحياة بسيطة حينذاك › الى أن جاء اليوم الذى أرادت فيه. 
أجهزة الكمبيوتر أن تتحاور فيما بينها ٠‏ 


ففى عقد الشثمانينات » عندما ظهرت التكنولوجيات الجديدة بالجملة 
فى الأسواق » كان لدى الشركات والأفراد أجهزة تضم أنظمة تشغيل. 
مختلفة من انتاح العديد من المنتحين »> وکانوا بستخدمون برامج من مصادر 
منفرقة ويحاولون ارسال رسائل الى الطرف الآخر من العالم عبر شبكة. 
مرتجلة للكابلات والبث عن طريق موجات متناهية القصر وأقمار صناعية 
تابعة لسلطات وطنية مختلفة ٠‏ 
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وتجم عن ذلك برج بابل. للالكترونيات . .وتجرى فى الوقت الراهن 
محاولات لتطوير هذه الشبكة ٠‏ وهذه المرة أبضا › اتخذ الصراع الرئبس 
شكل دعوى قضائية حيث تقف شر كة آى ٠.‏ بى ١١م‏ فى مواجهة العالم كله ٠‏ 


لقد ساندت آی ٠‏ بی ۰ام۰ منذ وقت طویل معیارا اسمه « هيكل شيكة 
النظم » ٠‏ والمشسكلة فی هذا المعیار هی آنه وان کان سمح لأجهزة 
آی٭ بی ١ام‏ ۰ آن تتحدث مع اجهزة آخری آی ٠بی‏ ١۰ام*‏ ( ولکن لیس 
كلها ٠٠١‏ ) فانه لا يستجيب بالرة لنداءات عدد كبير من أجهزة. كمبيوتر 
آخری غر آی بی *ام ۰ ٍ 

وکہا کتىت « وول ستریت جورنال » ذات يوم فان « ربط أجهزة 
كمبيوتر مع هذه الشبكات دون استخدام « هيكل شيكة النظم » يمثل 
كايوسا للمبرمجين ٠‏ وكان المنافسون الذين پبحثون عن بيع أجهزة 
الکمیوتر التی بنتجونها لعملاء آی ۰ بی ام ۰ يضطرون الى تقليد .هذا المعيار 
فى أجهزتهم » ٠‏ ان هذه السيطرة غير المباشرة على سبل الوصول 
للمعلومات أمر ريما کان يمكن قبوله وقت أن « کان ٠»‏ آغلب أجهزة 
الكمبيوتر من صنع آى٠بى*٠ام‏ » ولكن هذا الوضع لم يعد قائما الآن ٠٠‏ 
لذلك بدأت المطالبة بديمقراطية الكمبيوتر تشستد بقوة متزابدة ° 


ديمقراطية الكمبيوتر : 


لقد رفضت الشركات الا ستمرار فى الخضوع لسيطرة آی* بى ام“ 
al o E e SES CS SAS‏ 
العملاقة واكتشفته فعلا + . 


وسلاح هذه الشركات الخطير هو معيار مضاد اسمه « ترابط 
الأنظمة المفتوحة » » وهو يسمح بروابط مباشرة وبسيطة بين أجهزة 
الكمبيوتر من كل نوع ٠‏ وحظيت « النظم الممتوحة » بمساندة نشطة من 
الصناع الأوروبيين مما اضطر آی ٠‏ بی ١۱م‏ ال التراجع : واضطرت اى 
التخلى عن سياستها المنغلقة ٠‏ 


وكان الموقف قد توتر فجأة فى عام ۱۹۸۳ » وهى السنة التى اتفق 
غیها حوالی ١٠۲‏ من المنتجين الأوروبيين ‏ الذين أفزعتهم هيمنة آى٠‏ بى ١٠٠م‏ 
على القيام بالمهمة المعقدة بشكل لا يمكن تصديقه › ألا وهى اعداد نظام 
«مفتوح مزود بكل المواصفات التقنية الضرورية ٠*٠‏ وسارعت الحكومات 
الأوروبية ‏ المدركة للآثار والعواقب المنستقبلنة لذلك _ لمساندة هذه 
المبادرة ٠‏ ر 1 
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انو ان وی وة ت ا ارا فد 
آی ٠‏ بى ٠‏ ام » صاح العم سام ان هناك غشا وتدليسا * واتهم دونال 
ايلسون » بمكتب التجارة الخارجية للولايات المتحدة بمجلس النواب > 
الالوروبيين بممارسات تمييزية ٠ءوأكد‏ ذلك قائلا : « يشك الأمريكيون[٠٠٠]‏ 
انهم هدقف مزامرة منظمة » ٠‏ 


ومن ذلك الحين. » اتسعت الحملة المضادة ل آى ٠‏ بى١ام*‏ واستفادت 
من دعم بر نامج الجمأعة الأوروبية للتقدم العلمى والتقنى « اسبريت » ٠‏ 
وقى نهاية عام ۱۹۸١‏ قرر مجلس وزارة الجماعة الأوروبية أن مجموعة 
قرعية من الاختيارات التى أقرتها « الأنظمة المغفتوحة للربط » ستمشل 
المعيار الاجبارى لأجهزة الكمبيوتر التى تقتنيها دول المحموعة ٠‏ 


وردت آی٠‏ بی ۰ام بتقدیم حل جدید سمی بشکل غامض « هیکل 
تطبيقات النظم » وهو يشتمل على نسخة من نظامها الخاص « هیکل 
شبكة النظم » » وبعد ذلك تركت للعملاء ا و 
النظام المغتوح للر بطل الأؤروبى ۰ : 

ولكن فى مواجهة هذه المعارضة الضخمة سلمت الشركة مرة أخرى 
باتباع النصيحة القديمة القائلة : « اذا لم تتمكن من سحقهم فانضم 
اليهم » * وانضمت آى ٠‏ بى ٠١م ٠‏ الى مختلف التجمعات وتعهدت 'بدعم المعيار 
المفتوح من الآن فصاعدا ٠‏ وكما حدث بالنسبة لنظم التشغيل » تراجعت 
آى ٠‏ بى ١١م‏ فى اللحظة الأخرة .مما يشير تشكك كل من المعلقين والشركات 
المنافسة فی التزامھا بما تعهدت به ۰ لقد نمت آی ۰ بى ٠١‏ ام مشل جنرال 
موتورز والعديد من الشركات العملاقة الأخرى ااي الصناعى ر 
جعلتها تشغل كل سنتيمتر من الحين المتأاح ف فى « وسشطها »› البیئى ٠‏ 
وبما انها تكيفت بسكل مريح للغاية مع هذا الوسط > تجد نفسها الآن 
فى بيئة سريعة التغير ومتزايدة العدوانية » بحيث أصبحت ميزة الضخامة 
القديمة عاثقا فى أكثر الأحيان ٠‏ وطبقا لبعض المراقبين » يبدو أن المحركة 
من آجل معايير الاتصالات اللاسلكية قد تحدد بداية مرحلة ما بعد 
آی ٠بی‏ ١۱م‏ ۰ : 
تناقض العایر : 

تخفى هذه الصراعات من أجل السلطة تناقضا أو مفارقة ٠‏ فالاقتصاد 
الجديد بانتاجه لمنتجات متزايدة التنوع » آدى الى ظهور ضرورة التولخيد 
ووضع ضوابط اكثر تحدیدا » کما أدی ة فى الوقت نفسه الى ظهور حركة 
فى الاتجاه المعاكس تحاول زيادة تنوع و > بجعلها تتوافق مع تعدد 
الضوابط والمعايير الموجودة : وهكذا نجد بعض أجهزة التليفزيون المتنقلة 
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تملك زرا سمح بالانتقال من المعاير الآأوروبية « بأل » و « سیکام » الى 
المصيار الامریكى ان٠‏ تى ٠اس‏ ءس»٠‏ وباليكس ٠‏ 


وهناك تكنيك آخر يحقق نفس النتيجة » يرتكز على تضمين المنقج 
نسبة أكبر من الكو نات النمطية المتزايدة الصغر بحيث يؤدى تجميع هذه 
المكو نات الى تفادى قيود المعبار العام الحارجى ٠‏ ولكن هذه الطربقة تضاعف 
فى الوقت نفسه من « المعاير ‏ الفرعية - المدمجة فى « الداخل » والتى 
بدونها لا يبحقق التناسق والتطابق المطلوب لتشخيل المكونات ٠‏ 


على آية حال » كلما تم اعداد معيار لنظم الوصل المفتوجحة على سبيل 
ا مئال تأتى تقنيات جديدة تجعله مهجورا أو تسلبه آية أهمية ٠‏ زد على 
ذلك » أنه بمجرد وضع القواعد فى مجال الشيكات أو البرامج › تنتقل 
المعر كة ال مستوى أعلى وأكثر تعقبدا ۰ فعندما يوحد معیاران أو أکثر فی 
حالة تنافس »> تظهر معدات جديدة تسمح للمستخدم بالانتقال من نظام الى 
الآخر » ولكن آجهزة .التؤافق تولد بسورما الاجتياج الى مغاور توافق ٠‏ 
لذلك نشاهد الآن محاولات تهعف ال خلق ما یکن تسمیته « معاپر 
المحاير » : ولقد تکون مؤخرا فى محال الاتصالات » ومن هذا المنظور 
بالذات » تجمع اسمه « مجلس المتطلبات التكنولوجية » ٠‏ 


بمعنى آخر › ان المعركة من أجل السيطرة على المعايير › يمكن أن 
تشذیذب بین مستوبات مرتفعة جدا ومستویات آكثر انخفاضا ولكنها 
لا تتوقف قط _ لأنها ١احدى‏ سمات الحبرب الأكثر شمولا والمستمرة من أحل 
السيطرة على المعلومات ونقلها وتقنينها ٠‏ انها احدى الجبهات الحاسمة 
للصراعمن أجل امتلاك السلطة المبنية على المعرفة _ صراع لا يقتصر على 
الأجراش الشاتكة للتليفزيون والكمبيوتر والاتصالات ولكنه يحتدم أيضا 
فى الحانة عند ناحية الشارع وحتى فى مظابخنا ٠‏ 
لاثية الجعة والسجق : 

منذ زمن طويل » وضعت القطاعات الاقتصادية آو. السول معاير لضمان 
سلامة أو جودة المنتجات ٠‏ ومؤخرا » فعلوا ذلك أيضا من أجل حماية 
البيثة ٠‏ ولكن الحكومات الحماثية تحاول أيضا عن طريق هذه المحابير ابعاد 
المنافسة الأجنبية أو مساندة سياستها الاقتصادبة ٠‏ فعلى سبيل الخال > 
منعت آل انيا الاتحادية بالفعل > بيع الحعة القادمة من آى مكان آخر فی 
أراضيها بحجة أنها « غير نقية » - وهو موقف لم يكن ليغضب تجار وصناع 
الجعة المحليين ٠‏ 


ولكن ما قيمة الجعة بدون سجق ؟ وبالتالى تم حظر معلبات اللحوم 
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الايطالية مثلها فى ذلك مثل أغذية أخرى كثرة مستوردة: كانت تحتوى 
لسوء حظها على مادة مضافة تعمل على تحسين قوام خثرة لحم الخنزير 
والعجول المعلبة »> وهى مستخدمة يشكل كبر فى بلدان آخرى ٠‏ 

ولجعل الألان يتراجعون » تطلب الأمر مفاوضات دبلوماسية مكثفة › 
وفى نهاية الأمر التهديد بأن تقيم الجماعة الأوروبية دعوى قضائية ٠‏ 
وحاليا لن بدهش أحد أن برى الجات ( الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة ). 
تتبنی أیضا قرارا جدیدا خاصا بالمعایر _ بهدف تقلیل استخدام معایر 
تخفي ممارسات تمييزية ٠‏ 

ولكن فيما وراء المناورات التنافسية والأحمية التي تمثلها المعايير فى 
الصراعات العنيفة للتجارة الدولية » فان شدة « حرب المعاير » يمكن 
تفسرها بسبب أكثر عمقا ۰ 

ولقد أعرب الفرنسى فيليب ميسين فى مقال مثير عن أن هذا النوع 
من الصراعات سيتضاعف بالضرورة لأن نسبة المنتجات التى تمشل جزء! من 
» نظام » فی تزاید مستمر فی الاقتصادات المتقسمة » مقارنة بالمنتحات 
» المعزولة ۾ » مما بضع مسكلة المعادر فى مركز المعارك الصناعية الكبرى ٠‏ 


وتأييدا لهذه الفكرة المهمة » بمكن اضافة أن الانتاجح دمساعدة 
الكمبيوتر سوف يؤدى الى تنوع ضخم فى المنتجات : ومن ثم فسوف 
تر تب هذه النظم عناصر الانتاج فى مجموعات وظيفية » وسوف يزداد عدد 
هذه العناصر المحتشسدة فى المجموعات الوظيفية › التى تولف مجتمعة وحدة ` 
وظيفية ذات خصائص لا يمكن أن تستمدها من مجرد تجميع آجزائها ٠‏ 

وتتفق هذه السمة للأشياء مع مضمون ملحوظة ميسين الذى يرى 
أن المنتجات التى تمشل جزء! من نظام تضم كميات متزايدة من « مكون مهم 
غر مادی » آى كل ما يتعلق بالعمل الذحنى » ٠‏ ففى الواقع أن تصنيع عدد 
كبير من الأشياء قى مجموعات صغيرة موجهة لنافد بيع خاصة يزيد من حجم 
المعلومات اللازمة لتنسیق الاقتصاد ككل ٠‏ مما يجعل دورة الانتاج والتوزيم 
تعتمد بشكل متزايد على المعرفة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه › ومع تقدم العلم والتكنولوجيا فان المعاير التقنية 
ذاتها سوف تتطلب معرفة عميقة ٠‏ وسوف تزداد دقة الإختبارات وطرق 
القياس وبقل التفاوت : وتتضمن المعاير مزيدا من المعلومات والمعارف 
المتققدمة ٠‏ : 

وفى النهاية »> كلما طرحت المنافسة المبدعة والمجددة فى الأسواق 
مزيدا من المنتجات الجديدة التى تنشبع أحدث اختياجات المستهلكين ( والتى 
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تساهم بصورة ما فى خلقها ) اقتضى الأمر تطوير المعابير » وهذا الشىء 
قى حد ذاته عامل لنمو البحث العلمى ودقعه الى الأمام ٠*٠‏ 


ويمكن اذن أن نتوقع أن يؤدى الاندثار السريع للعالم الصناعى الى 
نتمى الى الماضى » والذى حل محله نظام خلق الثروة الجديد › الى احتدام 
« حرب المعاير » بجوانبها العلمية .والسياسية والاقتصادية وكذلك 
التكنولوجية على جميع الجبهات ٠‏ 

ان حرب المعاير تزداد اتساعا » وفى عالم الغد الذى يتشكل إلآن 


سيملك المنتصرون فى هذه الحرب سلطة ضخمة وذات نوعية عالية جدا ٠‏ 
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الفصل اللثالثت عشر 


شوطة أفكار السكوادر 


مازال توم فارنوم - ٤۸‏ عاما - يعيش مع 
زوجته الآولی ويعمل حوالى ٠١‏ ساعة 
اسبوعیا مقاپل ٠١۲‏ الف دولار ستويا ٠‏ 
بالاضافة الى عائد بعض السندات وبوليصة 
تامین على حیاته بمبلغ محترم ۰ ولکنه عتدما 
يسافر بالطائرة يركب فى الدرجة السياحية ٠‏ 
وهو يعمل فى نفس الشركة منذ عشر سلوات. 
ويشغل موقعه الحالى منذ خمس سنوات ٠‏ 
وموقعه الوظيفى يلى قمة التسلسل الوظيفى. 
مباشرة » وهو يحلم بان يصبح ذات يوم 
مديرا عاما للشركة وان كان يدرك ان ذلك. 
ليس بالآمر السهل ء ولهذا يريد ان تضعه. ' 

الشركة فى نقس مرتبة الماير المالى + 


ومشسكلة توم أنه متخصص › لذلك. بعتبره رۇساؤه غير ملم ہا فبه- 
الكفاية بالادارة العامة ٠.‏ وهن ثم يشعر توم أن تخصصه تحول الى فخ > 
وپنظر پبحسد الى زملائه الذين لجححوا فة فى الخروج من هذا الفح ووصلوا 
الى أعلى مستويات الادارة الحقيقية - مثل آرت ريان نائب رئيس بنك 
تشيز منهاتن > او آد بث شیقر ۔نائب رئيس مدير محنوعة لدى جئرال فوذز ' 
أو حوزفین جو نسون نائبة الرٹيس المفوضة لشركة اکیکور_ ؟ 

ان توم ذکی بقظ » واثق من ا پمیل.' 
الى أن يفعل ذلك باستخدام لغة خاضة ببدو عدوانية › وتسنببة الحةرة 
لمعاونيه أو رؤساثه بحيث “أصنبخت الصغفة الملازمة له على الفود. انه“ 
3 تكنو قراط @ * 
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أما ريان وشيغير وجو نسون فيتمتعون بشخصية واضحة المعالم تماماء 
eit‏ متخصصون فى مجال المعلومات « هاجروا » من « نظم المعلومات » 
لر تفعوا الى صفوف الادارة العليا ٠‏ وعلى النقيض من ذلك فان توم ذو 
شبخصية مر كبة وشبه وهمية ولكنه مع ذلك _ وطبقا لدراسة حدشثة _ 
يمشل مجموعة من الكوادر معروفة باسم « مديرو المعلومات » . وهى مجموعة 
.متمردة وعنيدة ومدفوعة دائما لتأكيد ذاتها ٠‏ ويوجد فى الولابات المتحدة 
حاليا أكثر من مائتى شركة كبيرة لدیها « مدير معلومات » أو شخص له 
مسمى قريب من ذلك » فى حين لم تكن هذه الوظيفة موجودة منذ بضع 
سنوات ٠‏ وقد تختلف المصطلحات ولكن نجد فى العديد من الحالات أن 
منصب « مدير المعلوماته » يكون أعلى بدرحة آو درحتیل من منصب 
« المسئول عن معالحة البيانات ۾» » أو « ناثب رئيس نظم المعلومأات » 
أو « مدير نظم معلومات الادارة » ٠‏ 


هؤلاء المديرون ‏ هم دائما من الرجال ونادرا ما تشغل امرأة هذه 
الوظيفة ‏ مسئولون عن ميزانياټ ضخمة مكرسة لأجهزة الكمبيوتر 
.ومعالجة البيانات وخدمات المعلومات ٠‏ ولذلك فهم موحجودون فى مركز 
۔حرب العلومات ٠‏ 


مدر كة ذات مستوبات متمددة : 


اذ تناهي اليكم من خلفٍ البإ مإ يقوله مديرو الحلومات المجتمعون فى 
مؤتمر ما سيتتاح لكم فرصة يماعهم يعربون عن شكوأهم التقليدية : 
الادارة العليا لا تفهمهم وأصحاب المملى والرؤساء يعتبرون أقسامهم بالوعة 
مالية تضجم الميزانيات بشكل مفرط ٠‏ بينما نظم المعلومات ذات التقنية 
:العالية والتى بحسن استخدامها تقلل ۔ فی رأى هؤلاء المد يرين التكاليف 
:وتو لد الأرباح * فضلا عن أن معلومات أرباب العمل ضحلة ‏ وقد تكون 
«١‏ الكلمة الصحيحة » هي وصفهم « بالجهلة » _ فيما يتعلق بأجهزة 
الكمبيوتر والاتصالات بحيث لا تسمح لهم بان پحکمو! بفهم على الموضوع › 
کما آنھم لا يتحلون بالصير الكافى ليتصلموا ٠‏ ففى الواقع » لا بوجد حاليا 
سوی مدبر معلومات واحد من بین کل ۱۳ مدیر! بستطيع آن بقدم تقر يرا 
أو تجلياا الى الر ٹيس آو المدبر العام مماشرة ۰ 


ولكن اذا كان هؤلاء المديرون يتذمرون فان ذلك لا يعنى اطلاقا أنهم 
بلا سلطة ٠‏ فمع انتشار الاقتصاد فوق الرمزى ترتفع برعا کبرة 
'الاعتمادات التى تخصصها الشركات لمالجة الممرفة ٠‏ ولا تمشل مشتريات 
أجهزة الكمبيو تر والنظم المعلوماتية المكملة سوى جزء من هيه النفقارت. › 
وان كان هذا الجزء وحده يصل الى مبالغ ضخمة ٠‏ 
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وطبقا لمجلة « داتامشن » فان مبیعات هم مائتی ش ركه عالمية للمعدات 
المعلوماتية فی عام ۱۹۸۸ تجاوزت ۲٤۳‏ مليار دولار * وتشر توقعات 
موضوعية الى أن هذا الرقم سيصل الى ٠٠١‏ مليار. دولار خلال عشر 
سنوات ٠‏ فكل شخص يلعب دورا فى قرارات الشراء وتوزيع الاعتمادات 
فی هذا المحال بملك ذلك وحده نوعا من التأثير والنفوذ ولكن ما ,پنسی 
« مدرو المعلومات » أن يقولوه فى كثر من الأحيان أنهم يوزعون المعلومات 
ذاتها » التى هى مصدر سلطة للآخرين » ولكنها وبشكل لا پستهان به 
مصدر سلطة لهم أيضا. ٠‏ 


فبمجرد أن تخصص شركة ما بضعة ملايين من الدولارات لتقنيات 
المعلومات تخوض جماعات عديدة معارك ضارية للاستحواذ على قطعة من 
الكعكة ٠‏ ولكن بالاضافة الى الصراعات التقليدية حول المخصصات الالية 
يجد المديرون أنفسهم وسط صراعات حول المعلومات ذاتها ٠‏ من الذى 
سيحصلل على هذا النوع من المعلومات أو تلك ؟ من الذى سيسمح له 
بالوصول الى مخزون البيانات ؟ من سيكون له الحق فى « اضافة » عناصر 
للبيانات ؟ ما هى الافتراضات التمهيدية التى يتعين ادراجها فى طريقة 
المحاسبة ؟ أى البيانات تخص أى الأقسام ؟ وهناك سؤال آهم هو من الذى 
يقرر الافتراضات أو النماذح المتضمنة فى البرامج الاعلاماتية ؟ هذه 
الصراعات وان كانت تقنية ظاهريا فانها تؤثر بالطبعم على الموقف المالى 
ومكانة وسلطة الأشخاص والشر كات ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك » قان هذا النوع من الصراعات له انعكاسات 
واسعة ٠‏ قالمدير ومعاو نوه بزعزعون علاقات السلطة القائمة باعادة توجيه 
تدفق المعلومات ٠‏ وتضطر الشركات الى اعادة تنظيم نفسها لكى تستخدم 
بكفاءة وفاعلية أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات الجديدة المكلفة ٠‏ وكرد 
قعل » تفجر عمليات اعادة الهيكلة الرئيسية التى تعقب ذلك صراعات 
أخرى حول السلطة على امتداد كل الشركة ٠‏ 


وهن اة أغرى ٠‏ ارغان ها تدرك الادارة الد كة کے مااز م 
المسشول عن المعلومات ‏ أن التقنيات المعلوماتية الجديدة لا بقتصر دورها 
على تقليل ركام الورق أو زيادة سرعة العمليات » ولكن يمكن أحيانا 
استخدامها استراتيجيا لغزو أسواق جديدة وخلق منتجات جديدة ودخول 
مجالات جديدة ٠‏ لقد سبق أن رأينا « سيتى بنك » ببيع برامج معلوماتية 
ل وکالات السياحة الأمريكية » وفعلت شركة سينو ترانسبورت اليابانية 
الشىء نفسه مع شركات النقل بالشاحنات ٠‏ ولكن هذا الاقتحام لفروع 
جديدة من الأعمال سرعان ما يبدأ فى تعديل مهمة الشركة وكذلك بنيتها 
ويشر فى صفوف الكوادر العليا صراعات على السلطة أشد خطورة ٠‏ 


تحول السلطة د ١۷۷‏ 


ومما يزيد الأمور تعقيدا » أن النمو الهائل لأجهزة الكمبيوتر 
وانتشار الشبكات » بزدى الى ظهور مجموعة سلطة جديدة لا تتأخر فى 
ادق على باب الاقسام الادارية : انهم مديرو الاتصالات اللاسلكية 
والعباملون معهم الذين کشرا ما پیکیدون لزملائثهم مديرى المعلومات من أجل 
تخصيص الوارد والاستحواذ على النفوذ والساطة ٠‏ وثور سؤال » هل 
يتعين اخضاع الاتصالات للمعلومات أم تكوين قسم مستقل ؟ 


بالتال یجد مدرو المعلومات أنفسهم فی قلب نزاعات متعدده يمکن 
آن پژدى بعضها الى ثورات آو أن تمثل هذه الصراعات على الأقل احدى 
سماتها ۰ 


مہ ر کة بین مس کرین : 

تشهد شركة « مبريل لينش » هذا الصراع مند عدة سنوات » وهى 
أشهر الشر كات فى مجال استشمارات البورصة فى الولابات المتحدة » كما 
نها تخصص لخدمات المعلومات ميزانية ضخمة ٠‏ 


ففى عام ۱۹۷٦‏ » حصلت « مبريل لينش » فى عامها الواحد والتسعين 
على حصيلة اجمالية تجاوزت ولأول مرة الرقم السحرى « مليار دولار » ٠‏ 
ويعد ذلك بعشر سنوات » احتلت المعلومات والتكنولوجيا الخاصة بها أهمية 
قصوى بحيث وضع تحت تصرف دواوين بيترسون » رئيس العمليات 
المعلوماتية والاتصالات اللاسبلكية » ۸٠١‏ مليون دولار سنويا » ولم يكن 
هذا المبلغ سوى جزء من المبالغ اللخصصة لخدمات ونظم المعلومات ٠‏ 


كان تنظيم الشركة يعتمد على تقسيمها الى قسمين كبيرين ٠‏ أولهما 
قسم « أسواق رؤوس الأموال » حيث يخلق العاملون فى هذا القسم 
« منثحات  ›»‏ صناديق متخصصة » عقود بضمان › عروض اسهم 
وسندات ‏ وبالتالی يقدمون تنوعا مذهلا من أدوات الاستثمار ۰ کہا کان 
يوزع أيضا روس الاموال التى تم جمعها ٠‏ وفى الجانب الآخر » قسم 
خدمات التجزئة الذى يتعامل مع حوالى ١١‏ ألف سمسار أوراق مالية 
موزعين على ٠١‏ آلاف وكالة لبيع « المنتجات » للمستثمرين 

ويمشل كل قسم من هذين القسمين ما يشبه حزبا سياسيا أو قبيلة 
مستقلة لها تقافتها وقادتها الخاصون بها واحتياجاتها المعينة ٠‏ ويقدم كل 
منهما متطلبات واحتياجات مختلفة لنظم المعلومات فى المؤسسة ٠ ٠‏ 


ویقول لنا جیرالد ایل أحد نواب الرئیس : « فی قسم أسواق رؤوس 


الاموال » کل شیء يتم بشكل لحظى أى فى زمنه الحقيقى [ ٠ ] ٠٠٠‏ 


VA 


الأرباح والخسائر وقوائم جرد المخزون والأسعار » كل شىء يتم بشسكل, 
لحظی [۰۰۰] » کل شىء يجب أن يكون جاهزا فى الزمن الحقيقى ٠ ]٠٠٠[‏ 
عندما كنت فى قسم « التجزئة » كنت أجد الأمور لا تسير على ما يرام. 
وعندما انتقلت للأسواق دخلت عالا مختلغا. تماما [ ٠٠.٠١‏ ] »> وناسا 
مختلفين [ ٠٠١‏ ] » ومواقف مختلفة ٠‏ من الندهى أن يعمل مركز البيانات 
شکل مختلف ٠‏ المبرمجون والدين بشرفون عليهم مختلفون ٠‏ وكذلك. 
المواهب المطلو ية منهم والمعرفة بالأعمال والفهم العميق للمنتحات وتکامل 
الت والتكنولوجيا ‏ لم أر من قبل شيئا متطورا لهذه الدرجة » ٠‏ 


وفى ظل هذه الظروف لم يكن غريبا أن يميش القسمان فى حالة 
توتر دائمة » خاصة وأن كل قسم يتوقع اسهاما مختلفا من الميزانية 
الضخمة المخصصة للخدمات وتكنولوجينا المعلومات ٠‏ فسوق رؤوس 
الأموال لا تكف عن المطالبة بنتائج آنية شديدة التطور والتعقيد ومحللة 
تحليلا جيدا » فى جين بحتاج قسع د التجزئة » إلى بيانات أكثر ولكن 
بدرجة أقل من التعقيد والتر كيب ومن النقاء والدقة أيضا ٠‏ 


وتحدث الظاهرة نفسها فى العديى من الشركات الالية الكبرى. 
الاخرى ٠‏ ومن اللاحظ أن الشركات التى يت ركز نشاطها على جمع وتوريد 
رووس الأموال مثل « سال مون برزرس » و « فیرست بوطنز » و « مورجان 
ستاناز » و« جولدمان ساشسیز » تستشمر بشسکل آکبر فى نظم 
+لعلومات والاتصالات عن لش ر کات التى تظل موجهة آس اسا لجو بيسح 
الأرراق المالية للجمهور العريض مشلل شركات « ینیل »ى » شیرسون 
وهوتون  »‏ 

ولقد تحول تعارض المعسكرين فى شركة « ميرول » الى معركة 
مواجهة مخططة كانت نتيجتها رحيل المدير العام _ الذى كان یحابی رجال 
« سوق رؤوس الأعوال » 'واحتياجاتهم من المعلومات “. . ٠.‏ 


۰ غر آنه فی هذه الحالة رالذات › تكن ميزانية النظم ھی الاق 
الرئیسی وان کانت کل الاجتمالاته ترشحها فى المستقبل لان تحتل مكانا 
متزايد الأهمية فى استراتيجيات الشركات الكبرى » نظرا لان أجهزة 
الكمميوتر والاتصالات. ا فی تعديل التوجهات .والمهام الأساسية 
.للش ر کات عل أعلى المستويات 


انسحاب ااستراتیجی : ۰ 
من الأمثلة التى تجسد هذا الأمر ما حدث عنسما قرر مصرف «' بنك 
أوف آمركا » ( لا « بوفا » ) توسيع انسطته فى مجال الائتمان ٠‏ 


NV 


ففی عام ۱۹۸۲ › کان بنك أوف آمیرکا يمتلك أصولا تقدر ب ۱۲۲ 
ملیار دولار ویعمل لدیه ۸۲ الف شخص فی وکكالات ومکاتب منتشرة من 
ساكرامنتو ( كاليفورنيا ) الى سنغافورة ٠‏ وكان قسم الائتمان وحده 
یدیر آموالا تقدر .ب ۲۸ ملیار دولار لحجساب ۰ مستثمر من المؤسسات 
الكبرى وصناديق المعاشات ٠‏ وكأن من بين العملاء الر ثيسيين شركة والت 
دیزنی و ايه ۰ تی ۰ آند تى ٠‏ وكايزر أاومنيوم ومؤسسات ثقيلة أخرى 
فى الاقتصاد الأمريكى ٠‏ ولكن من المنظور التكنولئؤجى كان البنك قد 
تخلف بعض الشىء ٠‏ وعندئذ قرر توسيع نشاطه فى سوق الائتمان 
لينافس فى ذلك « بنکرز a ST‏ بوسطن » 
والعمالقة الماليين الآخرين فى الساحل الشرتى ٠‏ 


٠‏ وقد أدرك کلید ۰ آر ۰ کلارس مدير قسم الائتمان آنه بحتاج 
لنظام معلوماتى متطور للغاية » رغم أن النظام القديم كان قد تم تعديله 
مؤخرا وتكلفت هذه العملية ٩‏ ملايين دولار ورغم هذه النغقات ثبت النظام 
اقيم فشعله ولم يعد إلائم لضي ١‏ ا ا ا ا ا ي 

وقد مضی الزمن الذی کان « الأرامل‌رالیتامی » يتقدمرن فيه بحیاء 
الى خدمات الائتمان فى البنك ليعهدوا لها باموالهم ويكتفون بتقرير وجز 
كل ستة أشهر أو كل عام ٠‏ لقد أصبح العملاء أكثر تشددا * ويملك 
بعضهم حسابات ضخمة ويرد معلومات مفصلة تم تحليلها من كافة 
الأوجه ٠٠‏ ويلك العملا الأكثر أحمية أجهزة كمبيوتر قوية وشبكات 


ا ا تحلیل مال متطورة 4 ولکی بستخدموها 9 يطالبون 


وبالتالى » استعان كلارس ومجموعة. النظم المغلوماتية فی بنك آوف 
آم رکا بمستشسازين ووقعوا عقودا لتر کیب أحخحدث النظم فی محال ادارة 
الائتمان ٠‏ وتم كتاية حوالى ١ر٠‏ مليون سط من شغرات البرمجة » وتلقى 
العاملون ٠١‏ آلف ساعة من التدريب لاعدادحم لاستخدام النظام الجديد . 

وبالرغم من. علاج « اإصحمة » هذا › تاطا الانطلاق * حیث بین 
أن البرنامج حافل بالأخطاء ٠‏ والاسوا من ذلك آن النظام السابق كان 
يراكم هو أيضا العمديد من خالات التأخير ٠‏ وبداً العملاء يتهامسون 
وتزايدت الضغوط ٠‏ 

وفى عام ۱۹۸١‏ ء لقت النشرة الداخلية ا الائتمان - واسمها 
« ترتل توك » - خطابا مجهولا ينصح كلارس بعدم تشغيل النظام 
الجديد ٠‏ حبث قال المرسل ان النظام الجديد ليس جاهزا بعد ٠‏ واذا كان 
كلاوس يعتقد عكس ذلك فلان أحدهم « وضح له عصابة على عينيه » ٠‏ 


A-۰ 


غ أن كلاوس لم يكن وستطيع الانتظار ٠‏ فقوائم ابات العملاء 
تأخرت عن موعدها ثلاثة شهور ٠‏ وكانت الأمور فى حالة سيئة للغاية 
نتيجة لعدم امكانية العثور على المستندات اللازمة لوضع الأرقام ٠‏ وكانت. 
قيادات ينك أوف مر یکا تصرف مبالخ ضخمة تحت مسمى مصروفات 
مؤقتة و « كلمة الشرف ¢ ° وتتابعت الأزمات وتلاحقت المعارك وکانت 
التعديلات التى أجريت فى الادارة العليا والتغيرات المفاجثة فى الاتجاهات 
وتسريح العاملين والتحولات فى الطاقم الوطيفى قد أحدثت آثارها الوخيمة 
على قسم الائتمان ٠‏ وفى عام ۱۹۸۸ » انهار المشښروع كلية بينما تبخر 
ما يقرب من ثمانين مليون دولار ٠‏ وبشعور الخزى تخلى « بنك أوف. 
أمريكا » عن عملية الادارة الائتمانية ٠‏ 

لقد كانت الهزيمة كاملة ٠‏ 


وفی الشهور التى أعقبت ذلك سقطت روس من القيادات : رحل 
كلاوس والعديد من نواب الرئيس ذوى المراتب العالية ( كما رجحل ۲١‏ 
من اجمالى العاملين لدى المورد الرثيسى للبرامج المعلوماتية والعمارة 
الالكترو نية البالخ عددهم ۰ 

ورحل ضا العلاء ومعهم 2 ملیارات دولار وأخر! رحلت عناصر. 
خدمة الالتمان المختلفة التى كان قد تم بيع جزء منها الى ولز فارجو وتم 
التخلى عن جزء آخر ل « ستیف ستر بت دی بوسطن  »‏ وهی احدی 
المؤسسات الكبرى المتخصصة التی اراد د بنك آوف آمریکا » تحدیھا فی 
مجالها ۰ 

وكان ذلك أشبه بانسسحاب نابليون من روسيا ۰ ان خبراء النظم ». 
سو اء أطلق علیهم اسم مد ېرو المعلومات أو مس شو لی ټنظيم النظم أو مسئو لو 
النظم المعلوماتية للادارة يقفون فى الخط الأول فى حروب المعلومات وهم 
بذلك معرضون لتلقى القنابل من جميع الجهات ٠‏ ` 

منذ حوالی ثلاثین عاما عندما ظهرت اول أجهزة کمبیوتر فی مکاتب. 
الشركات الكبرى أفاضت الصحافة بالتوقعات والتأملات حول قدوم 
« المخ العملاق » ٠‏ وكان من المفترض أن بحتوى هذا چ العملاق کل 
المعلومات اللازمة للادارة ٠‏ 

) فی الاتتحاد السوفيتى > اتخذت هذه الاوهام الأولىة حول. 

۹۸۱ 


:امكانية إنشاء ينك معلومات ونظام لااتخاذ القرارات له صشة الشمول ¢ 
فک افر لوت سيت هرر تشن انيغة إلكروي عباكة سيط 
عليها هيئة البخطط التابعة للدولة » الجوسبلان » ولا تقود هذه الأدمغة 
شركة معينة ولكن الاقتصاد الوطتى كله ) . 


وهكذا كان النظام سيحل نهاثيا محل الفوضى فى مجال المعلومات ٠‏ 
فلن يكون هناك احمال ولا علب بطاقات مكتظة ولا مذكرات تاثهة م 
نكون هناك شك آو تردد ۰ 


هذه الرؤى المصابة بجنون العظمة قللت بسكل كبر من أهمية 
التنوع والتعقسد المتزايدين اللذين يتسم بهما الاقتصاد فوق الرمزى ۰ 
لقد آنكر كتاب هذه الرؤى فى غطرستهم » دور الصدفة والحدس والقدرة 
على الابتكار والحلق فى الحياة الاقتصادية ٠‏ ولكن أخطر ما فى الأمر كان 
وجهة نظرهم التى ترى أن القادة يعلمون بما يكفى لكى يقرروا بشسكل 
صحیح الاحتياحات المختلفة من المعلومات اللازمة .للمستويات الأدنى فى 
التسلسل التنظيمى ٠‏ 

لم يكن لقب « مدير معلومات » موجودا فى الشركات الآمريكية › 
چ البيانات e‏ نوع من » e‏ » ۰ هذه 
ا a ae‏ 


ومن ثم کان على کل من بريد معلومات أن بتو جه الم وتمتع كبار 
الكهنة بامتيازات احتكارية ٠ء‏ 


عندئذ وصلت أجهزة الميكرو كمبيوتر » فى شكل أجهزة كمبيوتر 
کد 1 ۰ 


وهبت العاصضفة فى نحو نهاية السبعينات ٠‏ وأدرك الكثير من 
المتخصصين على الفور أن الأجهزة الجديدة ذات السبعر الرخيص تهدد 
بتاكل سلطاتهم » فحاولوا منع وصول هذه الأجهزة الى الشركات . 
وعارض كبار الكهنة رصد أموال لشراء هذه الأجهزة وسخروا من حجمها 
الصغير ومن القسرات المجدودة للجيل الأول من الميكر وكمبيوتر ٠‏ 


ومثلما حدث فى القرن التاسح عشر حينما عجز احتكار « ويسترن 
يو نيون » بجبروته عن منع الأمر يكيين من امتلاك أجهزة الهاتف ' اكتسح 
تعطشس القادة ٠الاقتصاديين‏ للمعلؤمات مقاومة الحبراء فى القرن العشرين ٠‏ 
وسرعة كبيرة بدا لاف الكوادر فى التحابل على سلطة كيار الكهنة بشراء 
«معداتهم الخحاصة والبرامج المعلوماتية وباعداد روابط واتصالات مستقلة ٠‏ 


\AY 


وسرعان ما أصبح من المسلم به أن الش ر كات ستحتاج الى قدرات 
معلوماتية موزعة » بالاضافة الى بعض الوحدات الكبيرة » تحت سيطرة 
مركزية ٠‏ وأصبحت الفكرة الخيالية « للمخ العملاق » فكرة مينة واختفت 
معها السلطة المر كزة بين أيدى أساتذة معالجة البيانات ٠‏ 


ولم تعد الكوادر العليا فى حاجة لأن تستجدى بضع دقاثق من 
وقت الكمميو تر < بعد أن تحررت من سلطة کبار الكهنة وأصبح لاأقسامهم 
ودواثرهم ميزانية خاضة بالمعلومات لا مستهان بها ٠‏ 


ووجد كبار الكهنة أنفسهم فى موقف قريب من موقف الأطباء الذين 
أفقدهم الانتشسار المتزابد للمعرفة الطبية فى الصحف غر المتخصصة ثم 
فى وساثل الاعلام وضعهم كأشباه آلهة ٠‏ فبدلا من التعامل مع أمييل فى 
مجال الكمبيو تر > وجد هؤلاء الخبراء آمامهم عددإ كيرا من « المستخدمين 
الاهائيين » الذدين يلمون على الأقل ببعض المبادىء ويقرءون مجلات 
متخصصة فى مجال العلومات ويشترون أجهزة كمبيوتر لاأبدائهم ولم 
إعودوا ينبهرون بأى شخص يتكلم آمامهم عن « الروم » ( ذاكرة للقراءة 
فقط ) « والرام » ( ذاكرة الوصول العشوائى ) ان « ثورة الميكرو » 
قوضت احتكار المعلوماته وجردت كبار السادة من سلطتهم ء 


ولکن سرعان ما أعقبت ذلك ثورة التوصيل والر بط ن مختلف 
الأجهزة التى أدت الى نقل جديد للسلطة ٠‏ 


وکما بحدث فی أشلب الثورات 4 فان ثورة » الميكرو ¢ کانت حر كه 
مضطر بة ومر تبكة لبغاية ٠‏ فقد إندفع مختلف المىسثولين واتباعهم لشراء 
المعدات والبرامج والخدمات التى كانوا يريدونها من كل نوع » وکانت 
النتيحة رج بابل الكترونيا ۰ ولم تظهر مشکلات ذات أهميةٍ طا)ا کان 
الأمر يتعلق أساسا بنظم معزولة » ولكن بمجرد أن أصبح من الضرورى 
لهذه الأجهزة ان تتحاور مع الوحدات المركزية ومع بعضها البعض ومع 
العالم الخارجى » ظهرت مساوىء الحرية غير المحدودة بكل أبعادها ٠‏ 


وعندئذ حذر خبراء الكمبيوتر رؤساءحم وقالوا ان الديمقراطية 
المعلوماتية تهدد فى النهاية بتقليص سلطات الادارات العليا نفسها ء٠‏ 
. وبالفعل » كيف يمكن ادارة شركة بشكل مسثول اذا كان نظام المعلومات 
ككل لا يمكن السيطرة عليه نظرا لتباين واختلاف الأجهزة والبرامج 
وتصنيف البيانات اإلآمر الذى كان بهدد بحدوث فوضى هائلة ٠‏ وكان 
الوقت قد حجان لرد الأمور الى نصابها ٠‏ 


AY 


ومع كل ثورة تنشاأً فترة من الاضطرابات والتطرف تتيعها فترة 
بوطد فيها النظام قدمه ٠‏ وهكذا يدأ أخصائيو معالجة البيانات تساندهم 
مسستو بات الادارة العليا فی تحویل الثورة ال مو سات - واستعادوا ناء 
هذه العملية جزءا من تأثرهم القديم ككهنة كبار ٠‏ 


وحصل مديرو المعلومات الجدد على موارد وسلطة لم يسبق لها 
مثيل من أجل اعادة النظام الى عالم الكمبيون والاتصالات ٠‏ ولقد تولوا 
مهمة دمج النظم وريطها ببعضها وصياغة ما يكن تسميته « شبغفرات 
الطريق الالكترونية » ٠‏ لقد جمع اسلاقهم واحتكروا معلومات مركزية م 
فقدوا لبعض الوقت السيطرة على النظام › واإالآن وتحت صولجان المديرهن 
يؤكد المتخصصون الجدد وجودهم من جديد كشرطة معلومات › فهم 
يغرضون قواعد تحدد قى اجمالها أسس النظام المعلوماتى للشركة ٠‏ 


وتنطبق هذه القواعد بالطبع عل المعاير التقنية واآنواع السات 
وغالبا ما تنظم وتحدد أيضا سبل الوصول الى بنوك المعلومات الم ركزية 
والأاولويات والعديد من العتاصر المهمة الآخرى ٠‏ ومن سخرية القدر أن 
المديد من مديرى المعلومات يشيدون الآن ويتغضبون بمزايا أجهزة 
المیکر وکمبیوتر التی سبق آن احتقر وها بعمق شدید . 

ان أسباب هذا التحول واضحة تماما ٠‏ فأجهزة الميكر وكمبيوتر لم 
تعد هى تلك الأجهزة السايقة الضعيغة بالرغم من وزنها الثقيل الذى كان 
يصل الى ٤١‏ كيلو جراما ٠‏ لقد اكتسبت مثلها مثل المينى كمبيوتر 
ومحطات العمل قوة بحيث ييكنها حاليا انجاز جزء كبير من الوظائف التى 
كانت مقصورة سابقا على الوخدات المر كزية ٠‏ 


ولذلك ينادى العديد من مدیرۍ المعلومات « بتصغير حجم « الإجهزة 
وبمزيد من اللام ركزية ٠‏ ويرى الكثير من الخبراء أن « الاتجاه الى تصغير 
الحجم خد أنعاد الظاهرة » على حي تنتظم تلك الأحهزة الصغيرة فی 
شبكات تسسمح باعادة فرض السيطرة المركزية على المعلومات وتخضح 
لهيمنة خبراء المعلومات الذين ينظمون عملها » ومن ثم راجت فكرة الادارة 
بوا الشبكات ٠‏ 


2 اسان اتو ا دی‎ N a 
ان الادارة بواسطة الشسكات لمسست مجرد مسآلة تقنىة ا‎ « 
at a a E O E » سيىاسية‎ 
] ٠٠٠ [ الحجج التى قدمت لصالح الادارة المركزية بواسطة الشسبكات‎ ) 
تخفی غالبا لدی بعض كوادر نظم المعلومات » الرغبة فى استعادة السيطرة‎ 


wr: 
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الشخصية على تشغيل هذه النطم Sa E‏ 
ا ٠‏ 


باختصار › فیما تتام حرب المعلومات ف البيثة الخارجية للشبر كه 
والتى كما رأينا تخلق مواجهات بين تجار التجزئة والمنتجين وبين فروع. 
الاقتصاد المختلفة بل وبين الدول ‏ فان حروبا على مستوى أصغر تمزق 
الشركة داخليا ' 


وبالتالى بصبح مدرو المعلوماته والمتعاونون معهم مقاتلين سواء 
أرادوا ذلك آم لا › لأآنهم حتی وان کانوا لا پتصورون وظيفتهم من خلال. 
هذا المنظور فان عملهم يقو دهم اى اعادة توزيع السلطات - e‏ کانت 
هذه الحقيقة نادرا ما يعترف بها ٠‏ 


انهم بقومون بدور المهندسين ورجال الشرطة فى آن واحد على امتداد. 
طرزقنا الالكترونية الكبيرة التى تعيش مرجلة نمو وتطور واضحة ۰ 
وما نهم بحاولون أن پیر وا يا فس هم النظم التى سنو ها > فان ذلك. 
يضعهم فی موقف غير مر يح يجعلهم أشبه » رشرطة آفکار . الكوادر. » 


أخلاقيات اگعلومات :. ` 


۰ فى ظل هذه الظروف ›» يستحق مديرو المعلومات رواتبهم تماما . 

لأن وظيفتهم مليثة بالصعو بات وتولد توترا عصبا شدیدا » اذ يصعب. 
وصف مدی تعقيكد مهمتهم : فهم فى الواقع مسئو لون عن اعداد القواعد 
التى سستسمیح باقامة ودەمج نظم المعلومات على مستوی الش ر كات الكيرى. 
وهى نظم سوف تجعل المعلومات فى متناول كل من يحتاج اليها » وتمنع 
التحايل أو التخريب وتحافظ على آسرار الحياة الخاصة » وسوف تنظم 
سبل انتفاع العااملين والعملاء والموردين بمختلاف الشبكات وقواعد 
البيانات وتحدد أولوبات كل منهم وتعد عددا لانهائيا من التقارير 
التخصصة وسوف تتیح لمستخدمی الشسبكات امكانية اضۉغفاء 
مواصفاتهم الشيخصية على برامجهم المعلوماتية وتلبية عشراتہ المتطلبات. 
الأخرى > کل ذلك فى اطار القيبود الخاصة بالميزانية کا أن ظهور 
تقنيات حدبدة باستمرار ءومشافسین دد ho‏ جد دة 2 عملىة 
اعادة العمل مطلوبة بشكل دائ ٠‏ 


ويتطلب اعداد هذه المجموعات من القواعد مستوى عاليا من الكفاءة 
التقنية بحيث سى مديرو المعلومات والعاملون معهم التأثرات الانسانية 
والبشرية لقراراتهم ٠‏ ان تخديد من له حق الوصول الى أية معلومات يعتبر 
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تصرفا سياسيا ٠‏ واحترام الحياة الخاصة مشبكلة سياسصية ٠‏ وتصميم 
نظام ما بشکل معین بحیت يتلاءم بشکكل أنضل مع احتیاجات قسمأو داثرة 
أکثر من احتیاجات اقسام آخری هن أیضا اجراء سیاسی ٠‏ وینطبق الشیء 
نفسه على وضع جدول لتنظيم أوقات العمل على الكمبيوتر وما يؤدى اليه 
من انتظطار وتأخير بالنسبة للأقسام التى لا تقع فى ترتيب متقدم فى 
قائمه الأولويات ٠‏ ما بالنسبة لعملية تقدير وتوزيح التكاليف فانها 
تستخدم دائما علاقات سلطة ۰ 


لذلك » فما أن نشرع فى ذكر تنظيم وتقنين المعلومات. حتى تتراءى 
لنا كل أنواع المساثل « شبه السياسية » شديدة الازعاج ٠‏ 


وقد بتورط اثنان من العاملین فى صراع شخصى عنيف ٠‏ ويتمكن 
أحدهما من الجصول على كلمة السر المناسبة التى تتحكم فى البر نامج 
ربصلل الى ملفات العاملين فيدخل بيانات ضارة فى ملف خصمه » لا تنكشف 
حتى الحظة التى يكون فيها الضحية قد غادر الشركة ووجد عملا فى 
شركة أخرى ٠‏ وفى هنه اللحظة تظهر المعلومة الضارة للنور وتؤدى الى 
فصله من عمله ۰ 


وقیاسا عل ذلك آل تقل فرص ترقی المستخدم اذا لم یکن پستطیع 
آو لم يعد يستطيع الوصول الى المصادر المهمة للبيانات ؟ 


ولا يحتاج الأمر قدرا كبيرا من الخيال لطرح العديد من الأسثلة من 
تفس النوع ٠‏ فغفى غياب تشريع شامل يحكم هذه الأمور يتعين حاليا عل 
الم ر كات الخاصة أن تفكر فى السأثيرات الف خصية والسياسية لكل 
القواعد التى تدار بها نظم المعلومات التابعة لها ٠‏ ولكن هل يجب أن تترك 
لها حرية التقدير فى هذه المواضيع التى تمس حقوق الانسان ؟ واذا كان 
الرد بالايجاب فمن فى الشركة سيكون عليه سن القواعد ؟ هل هو مدير 
المعلومات ؟ ء 

نحن هنا نخطر فى ارض مجهولة ونتقدم على طبقة هشة من الجليد. 
فالقليل منا من لديهم خبرة واسعة بالنسبة للمشكلات الأخلاقية والقانو نية 
وأخيرا السياسية الناشئة عن ضرورة فرض بعض القيود على سيل المعلومات 
التى بولدها النشاط الاقتصادى ‏ 


فئ أغلب الأحيان تفوض الادارة العليا حل هذه المشكلات ٠ولكن‏ هل 
بتعين تقاسم سلطة وضع القواعد التى تحكم هذه الأأمور مح جهات أخرى ؟ 
.وهل یجب على الشرکات آن تشکل داخلها « مجالس معلومات › ؛ أو حتی 
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« سلطات تشريعية » مسئولة عن اعداد القوانين الخاصبة بالحقوق فى 
مجال المعلومات وعن المسئوليات المتصلة بها وامكانات الاطلاع عليها ؟ 
وهل يجب آن تشسارك النقابات فى هذه القرارات ؟ وهل نحن فى حاجة 
الى « منحاكم شركات » للفصل فى منازعات الأمن وسبل الوصول الى 
البيانات ؟ وهل نخن فى حاجة الى متخصصين فى « آداب المعلومات » 
لتحديد مبادىء أخلاقية نوعية جديدة ٩‏ 


وهل القواعد المطبقة على المعلومات فى الاقتصاد ستحدد وتؤثر على 
مواقف الدولة من حرية المعلومات على صعيد المجتمع ؟ وهل هذه القواعد 
قد تعودنا على ممارسة الرقاية والسرية ؟ وفى النهاية جل سيتعين علينا 
أن نقترع ذات يوم على « اعلان للحقوق » كبر وواضح فى مجال المعلومات 
الالكترونية ؟ 

كل هذه الأسلة تتعلق بالسلاطة وسيترتب على الاجابات عليها 
انتقال للسلطة داخل الشركة » وفى النهاية داخل الجسم الاجتماعى ككلٍ ٠.‏ 


تناقض ت متفجر : ٠‏ 
٠‏ كلما أصبحت البيئة الاقتصادية التي فى طريقها لتكون مضطربة 
وغير مستقرة وابتعدت عن حالة إلاتزان » أصبحت احتياجات المستخدمين 
ان التحولات السريعة تعنى تخل الصدفة والتقلب وعجمات 
تنافسية تأتى من الجانب غير المتوقع تماما ۰ فیجد مشسازیع کبری تنهار 
وآخری صخری تنجح نجاحا مبهرا ۰ ان هذه التحولات تعنی تکنولوجیات 
جديدة وأنواعا من المهن والعاملين وظروفا اقتصادية جديدة لم يسبق لها 
مثيل اطلاقا ۰ 
بالاضافة إلى ذلك تتغاقم الآوضاع عندما تصبح المنافسة دامية 
وعندما تاتى من بلد أو ثقافات مختلفة جذريا عن الشقافة التى تكيفت معها 
الشركة اصلا » وهو أمر كثير الجدوث *“ 


وفى مثشل هذا العالم » كيف يستطيع أكثر مديرى المعلومات كفاءة 
أن يحدد مقاما من سيحتاج هذه المعلومة أو تلك ولكم من اوقت ؟ 


مستمرا من المنتجات والخدمات المبتكرة ٠‏ الا أن الابتكار يتطلب نوعا من 
8 الجلاسنوست € آو حرية اعبار ٤‏ الداخلية 2 انغتاح عل الخيال ودرجة 
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ف القبول للتغرد السخضى ولمبكة الحدس التى آدت فى الماضى الى العديد _ 
من الاكتشافات الخصمة ادتداء ‏ من النابلون والبو يات التى تحتوى على 
عصارة بعض الأشحجار الى بداثل ا ا فى أطعمة الرجيم ۰ 


ومن ٿم يظهں تقض ' عميق بين الحاجة ال التنظيم والانضباط 
الدقيق والرقاية الصارمة فی محال المعلومات من تاحبة »> وضرورة ا 
من ناحية آخری .۰ 


فكلما اشتدت صرامة القواعد التى توفر الضمانات وسبل٠‏ الحماية 
لظم المعلومات وتحدد مسارها bh‏ تقلصت القدرة عل الابتكار 
وواجهت الشسزكة قيودا تعيق عملها ٠‏ 


يتضح من كل ذلك » آن جروب العلومات التى تشتعل خارج 
الشركة وتمس الاقتصااد ككل › ابتداء من أجهزة القراءة البصرية فى 
السنوبر ماركت ومعااير المنتجات حتى أجهزة التليفزيون والسياسات 
التكنو _ وطنية » لها مثيلاتها داخل الشركة ذاتها ٠‏ 

. ان اليسلطة فى الحياة الاقتضادية ستذهب غدا إلى الذين يعرفون 
بشسكل أفضل حدود المعلومات ٠‏ ولكن قبل ذلك › ستكون حروب المعلومات 
التی نراھا تشستد الآن قد غدلت شکل الانسطة ذاتھا ٭ ولکی نری فی آی 
اتجاه سيكون هذا التعديل » يتعين علينا آن ندرس عن قرب هذا المورد 
الحاسم ألا وهو المعرفة » والتى سيؤدى طلبها والبحت عنها الى ازعزعة 
السلطات القديمة وعمليات السيطرة من نيويورك الى طوكيو ومن موسكو 
الى مونتفيديو ' 


A۸ 


الفصل الرابع عشي . 


الحرب الشاملة للمعلومات ' 


ادت حرب العلومات المحتدمة فى ميدان 
الاقتصاد العالمى الى تشكيل تمسو جديد 
للحياة الاقتصادية فى الوقت الراهن ٠‏ ونظرا 
لأن المعرفة اصبحت بشكل مضطرد العأمل 
الحاسم فى خلق الثروة بدانا فرى فى الشركة 
تنظيما خلاقا لعرفة جيدة ٠‏ 


اننا نتحدث عن قيمة مضافة نتيجة اعداد وتجهيز المعلومات وتحسين 
الموارد البشرية للشركة ٠‏ ولكننا بدأنا فى الوقت نفسه نزج بأنوفنا فى 
المعلومات التی لا تخصنا ۰ وقد پبدو آن کل شیء مسموح به فی هذه 
الحروب ‏ كما هو الحال فى الحب ٠‏ 


فغی یوم ۲١‏ آبریل ۱۹۸٥‏ › رن جرس الهاتف فی مکاتب تکساسن 
انسترومنت بدالاس » وطلب صوت ذو نكهة أجنبية موعدا مع المسئثول عن 
خدمات الأآمن فى الشركة ٠‏ وكان صاحب الصوت رجلا سورى الجنسية 
يعمل مهندسا كهربائيا » وكان قد طلب حت اللجوء السياسى للولايات 
المتحدة » ثم عمل لدى تكساس انسترومنت لفترة قصيرة قبل أن يفصل 
منها بعد أن حامت حوله الشبهات٠ويبدو‏ آنه كان فى الأصل ضابطا مهندسا 
فى الجيش الضښورى قبل أن ١يهاجر‏ الى الولايات المتحدة بمساعدة وكالة 
المخابرات المر كزية ٠‏ وقال انه يريد الآن أن بتصالح مع الشركة ويعود 


وعلى أشس مكالمته الهاتفية أغازت شرزطة دالاس فى الفجر على مكاتب 
شركة صغيرة للتكنولوجيا المتقدمة اسمها فويس كونثرول سيستمز 


YA 


( نظم التحكم الصوتى ) ٠‏ وكا المؤسس الأصلى لهذه الشركة سمسار 
عقارات وكان قد سجن بتهمة تهريب المخدرات » ثم آلت لمجموعة استشمار 
أخرى وکان مد رها رئيسا سايقا لشركة « يو * اس * تليفون » ٠.‏ 
واتضح أن هذه الشركة كانت تستخدم عددا من الباحثين السابقين فى 
تکساس انسترومنت ومنهم کزبری ذاته ۰ 


واكتشفت الشرطة ۷۹۸١‏ وثيقه منسوخة من أجهزة كمبيوتر فريق 
البحوث المتقدمة التابع لشركة تكساس انسترومنت وكان حذا الفريق يعمل 
فى مجال تحليل الصوت البشرى + وكان كيار صناع أجهزة الكمبيوتر 
ومنهم آی ۰ بی ۰ ام ۰ وتکساس انسترومنت قد دخلوا ( ولا پزالون ) 
سباقا صعبا لاكتشاف الطرق الثى تمع لأجهزة الكمبيوتر أن تفهم 
الكلمة المنطوقة ( تقوم أجهزة الكمبيوثر بذلك فعلا! ولكن بشكل محدود 
وبتكلفة مرتفعة جداء ) » ويغلم كل هؤلاء المتسابقون أن الفائز يستطيع 
أن يأحل فى تحقيق أرباح خيالية من وراء ذلك ٠‏ فغى تقدير ميخائيل 
در توزوس رئيس قسسم الدراسات المعلوماتية بمعهد التكنولوجيا فى ولاية 
ماساشوسيتس أن « الذى سيتجاوز الطريق المسدود الذى بلغته الأبحاث 
حاليا ويتمكن من جعل الآلات تفهم الكلمات النطوقة. سيكون فى مقدوره 
التحكم فى مسبرة ثورة المعلومات » ٠‏ 


مذنبون کا تتم الشركة الاو ا سرقوا ان ا أبحاث قیمتها ۲۰ 
ملیون دولار ؟ 

وآتناء الدعوى القضائية اک ممشاد الادعاء لمدينة دالاس » تید شتاينك 
وجان جاكسون » أنهم ارتكبوا جريمة ٠‏ فى حين أشار محامو المتهمين 
نوم شالك وجاری لیونارد .الى أن کل المواد التى نسخت ليس مكتوبا 
عليها عبارة « سرى للغاية » التى كان يتعين مبدثيا أن تكون موجودة على 
جمیع الوثائق والمستندات السرية ٠‏ فضلا عن أن مدير قسم الأبحاث ق 
ذلك الوقت کان الدکتور خورج دودینجتون › اوهو ذکی وبارځ ومتمرد 
I a Ss YS‏ 
اشر كات والجامعات معرفتهم معا والواقعة الاو ثق صلة بالموضوع ھی 
E N E E a‏ 


ولقد أكد شالك امام ميئة المحلفین آنه عندما کان یعمل فی تکس اس 


.افشترومنت لم بعتیس فى آى وقت من الأوقات ابعل جزء من هذه المواد 
کاسرار ۰ کما أوضح لیونارد من جانبه آنه آراد فقط الاحتفاظ بسجل 


Y%° 


تاريخ للأبخحاث التى أجراها › وإذا كان .قد سخ دليلا معلوماتيا 
لتکساس فذلك لآن هذا الدليل يضم قائمة زملاته القدامى فی مدر سة 
المد ٠‏ 

ورد الادعاء على جميعم هذه الججج بهذه الكلمات, : « هباك شىء 
لا پستطیعون تغېره وهو آنهم اختلسوا هذه البرامج دون أن بخېروا 
أجدا ذلك > ٠‏ 


وأعلنت هيئة المحلفين فى دالاس أن الرجلين مذنبان بالرغم من أن. 
بعض أعضاثها بكوا عند النطق بالحكم ٠‏ وحكم عليهما بالسجن والغرامة ٠‏ 
وقد أطلق سراحهما ولكنهما وضعا تحت المراقبة ٠‏ واستأنفا. الحكم وعند 
عودتهما الى عيلهما ضاعفا على الفور جهودهما من أجل تدريب أجهزة 
الكمبيوتر على فهم الكلمات الآدمية ٠‏ 


قضبان صدئة وهمسات لحب فى الفنادق :. 

يصعب معرفة ما إذا كان التجسس الصناعی فى ازدياد › فعلى حد 
قول بريان هولستاين - عضو لجنة حماية المعلومات لدى الشركة الأمر يكية 
للأمن الاقتصادى - « الوقوع ضحية للتجسسس الصناعى أشبه بالاصابة 
بمرضتناسلى ٠‏ قد يحدث ذلك لكثير من الناس ولكن لا أحد بريد التحدث 
عنه » ٠‏ غير أن القضايا. a‏ أو المعاومات فى 
نزاند مستمر ٠‏ ٍ ۰ 

و نعتير a‏ النادرة ا فکرت بشسکل جدۍ 
فی قيمة المعلومات وكان بضح سنوات إن «» الغديد من الشر كات 
لا تفهم حقا ی شیء [ ۰۰۰ ] ٠‏ فهى ما زالت تفكر آساسا بلغة تحركات 
وانتقالات البشر والمواد  »‏ وكأنها لا زالت آسيرة الأقتصاد الصناعى 
القديم واقياف ا0 وان متي داهو ا ار ف ما ن ف ى فة 
المعلومات » * أ 

ولكن هذا الموقف فى طريقه للتغر: سريعا ٠‏ فأمام اشتداد الصراعات 
من أجل السيطرة على المعلومات توصلت شر كات عدة إلى -الاعتقاد. بان عليها 
آن تعرف أكشر عن مشروعات ومنتجات وأرباح المنافسين أو الخصوم ٠‏ 
و نجم عن ذلك هذا النمو المنحل للظاهرة المعروفة باسم « .الاستخبار 
التنافسى » * 

بالطبع کانت القيادات الذكبة تراقب دائثما منافسيها › و چ 
الخصم أصبحت الان سلاعا اساسا فى حرب العلومات ° 


۹۹1 


وهناك ا عك با من الأسباب التى تضبر هذا التغخبر الإ يمکن الآن 
مهاجمة أى سوق من الخارج بعملية هجومية فائقة السرعة ٠‏ 


فالوقت اللازم لتحقيق تقدم فى البحث العلمى يطول بينما يقصر 
أجل المنتجات نتيجة لسرعة التطور ». وبالتالى تشبتد المناضة * كل هذه 
العوامل ساهمت فى تكثيف نشاط التجحسس فى مجال الأعمال » وتنظيمه 
.ووضع مناهج له وهن ما جسدته وسائل الاعلام بسكل کبیر ۰ 


٠‏ وازاء الحاجة الدائمة للابتكار تضطر الشركات الى تخصيص مزبد 
من الموارد لاعداد منتجات حديدة قد يتطلب انتاج بعضها استشمارات 
ضخمة من أجل الأيحاث ۰ وبقول جون ۰ د ۰ هالامکا فى كتايه د التجسس 
فى وادى السيلكون » : « ان خلق رقيقة الكترونية قد يمثل عمل مئات 
السنين ويبتلع ملايين الدولارات » ` ولذلك على خد قوله ‏ تلجا 
الشركات حاليا الى اتباع منهج معكوس آى تفكيك المنتج المنافس بأسلوب 
.منهجى لاكتشاف أسراره وفهم الأساليب والطرق التى يحقق المنافسون 
أرباحهم من خلالها * . 


وهناك سبب آخر شجع نمو التجشسن التتافسى : انه الانتشار' 
الواسع النطاق لعمليات تنظيم التخطيط الاستراتيجى » ففى السابق : 
کان هذا النوع من التخطيط مهمة شديدة المركزية يتولاما مجلس 
۔متخصص لا عرض آعماله اله عل الادارة العامة ٠ء‏ کن فی الوقت الحالى › 
نزلت هذه المهة فى كبر من الأحيان الى مستوى الوحدات التنفيذية › 
.وبالتالى يتولاها رؤساء المنتجات ذوو التفكير العملى » الذين اعتادوا 2 
خا الالتحام بارض الواقع ٠‏ 


وعند هذا المستوى » تمشل المعلومات عن نوابا المنافسي ميزة 
”تكتيكية مباشرة » كما تمشل عنصرا احتماليا للتوقع الاستراتيجى ٠‏ 


وکل ذلك پساعہ فی فھم لاذا تستخدم حالیا ۸۰۰ شركة من بين 
آكبر آلف شركة آمریكية جواسیس متفرغین » كما توجد مؤسسات 
المحترفى الاستخبارات الاقتصادية تستطيح تزويد عملائها بالمعلومات التى 
يطلبونها ٠‏ 


ققبل آن تقرر شر كکة فنادق مار بوت طرح سلسلة الفنادق المنخفضة 
التكلغة « فرفيلد انه » فى الأسواق » آرسلت عا ل و فور ن ب 
فريقا من المستطلعين الى ما يقرب من ٠٠١‏ مؤسسة منافسة للمعرفة نوع 
#الصابون والمناشف التى تقدمها للعملاء وكيف يتمكن رجال الاستقبال 


۹۲ 


عن حل المسكلات غير العادية التى تصادفهم ٠‏ وهل يمكن سماع صوت 
#الفراش من الغرفة المجاورة ( وللتحقق من ذلك قام أحد عملاء ماريوت 
بتقليد هذه اللأصوات بينما كان زميله يتسمع من ال جانب الآخر للجدار ) . 


كما استخدمت ماريوت أيضا خبراء للالتقاء بالمديرين الاقليميين 
اللسلاسل المنافسمة للتعرف منهم على مستوبات الأجور ونوعية التدريب 
ا عندهم وعما اذا کان هؤلاء المديرون راضين عن موقعهم ۰ 


وعندما ارادت شیلار, جلوب کوریريشسن التی تنتع کیان 
الشساحنات النقبلة ت ابتکار مودیل جديد نظمت زیارات منتظمة للعملاء 
المحتمليل وطلمت منهم ملاحظات عن المعدات المنافسة تتناول سبع نقاط : 
استهلاك الوقود » الراحة » وضوح الرؤية من خاأل الزجاج الأمامى 
للشساحنة e Oa a e O‏ 
انتحكم والتوجيه › مقاومة التاكل ٠‏ واستخدمت نائج هذه الزیارات فی 
توضيح الأهداف التى يتعين على فريق المصممين تحقيقها وتجاوزها ٠‏ 

وكما يفعل الجواسيس الحقيقيون يبدأ عملا الاستخبارات 
الاقتصادية. بدراسة دقيقة للمصادر « المفتوحة » ۰ حيث بدققون فى 
للاعلانات المهنية ورسائل الاعلام والصحافة عموما على أمل العثور على 
مؤشرات عن المشروعات المنافسة * ويقرءرن الخطب ویمحصون عروض 
العمل ويحضرون الاجتماعات والندوات ٠‏ ويذهبون للقاء العاملين القدامى 
الذين لا يطلب أكثرحم سوى الحديث عن الشركات التى عملوا بها 


وقد تلجأ المأسسات الصناعية الى استئجار جواسيس للتحليق فوق 
المصانع المنافسة بطاثرة عمودية لتقدير طاقتها الانتاحبة ويفتشون سلات 
الورق كما يستخدمون أحيانا طرقا أكثر عدوانية ٠‏ ولكن من الممكن أن ˆ 
يستعين هؤلاء بدليل التليفون الداخلى لاحدى الشركات المنافسة لوضع 
خر يطة تفصيلية لهيكلها التنظيمى وبالتالى وضح تقدير لميزانية هذه الشركة 
وقد أرسلت شركة يابانية خبراء لفحص القضبان الحديدية المؤدية الى 
مصنع آمريكى منافس : حيث يفترض أن سمك طبقة الصدا على القضبان 
تير الى كثافة المح ركة وتبين متى كان آخر مرور عليها » الأمر الذى يمد 
الخبراء بدلائل ومؤشرات عن الانتاح ٠‏ ۰ 


وهناك من يقومون بزرع الميكروفونات فى غرف الفنادق أو المكاتب 
التى يتفاوض فيها المنافسون حول الصفقات ٠‏ ومن الأساليب الخسيسة 
التى اتبعها بعض موردى العتاد العسكرى أنهم استأجروا جواسنيس لكى 
يعرفوا مقدما قيمة العروض المقدمة من منافسيهم لمشروع للبنتاجون لكى 


تفخول السلطة د ۱۹۳ 


يقسموا عطاءات ‏ أقل ٠‏ ويقال ان بعض هؤلاء الجواسيس حجصلو!ا على هذه 
البيانات بعد أن رشوا بعض العسكريين ٠‏ 

ان محترفى هذا النوع من التجسس يعتبرون نشساطهم بحنا 
د مشروعا » عن المعلومات ٠‏ بل وأظهر استطلاع للرأى أجرته مؤخرا احدى. 
ال وكالات مع كيار المسئولين أن ٦٠۰‏ منهم یعتبرون ان کل الوسائل يجوز. 
استخدامها فى مجال التجسس الاقتصادى ٠‏ 

ومع احتدإم خرب المعلومات الآن أصبحنا ندرك أن المعرفة هى العنصر 
الأاساسى للاقتصاد الجديد ولا يخضع هذا العنصر للقواعد التى تخضع لها 
الموارد الأخرى ٠‏ فهو مورد لا ينضب ٠‏ لكننا لا نزال حتى الآن نجهل كيفية 
ادارة مورد هو قابل للبيح »> بل ان جزءا کبیرا منه پاتی ( وغالبا بشکل 
مجانى ) من العملاء أنفسهم » وحتى من المنافسين _ سواء أرادوا ذلك 
أم لا ٠‏ كما أننا لم ننجح أيضا حتى الآن فى فهم الطريقة التى تعمل بها 
الشركة في مجموعها لزيادة المعرفة ٠‏ 


المعلومات الخارجة والداخلة : 

ان حرب المعلومات تلقى ضوءا جديدا على « الشركة » وعلى العمل 
الذى ينجز فيها ٠‏ 

ولننس للحظة كل التصنيفات التقليدية للوظائف » ولننس أيضا 
درجات التسلسل الادارى » ولننس كذلك ت تقسيم العمل ٠‏ ولنفكر فى 
افر عر ايا وة تست دالج اله ۳ ۰ 

كان من الميسلم به فى الماضى أن العمال لا يعرفون شيشا ذا قيمة وأآن 
الادارة العليا وعلى الأآكثر مجلس قيادة ضغبرا هو القادر على تجميع المحلومات 
والبيانات النافعة وكانت نسبة العاملين التى تخصص وقتها لعالجة 
المعرفة تعد ضثيلة قياسا باجمالى قوة العمل فى الشركة ٠‏ 

ولکننا نری الآن أن الشرکات تهدف اساسا الى تحديث مخزون 
المعرفة الذى يتقادم بسرعة متزايدة وزيادة رصيدها من المعلومات » وتحويل 
البيانات الام الى معلومات ومعرفة أكثر اعدادا وتجهيزا ٠‏ وللوصول الى 
ذلك » لا يكف العاملون عن « استيراد » و « تصدهر »> و « نقل » آشکال 
ومراحل المعرفة المختلفة ٠‏ 

وبعض موظفى الشر كات يعملون من الخارج إلى الداخل › آى يجمعون 
العلومات الخارجية ويوزعونها فى الداخل ٠‏ فيستكشفو الأرواق مثلا 
يتح ركون من الخارج نحو الذإخل » يبحثون رغبات المستهلكين من الحارج 
ويرفعون قيمة البيانات التى يجمعونها وذلك بتفسيرها وتاويلها ٠‏ 


aT 


أما موظفو العلاقات العامة فيعملون فى الاتجاه المعاكس ٠‏ انهم 
يمثلون الشركة أمام العالم الخارجى بادثين بتجبيع المعلومات الداخلية ثم 
توزيعها ‏ بتصديرها ٠‏ حؤلاء يتحر كون من الداخل الى الخارج ٠‏ 

فى جين يبقى المحاسبون أساسا محصورين فى الداخل » فكل 
معلوماتهم تقريبا تأتى من الدإاخل » كما ينقلون الى الداخل أيضا نتائج 
والباتعون المهرة يعملون فى الاتجاهين ٠‏ انهم ينشرون المعلومات. 
ولكنهم أبضا يجمعو نها من الخارج لتمريرها إلى الداخل بعد ذلك ٠‏ 

کل هذه الوظاثف ترتکز عل معالجة « تدفق ).البیانات ۴ الما 
أو المعرفة ٠‏ ولکن هناك وظائف أخرى تتلاقى معها » وتكون مسثولة عن 
ايصال « مخزون » البيانات والمعلومات والمعرفة اإلتى تملكها الشركة: 
والعاملون فيها الى مستوى أعلى ° 

فبعض الموظفين الذين يمارسون أعمالا ذهنية يتمتعون بملكة الابتكار 
ويستطيعون اقامة روابط وعلاقات جديدة وغير متوقعطة بين مفاهيم. 
متباعدة > آو يبكسبون الأفكار القديمة مظهر۱ جدیذا ۰ وهناك آخرون. 
« يصيغون » وينقحون الأفكار الجديدة وذلك بمقابلتها منهجيا بالضرورات 
الاستراتيجية وبالاعتيارات العملية بحیث يتم استبعاد الأفكار التى لا تلبى 
الاحتياحات ء٠‏ 

ES E SS ASS aU 
ولكن بينما تزيد أهمية ية وظيفة أو تقل تبعا لمهارات أو لقدرات معينة‎ 
ترتبط بها » لا تراعى التصنيفات التقليدية للوظائف ولا التوجيهات.‎ 
الادارية هذه الاعتبارات المميزة 2 بلخة السلطة ء‎ 
أو . التنظيمات بعض اللطة پیتما بفقدها ا ا ري نزاعات‎ 
تتحول سانا ال حرب معلومات تحمل طایعا شخصيا › واټډدوړر حول أمور‎ 
مثل : معرفة من الذی ستوحه له الدعرة لاحتماع ما > ومن سيلرج اسمه.‎ 
فى قائثمة المسعوين » ومن سيتصل مباشرة برئيسه » أو على النقيض من‎ 
هذه المعارك‎ ٠ سیتعبن عليه تسليم أوراقه ومستنداته للسكرتارية الخ‎ 
٠ لا تمثل فی حد ذاتها شيئا جديدا » فهى سمة داثمة لكل نشاط جماعى‎ 
٠ ولكن مع نمو الاقتصاد فوق الرهزى تأخذ معنى جديدا‎ 

ويما أن المعالجة الجيدة للمعرفة تمثل فى النظام الجديد لخلق, 


e 


.الثروة أداة حاسمة »> يتعين على محاسبى القرن الواحد والعشرين ايجاد 
طرق يمكنها أن تتحسب بسقة القيمة الاقتصادية المضافة بواسطة أنشطة 
العلومات المتنوعبة ٠‏ وعندئك يمكن أن تأخذ تقديرات الأداء الشخصى 
والجماعى فى الاعتبار الاسهامات إلتى قام بها العاملون لزيادة المعرفة ٠‏ 


فالجیولوجی الذی یکتشف الآن حقل بتزوؤل کبیرا تکافثه شرکته 
يسخاء لآنه زاد من مخزونها ۰ وغدا » عنسما صسیتم الاعتراف بان موارد 
المعرفة هى أهم الموارد كلها » فقد تتوقف المكافآت ‏ جزثيا على .الأاقل - 
على قدرة الموظف على زيادة الرصيد المعسرفى لشركته ٠‏ وفى المققابل › 
يتعين توقع لزاعات على السلطة أكثر یا من اجل اي على أصول 
امعرفة والعمليات التى تولدها ٠‏ 


-تعميم التجسس ٠:‏ و ا 

اننا نشاهد تغارات فی موقف المسئولين الذين بدءوا پعيدون النظر 

فى أفكارهم المسبقة عن دور قوة العمل لديهم ٠‏ من الآن فصاعدا » ينتظر 

من العاملين أن يسهموا بسكل مضطرد فبى اثراء المعرفة الاجمالية للش ركة. 
بالاضافة الى تدعيم ا من الاستخبارات الخاصة بالمنافسين 


تقول ميندى كوتلر. » 'رئيسة « الباجثوك اشغ ركؤن » ».وهي شركة 
تمد الشركات اليابانية والأمريكية عل حد سواء بمعلومات عن مناضسيها › 
.ان رؤبة اليابانيين لهذا النوع من عمليات جمع المعلومات آشمل . یکتیر من 
.الأمر يكيين ٠‏ فبالنسبة للكوادر اليابانية يمشل جمع المعلومات .جز۴ من 
العمل العادى > ولکن کہا تقول رئيسة هذه الشركة : « اذا طرحت سؤالا 
حول ذا الموضوع عل خريج من حامعة هارفارد فسيحبىك بأن تلك مهمة 
رجال الأرشيف » ٠‏ 


غير ”أن الصورة أخلت تتغير الآن ٠‏ ا ا پتغين عل 
کافة العاملن آن يساهموا فى جمع المعلومات عن الشركات المنافبة ° حتی 
ان الحراس ذاتهم عندما يتم ارسنالهم لاحضار التمونن والتوريدات :يجب 
.إن الوا البائعين عما يشتر ية المنافؤن وما يعار اذا آمکن ۰ 


ان شرکات الهاتف الأمريكية تنظم ندوات وتوذزع صوصلا لکی 
ټشرح لکرادرها طرق وممیزات اباك جەح المعلومات ٠.‏ وقد بلخ الأمس 
بش ركة بایر آنها تجری تدريبات فى القسم المختص بذلك لکى يدرك 
العاملون أهمية الأمر * وتدمج جنرال اليكتريك e e‏ 
مباشرة فى تخطيطها الاستراتيجى ٠‏ 


YAT, 


٠‏ وتقربتا هذه ,الممارسات فى حدها الأقصى من مفهوم للش ركة يعتبرها 
آلة قتال تبنى فى اجمالها من أجل حرب العلومات ٠‏ 


خطا بنسبة /۷٥‏ : 


وپیا أولت الصحافة الاقتصادية بعض الاهتمام - وان كان. 
سطحيا ے لنمو ظاهرة تجسسىن. الأعمال » فانها لم تقل شيئا تقريبا عن 
العلاقات التى تربط هذا النشاط بانتشسار نظم المعلومات وبالدور المتزايد. 
للمديرين المسشولين عن هذة ألنظم وان كان الربط بيتهما لا يصغب. ` 


اكتشافة ٠‏ 
وکن ان یل بوا ان ا ق ا ی ر ی 
مد یر المعلومات ان بساعده فی تجمیع معلومات عن منافس معین و بحب. 


على المدیر اکور أن هتم بشکل متزإید لیس فقط بنظم المعلومات الداخلية 
ولکن أ ضا بالروابط الالكترونية التى تسمح بالوصول الى قواعد البيانات 
الخاصة بالشركات الأخرى »› وبمعنى آخر فانه يتحكم فى مجموعات معدات 
وأجهزة تسمح باجتياح المحبط ا ا حتی وان ا 
محدود ت للموردين والعملاء وآخرین *٭ وقد كفي للوصتول ال المنافس. 
وصلة واجدة مجسوبة بشیکل جیلہ ' 


ˆ القند کن لاثة واش معلوماتيين هن LU‏ اة e‏ ا 
الوضوال ٢‏ نیا قات تعلق بالشس لع الشنووئ وؤيماذرة الدفاع الأستر ا یخی أ 
الآمريكية > وذلك بالنفاذ ال ۰ جهاز كمسو تر › واستقمر هذا اللحراف. 
مكة. ”تيد على العام ۰ وقد اسيتهدفو! بشكل خاض ثلاثین . جھازا. تقر یسا 
تمل جزءا هن شبكة أقامتها ؤكالة مشروعات أبجاث الدفاع المتقدمة ٠‏ 
وهی وكالة. تابعة للبنتاجون ٠‏ ولم يشم رصد هؤلاء الجواسيس الا عندما 
لاحظ کلیفوردستول - وهو هيبى سابق أصبح رئيسا للنظام المعلوماتى 
فی معمل لورنس بر کیل 2 قدره /۷٥‏ بین محتویات مجہوعتین . من. 
٤ e‏ 


' لاختراق لأصوص‎ u العديد من شبکات اشر کات‎ bs, 
أو جواسیښش معینین » قد یکول من بينهم عاملون فى الشركة آو عاملون.‎ 
٠ سابقون استغل منافس سخطهم على شركتهم السابقة فأخضعهم له‎ 
وطبقت لحنلة' « سنبكترام » التى "يصلدرها معهمد مهندسى الكهر ياء‎ 
والألكتروتيات « بستطیع المشساركون فی آغلبہ الشبكات ذات المدى امحل‎ 
اضافة أحهزة روظط « هودم » لأحهرة الكمبوتر الحاضة هم محنثٹ بخلقون.‎ 
٠ » طرق وقنوات ربط جديدة داخل النظام يدون علم المسشولين‎ 
aE 


o 7 ET ° 
aP 


دوعندما يستطيع العملاء الوصول الكترونيا لقوائم مخزون الشركة 
توعندما يتقاسم الموردون مع المشترى أسرارالمنتجات التى يعدها: فان؛ 
التحديد والحصر وکلمات السر لا تستطيع منح وجود تهدید 
باختلاس المعلومات لصالح منافس ما ٠‏ 


ولكن الوصول الى الماومات لا يتم بالضرورة بشكل مباشر ٭ اذ یمکن 
أن يتحقق أيضا باستخدام وسطاء بعضهم يجهل السور الذق يقوم به ٠‏ 
Ty‏ المخابرات المركزية الأمريكية لديها مخبرون يدركون ما يقومون 
به وآخرون ليسوا كذلك ۰ وبامکان جواسيس الأعمال أيضا أن 
يستخدموا طرفا ثاثا للحصول على المعلومات ٠‏ ۰ 


فعلى سبيل المئال › اذا تم ربط سلسلتين من محال البيع بالتحز ئة 
مثل وال د مارت وکیه ‏ مارت بأجهزة کمبیو تر أجد الموردرين > کم من 
الوقت سيمر قبل أن ياتى فريق شديد السماس من فرق التجسس 
.الصتاعى أو ذثب من عشيرة د الاستشساريين » المتزايدة العدد فى هذا 
المجال ويقترح فك الشفرة العددية واكتشاف كلمات السر للوضول الى 
الوحدة المركزية للشركة الصناعية أو اختراق خطوظ اتصالاتها اللاسلكية 
ونهب قواعد بیاناتها ؟ واذا كان قد تم إختراق شبكة أبحاث مسسكرية 
أمريكية بواسطة المخابرات السوفيتية عن طريق بعض الجواسيس 
المسلحين بأجهزة کمبیوتر شخصيۀ فقط ؛ وکانوا پعیلون فی غدوء من 
مواقعهم فى الانيا الغربية » فأى أمن هذا الذى تستطیعم آن تہتلکه 
:الشبكات التجارية وقواعد بيانات الش كات الى تعتمد عليها حاليا جیا 
.الاقتصادية ¢ 


إن هذا المثال افشراضى تماما : قنيضن لا نحاول أن ونعى بای شىکل 
من الأشکكال أن شر کتی وال مارت أو کیه ‏ مارت قامتا بمنثل هذه 
المنارصات أو فكرتا فط فى القيام بذلك هة ولکن یوید الا الالافه هن 
نظم الثبادل الالكترونئ للبيانانة » ؤتفتخ التقنيات العديسة امكائات ' 
:مدهشة لجع هذه المائات سواه بشکل مشروع و غير مشىرۇ ع .٠'‏ : 


وبقليل من القدرة على التخيل › يمكن افتراض أن يقوم فضريق 
الاستخبار التنافسى بت ركيب معداته وأجهزته فى مواجهل محل مهم »> 
ويراقب من الخانب الآخر من الشارع الاشنارات المرسلة من أجهزة قراءة 
الشفرة ٠‏ وبالتالى » يستطيع أخه المنافسين أو المنتجين أن يحصل على 
حصاد غنى من المعلومات فور ارسالها ٠‏ وقد أوضحت الاكتشافات التى 

تمت فى سفاوة الولايات المتحدة فى موستكو آنه أضبع حاليا من المفكن 
تقنیا تر کیب معدات. تسح حر فيا الحروف التى بدقها ا e‏ 
سکر ترة المدير العام لش ركة مئاقسة + 


۹A 


ولكن جرب المعلومات الشساملة قد لا تقتصر على الجمع السلبى 
للمعلومات ٠‏ فالاغراء للقيام « بعمليات تجارية سرية » پتزاید باستمرار» 
لذلك لم يستبعد المستشار المتخصص جوزيف كوات أن نرى ذات يوم 
شركة تمر بضاتئقة تقوم بادخال طلبيات مزيفة فى أجهزة كمبيوتر شركة 
منافسة لدفعها الى انتاج كميات كبيرة من موديلات لا يوجد عليها اقبال 
وكميات قليلة جدا من الموديلات ذات القدرة التنافسية ` 


كما أن الثورات الجارية فى محالات الفيديو والبصربات والصوتيات 
ستسمح قریبا بالتجسس أيضا عل الاتصالات المياشرة بين شخصين 
والتدخل فى هذه الاتصالات وتزييفها » حيث تتيع تقنرة توليف الصوت 
امكانية تزييف صوت مدير ما واستخدام الهابف لاعطاء تعليمات مضللة 
ارؤوسيه ٠‏ وفى هذا المجال لا توجد حدود لا يمكن تخيله ٠‏ 


كل هذه التهديدات أدت. بالطبع الى نمن تكنولوجيات الدفاع ٠‏ 
غبعض الشسيكات إلآن تطالب المستخدمين لها ببطاقة خاصة ترسل كلمات 
سر تتزامن مع برنامج فى الكمبيوتر المطلوب التعامل معه ٠‏ وهناك نظم 
أخرى تستخدم البصمة أو سمات جسدية أخرى» بل وحنى سمات سلوكية 
للتأكد من هوية المستخدم قبل التصريح له بالدخول ٠‏ أحد هنه الأجهزة 
برسلل فى عين طالب الاستخدام جزمة من الأشعة تحت الحمراء ضعيفة 
الشدة للتعرف خلف الشبكية على الرسم الخاص للشبكة الدموية والذى 
لا يشسترك فيه اثنان ٠‏ وهناك جهاز آخر يحدد حوية المستخدم عن طريق 
ايقاع ضرباته على لوحة المفاتيج ٠‏ 


ولكن ببب تكلفتها العالية › يقتصر استخدام الطرق المتطورة 
والمعقدة للتشغير » على الصناعات المرتبطة بالدفاع الوطنى أو المؤسسات 
المالية - خاصة البنوك وذلك لعمليات التحويل الالكترونية للأموال ٠‏ 
ولكن جنرال موتورز تقوم بتشغير جزء من المعلومات التى تمر فى شبكة 
التبادل التابعة لها ولكن ليس هذا كله الإ جانا واحدا من جوانب حرب 
امعلومات ٠‏ 


ففى كلل مستوى من مستويات الحباة الاقتصادية نجد أنفسنا فى 
قلب حروب معلومات ومقاتلین بحاربون من أجل السيطرة ة عل المورد الذى 
يتضح أنه أكثر الموارد حسما فى عص الرلطات الجديدة ٠‏ 


۱۹۹ 


الباب الرابع: 


السلطة داخل الشركة المرنة 


سقوط نظام الحويصلات 


لقد يدات بالفعل الحرب من اجل التفوق 
الاقنصادى فى القرن الواحد والعشرين ٠‏ وفى 
هذا الصراع العالمى من ال السلطة > تظل 
الاسلحة التكتيكية الرئيسية تقليدية : تشير 
عفاوين الصحف كل يوم الى مناورات نقدية 
واجرأءات حماية ه وتقنيات مالية وهلم جز ۰ 
ولكن التسلح الاستراتيجى الحقيقى حاليا › 
كما هو الحال فى النظام القسكرى » يغتمد 
على المحرفة ٠‏ 


على المدى الطويل “ تعتبر منتجات اة الذهنى : ھی الىء المهم 
حقيقة بالنستبة لكل آمة : البحث العلمى والتکنولوجی ؛ تدریب القوى 
العاملة › البرامجح المعلوماتية المتطورة »> تحسين الادارة »ء الاتصالات فائقة ‏ 
التعلور والتقدم 'والشسبكات المالية الالكترونية *. هذه سى المصادر الرثيسية 
للسلطة فى المستقبل e e EN N E‏ 
آهم من التفوق فى مجالل التنظيم. خاصة تنظيم المعزفة ذاتها ۰ 

وکما ستری وا يشل ان الر یی للهجوم الحا علي 
البيروقراطية * E ٠‏ 


عادمو البيروقراطيات : 


لقد غذى رجال الأغمال لزمن ويل ام القائل اة البيدقزدطية: 
مرض خاص بالدولة ٠‏ ومن ثم اعتبر أن الموظغين كسنال وطفيليون قأفظاظرر: 
خى حين قدمت كوادر الاقتصاد الخاص عل آنهم ديناميون ومنتجون ويسعون 
لاكتساب العملاء ٠‏ غير آن الببروقراطية تعيث غسنادا قى الش ر كات الخاصة. 


٠۳ 


كما فى القطاع العام ٠‏ ففى الواقع تعانى العديد من الشركات الكبرى ذاتہ 
النطاق العا مى من تصلب المفاصل كأية وزارة سوفيتية » كما آنها لا تقل 
عنها عجرفة وغطرسة ٠‏ 


والآن » يجرى البحث فى كل مكان عن طرق جديدة للتنظيم ٠‏ ققى 
الاتحاد السوفيتى a‏ كانت القيادة السياسية تخوض حربا 
العام وتحاول تجر به i‏ الاجر بالكفاءة فی الدوائر الحكومية > بالاضافة 
ال العديد من الايتكارات الأخرى ۶ 


ولكن الشركة الخاصة تتميز بأنها أكثر تقدما من حيث ادخال تماذج 
تنظيمىة حد دة ۹ ولا يمر بوم دون أن ید ین مقال أو کتاب أو محاضرة » 
الاشكال القديمة ا الهرعى للسلطة ٠‏ 


وينشنر” - الشيوخ ارش العلم ٠الادارة‏ العديد من الدراسات عزن 
شر کات تتخه لحو. أساليب جديدة » ايتداء من « الأبحاث السربة » لدى 
توشيبا ال الهيكل المضاد للتسسنل الهرمى لدی اندم کمبيوتر ٠‏ ويتصحج 
الملسئولون بالاستفادة من «» نظر به الفوضى & “ و تظهر آلاف الوصقات 
السحرية وآلاف النزوات التى سرعان ما تطرح جانبا بنفس سرعة ظهورها - 


وبطبيعة الحال ليس من آلمتوقع أن يختفى التنظيم البيروقراطى ». 
فهو لا بزال مناسبا لبعض و ٠‏ ولكن من الآن قصاعدا استقرت 
الفكرة القائلة بأن الشركات اذا ت تشبثت بالهیا کل المر كزية والبروقراطة 
القديمة انی ازدهرت فی عصر الصناعة ٤‏ قانها تعرض . نفسها للاقلاسی 
والتدمور, تحت ضغط المنافسة ۰ 


فف المحتمعات الصناعية : > حتى وآن کات اتالد ا فی اا 
قادة يتمتعون سسحر الشخصية ومناهضين. أخيانا: للبروقراظية ‏ > قان 
الببروقراطيين هم الذين يديرون عجلة الأمور تيابة عنهم ١٠وآيا‏ كان ٠‏ 
اسلوب وشخصية کبار المسنئولين عن. الشرطة والجيش والشر كات الکیری 
والمدارس والمستشفيات » فان تنظيم كل هذه المؤسسات عو بې 
بروقراطی ۰ 

ان الثورة على البيروقراطية تهاجم فى الحقيقة الشكل القالي 
للسلطة اغى العضر الصتاعى: ٠٠‏ وهى تتطابق مع التطور الذى بقودنا تحو 
اقتصضاد القزن الواحد والعشرين » ولذلك فان أولئك الذين بخلقون المتاعج 
التنظيمية ٠‏ التى. تكسر قيود البيروقراطية > سواء.آكان ذلك فى ا 
أم الدولة أو فى المجتمع المدنى > ٤‏ هم ثوريون حقیقیون ۰ 0 


i: 


الحويصلات والقنوات : 


وقنطوی کل بروقراطية عى OE E E‏ لکن سا 
« واقحووصلات » و « القنوات » ٣‏ 


ويالتالى تكون السلطة اليومية داخل هذه الببروقراطية - أى السيطرة 
الحارية على العمليات ‏ فى يد نوعين من الكوادر هما : الأخصائيون 
واللديرون .. 


.٠‏ وقستمد الکوادر ا ی على المعلومات التى 
قملكها المويصلات » أما المديرون فيستمدون سلطتهم من السيطرة عل 
العلومات التى تنساب ف فى القنوات * ویمشل نظام السلطة هذا العمود 
الققری الليعزوقزاطية وهو الذى یقع رض حالیا للمراجعة وللهجوم العنيف 
ا الكبرى فى العالم أجمع ٠‏ : 


کد بدو َل 'البيزوقراطية وسيلة التنظيم العاملين طبقا لوظاٹفهم » 
e E a E‏ ئى € لصفنا E‏ 
» الشركة المقسمة بوضوح الى أقسام متطابقة مح المهام أو الأاسواق 
آو OE‏ أو المنتحات » هى مجموعة من « الحويصلات » التى 
تبحم قيا .امعلوهات. “ثم . تتدفق فئ القنوات » لكل منها محتواها من 
#لعلوعاآت التخصصة والتجربة الشخصية ٠‏ فالبيانات الهندسية تذهب 
ان للهتدسين وبيانات المبيعات الى المىيعات ٠‏ 


وقبل وصول آجهزة الكمبيوتر « کان » إلتحرصل » هو الطزبة 
الر تيسمة لتنظيم المعرفة من أجل انتاج الثروة ؛ وكانت الميزة المهمة للنظام 
حو آق يبدو للوهلة الأولى وكأنه قابل للامتداد الى ما لا نهاية ٠‏ اذ كان 
عدد الحويصلات غير محدود نظريا ° 


ولكن عمليا بدأت الشر كات والحكومات. تكتشف حاليا .أن هذا النوع 
هن اقتخصص ‏ له حدوده٠ءولقد‏ ظهرت هذه المدود أولا فى مجال الحسة 
العامة » عندها وصلت بعض الادارات الى أحجام مهولة بلغت معها نقطة 
ائلاعودة ٤‏ ولنستمع متلا الى شکوی جون ۰ اف ° لىهمان جينيور 2 
کان حتی وقت قريب وزیرا للبحرية + 


قد صرخ لزملاثه أثناء احدى المآدب أن الوحدات المحويصلية قد نمت 
قى اليتتاجون لدرجة .آنه صب « من المستحيل لى أو لأى شخص من 
الجالسين جخول الائدة أن يصنف بدقة 7 ٠٠٠١‏ ] النظام الذى بتعيل أن 
غعملل مه وداجله .» ۰۰ : [ e‏ 


واصطدمت الش ر كات الكبيرة الخاصة بحدود التخصص التنظيمى بعد 
أن بلغت هى أيضا أحجاما عملاقة ٠‏ وحاليا تشهد هذه الشركات ١‏ الواحدة 
تلو الأخرى » انهيار نظامها المحويصلى تحت وطآة وز نه ذاته » ولیس ححمه 
وحده الذى يفسد هذا النظام ٠‏ 


السلطة مقابل العقل : 

ان مجتمعنا يتنوع تاركا وراءه العصر الصناعى ٠‏ لقد كان الاقتصاد 
الضناعى القديم متكيغا هع مجتمغ الإنتتساج بالجملة ووسائل الاعلام 
الجماهيرية الخ » آما الاقتصاد فوق الرمزى فيتوافق مح مجتمح يتناقض 
مع كل هذه المفاهيم » وينطبق ذلك على أساليب الحياة الشخصبة والمنعحات 
والتكنولوجيا ووسنائل الاعلام ء » فكل ذلك يتجه نحو عدم التجانس والتباين 
ع و مراي 


ان التنوع اتی معه بالتر کیب والتمقيد » وبالتالي تحتاج الشركات 
لكى تعمل الى كمية متزايدة من البيانات والمعلومات والمهارة ٠‏ ويتراكم 
كل ذلك بكميات ضخمة فی حویصلات یتزاید عددها باستمرار ویتحدی 
تكاثرها كل فهم بحيث تصبح كل حويصلة متخمة لدرجة الانفجار ٠‏ 


وفى الوقت نفسه » تحدث التغيرات بسرعة كبيرة لدرجة لا تستطيح 
النبروقراطيات متابعتها ٠‏ فازتفاع سعر الین فى طوكيو يسبب عمليات 
بيع وشراء فورية فى ازيورخ أو لندن › ويثير: مؤتمر صحفى يعرضه 
التليفزيون فى طهران رد فعل قورى فى واشنطن » وتدفع ملحوظة 
برتجلها آحد السياسيين حول الضزائب المستخمرين والمحاسمين للاسراع 
باعادة تقییم شروط أحد عروض الشراء العلنية ٠‏ 


ان تسارع التغير يجعل معرفتنا فانية _ سواء أكانت هذه المحرفة 
تتعلق بالتكنولوجيا آم الأسواق آم الموردين آم الموزعين آم العملات الأجنبية 
وسعر الفائدة آو آذواق المستهلكين وجميع المتغيرات الأخرى للحياة 
الاقتصادية ٠‏ 


وھكذا بتعرض اجمالی موارڊ الشركة من بيانات وکكفاءات ومعرفة 
لعمليات تدهور وتجدد مستمرة طبقا لدورة متزايدة السرعة ٠‏ وينجم عث 
ذلك » أن الحويصلات القديمة التى تكدست فيها المعرفة تبدأً فى التداعى > 
بينما تكتظ حويصلات آخرى بشكل خطر » وتصبع ثالثة متعطلة لأآن 
المعلومات التى تحتو بها قديمة وعديمة النفح ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
العلاقات التى تريط كل هذه الاقسام والدواثر أو الحويصلات لا تكف 
عن التغر والتبدل ٣ ٠‏ 


۳۳ 


ومعنی ذلك باختصار آن النموذي الحويصلى الملصمم لعام ما لم يعد 
مناسبا للعام الذى يليه * ومن الصغعب تغير ا فى هذه الحالة طالا 
کان توذیع البشر والميزانيات قم طبقا نیوج > لآن اة محاولة تخیر 
آ تعديل ميكلى ستشعل' صراعات على السلطة ومن آم كلما زادت سرغة 
التطور في العالم الحارجى تضاعفت اصتبمة الهناكل البيروقراطية وازدادت. 
شدة ورات والصراعات الداخلية ٠‏ 


غر آن المضايقات الحقيقية لا تیدا ل عند يلم الأضطراب بالسوق. 
والاقتصاد أو المجتمع ککل فتواحه الشركة امشكلات من نوع جد رد تماما 
آو تتعرض لظروف لم يسبق أن واجهتها من قبل ٠‏ اوعندئد يتعين عل 
متخذى القرار مواجهة الموقف الجحديد الذى لا تتوافر عنه معلومات فی 
الحويصلات ٠١‏ وكلما تسارع بقاع التغير الاقتصادى ت ا 
لا يتوقف ‏ تضاعف عدد المواقف الفريدة * ' 


ففی یوم ٣‏ دیسمبر ۱۹۸٤‏ علم مسثولو شرکة « یونیون کارباید » 
عند استيقاظهم من النوم آن تسربا حدث فى مصنعهم للمبیدات فى بومال 
بالهند وتكونت سحابة سامة تسببت فى وقوغ كارثة تعتبر من آسوا 
الكوارث فى التاريخ الصناعى ققد الى اکر ١‏ ارق ن مر مم 
وآصيب آكثر من ۲۰۰ الف آخرین ۰ وکان بتعيٍ اتخاذ قرارات فورية 
اذ ا يكن من الممكن اللجوء للعمليات العادية ` يدة التعقيد والبطء : 


وتاك اخداث آخری لا مثيل لها : ؤان كانت أقل خطوزة بكثير ا 
ىنىق کحبات البرد عل القبادات »> ففی اليابان ء یکتشف المسئولون قي 
« موریناجا شوکولایت » أن مجرما مجهولا یسمم منتجاتهم ۰ وفی بریطانیا 
اضطرت « جينيس » فجأة الى مواجهة الفضيحة الناجمبة. جن عملية 
تدليس فى السبندات > وفي الولايات القحدة وجدت بنزويل وتكساكو 
نفسيهما مدفوعتين فجاة فى دعوى قضاثية هائلة » وارغمت مانفيل 
كوربوزيشن على اعلان الافلاس نتيجة لدعاوى قضاثية تتهمها بتعريض 
:العامليل فيها الى استنشاق مادة الأميثنت آو الجرير الصسخرى ٠‏ كما 
٠‏ اضطرت سى ٠‏ بى ٠‏ اس الى دفع غارة خاطفة شنها عليه ا تيد تزنر 
فی محاولة لخفض اأسشعار اسهمها .۰ واضلطرت « ينغد اپرلاینز » 
المواجهة عرض شراء علنى غير مسبوق طرحه طياروها » ذانهار هذا العرض 
بعد ذلك وأحدث خسائر کبرة فی وول ستریت ان ادا من هدا 
النوع ‏ كثير منها أقل اتساعا ولم يلفت الانتباه - تضع القيادات بدون 
٠‏ سنابق انذار فى مواقت إم ايستعدوا لھا ,ھم و بیروقراطیتھم. ہہ بشبکل 
مناسب ۰ 4 mm‏ ی n‏ 


وفى ٠‏ هذه: الحالات التى يصعبِ فيها اللجوء ال حويصلة معلومات 

دة مسبقا يصبح البيروقراطيون شرسين ٠‏ ويبدعون فى التقاتل من 
ا مناطقی نفوذهم ومیزانيتهم والعاملي معهم والمعدات والأجهزة التى 
تحت سیطر تهم ومن أجل السيطرة عى المعلومات ء٠‏ ان هذه المعازك 
٬تعبىء‏ كمية ضخمة من الطاقة والقدرات الانفعالية » ولكن بدلا من آن 
تساعد فى حل المشكلات تستهلك كل هذه الموارد البشرية فى صراع عقيم ٠‏ 
.والشىء الأسواً أن هذا الصراع بي الاخوة يقود الشركة الى التصرف بشكل 
غير عقلانئ + وتتلاشى « عقلانية » الببروقراطية التى طالما حظيت بالتمجيد » 
وتذهب آذراج الرياح » وتحل السلطة العامل الموجود دائما _ محل 
العقل فى اختيار القرارات ٠‏ 


« الجمل - الفيل » والجمرة : 
المتوافرة فى الشركة الى تفاجاً به » فان رد الفعل الغريزى هو تجاهل هذا 
الحنث ٠‏ ولقد ظبق تكتيك النعامة هذا عند ظهور اول السيارات الأحنيية 
فى السوق الأمريكية ٠‏ فتلك الحفنة من سيارات « أوبل » الصغيرة 
او « سيتروين »الى شوحدت فى الشوارع نحو نهاية الخمسينات لم تثر 
لدی بروقراطیی دینرویت سوی شعور باللامبالاة ٠‏ وحتى غندما بدأت 
أفواج الفولكس فاجن تنساب فی شوارع مر یکا »> فضل عمالقة صناعة 
السيارات تجاهل الأمر » اذ لا تضم شركاتهم دوائر مسسثولة عن محاربة 
المنافسة الأجنبية › ولا توجد حويصلات تحتوى المعلومات الضرورية 
لذلك . | ۰ 
وغندما تضطر البيروقراطيات لمواجهة مشسكلة لا تدخل فى نطاق أى 
من الحويصلات الموجودة تحت أيديها » فانها تتبنى سلوكيات نمطية معينة ٠‏ 
أولها اتخاذ بعض التدابير الدفاعية المبدئية وقد يتبع هذا .اقتراح تكوين 
وحدة جديدة ( تكون تحت ادارة صاحب الاقتراح ) * وع الفور بنظر 
الى الاقتراح على آنه سيشتقظع الاعتمادات المخصصة للدواتر القديمة ٠‏ 
وقد يرفض هذا الاقتراح من جراء ذلك » فيطرح حل وسط ألا وهو 
« الجمل - الفيل » المشهور فى البيروقراطية أى تكوين لجنة تنسيق بين 
عدة دوائر أو قوة تدخل خاصة ٠‏ وتمتلىء واشتطن بمثل هذه اللجان 
وكذلك الشركات الكبيرة ' 


ان الوحدة الجديدة التى تجمع بين مشية الفيل الثقيلة ‏ والبطيئة 
وبين الحاصل الذكائى للجمل » ليست فى الحقيقة سوى حويصلة اضافية 
ولكنها فى العادة تتميز بخاصية أن بها عاملين من المستويات الدنيا 


۸ 


"نوفدهم فى الواقع أقسامهم الأصلية للتأكد من أن الوحدة الجديدة لن 
تتعدى على مناطق النفوذ والميزائيات القاثمة وليس لمحاولة ايجاد حل 
ڳل a‏ کلة 5 


وأحيانا تبدو المشكلة أيضا كجمرة لا يريد أحد امساكها أو بالأاحرى 
سيىء الحظ تنقصه البرة أو حتى قترك « يتيمة » دون أن يهتم بها أحد ٠‏ 
وفى كلتا الحالتين تتحول المشكلة بعد فترة الى أزمة كبيرة ٠‏ 


: قد أثارت هذه الصراعات الداخلية حفيظة آحد کبار المد يرين فقرر 
ذات يوم « التخلص من الروتين » › وعين أحد کپار المتخصصين لعلاج 
المشكلة وكان من المفترض نظريا أن يحصل هذا المتخصص على تعاون 
چميع الدوابر والغروع والأقسام المعنية ٠‏ وانتهى به الأمر الى السقوط 
تبحبت سلطة إلنظام الحويصل الموجود من قبل › لآن المعلومات الضرورية 
لعالحة المشسكلة كانت تنقصه ` 

وبعد ذلك › اقتنع هذا المدير بعدم جدوى مهاجمة البيروقراطية 
يشكل مباشر ولجاً الى حيلة أخرى تقليدية : فبدلا من انتظار أن تبداً الآلة 
#البيروقراطية البطيثة والعنيدة فى العمل » عهد بهدوء بالمهمة الى موظف 
اختاره بعنابة من مساعديه وعهد اليه بمهمة التوفيق بن قطاعات العمل › 
ولکنه حاول تخطی الادارات القائمة فبدآټت تلك الإدارات » وقد أسخطها 
تصرفه » تعمل بحماس لهزيمة مبعوث العناية الالهية ٠‏ 


هذا ما حدث تقر يبا عندما عهد رونالد ريجان لأعضاء فی مجلس 
الأمن القومى ‏ وهو عادة ادارة استشارية س يمهام بيروقراطيات وزارة 
السفاع أو وزارة الخارجية أو وكالة المخابرات الركزية ٠‏ وكان الأمر 
يتعلق بمحاولة عقد اتفاق مع « المعتدلي » الايرانيين » على أمل أن يتمكن 
هؤلاء من الاسهام فى تحرير الرهائن الأمريكيين » غير آن العملية انقلبت 
خد الرثيس ٠‏ وبعد ذلك بقليل » أعلنت لجنة « تاور » رسميا » وهى 
#للجنة التى عهد اليها بالتحقيق قى فضيحة « اران جیت » » آنه کان 
يمكن تفادى الفضيحة اذا كان البيت الأبيض « استخدم النظام » _ بمعنى 
آخر اذا كان البيت الأبيض منح تقته للبيروقراطيات القائمة بدلا من 
آعوانه * غر أن اللجنة لم تحدد ما اذا كانت الأجهزة المذدكورة » بعد أن 
فشلت من قبل فی مفاوضات تحرير الرهائثن وكذلك فى استعادتهم 
بالتدخل العسكرى > كانت ستنجح حيتث أخفق الفريق الرثاسى ٠‏ 


ان العابا مماثلة من أجل السبلطة تحدث « داخل » كل قسم عندما 
تصل وحداته الفرعية الى التنازع بكل الوساثل من أجل السيطرة على 


حول السلطة _ ۲١۹‏ 


النقود والأشخاص والمعرفة ٠‏ وقد يعتقد المرء أن الصراعات الداخلية تأخذ 
هدنة فى حالة الأزمة العميقة » ولكن اذا كانت هامات الرؤساء مهددة فان. 
العكس هو الذى يحدثت ٠‏ وفى السياسة كما فى النظام العسكرى » غالبا 
ما يظهر موقف الازمة أسواً ا وسمات المؤأسسات والمنظمات بدلا 
من. آفضلها ۰ : 


يكفى لادراك لمحة عن التعصب الذى' تستطيع أن تولده _ خاصة و فی 
وقت الأزمة _ صراعات بروقراطية صرفة اساسا » قراءة تاريخ الصراعات. 
بين الهيئات العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية فى آتون المعركة › 
أو قصص الصراع حتى الموت بين المخابرات البريطانية من جانب وشبكات 
العمل السرى من الجانب الآخر ٠‏ ان الشركات ليست بمعزل عن هذه 
التناقضات الانفعالية والمدمرة › لأن صورة « العقلانية »> التى تتمة م 
البعروقراطية هى صورة زاثفة ء٠‏ إن السلطة ولیس العقل هی ال 
حر كة عذه الهياكل الهرمية التقليدية التى لا يزال وجودها يزحم 0 
الاقتصادى ٠‏ 


ولكى يكون هناك أمل فى' التخلص من البيروقراطية » يجب القيام 
بشىء آخر غير تغيير وتبديل العاملينل » أو « ازالة الشحوم »›» أو تجميع 
وحدات تحت سلطة « نواب رئيس المجموعة » أو حتى تقسيم الشركة الى 
»0 مراکز ربح » متعددة ٠‏ إن ب اعأدة يناء حادة شر كة أو دولة بحب 
آن تهاجم مباشرة تنظيم المعرفة ومجمل نظام السلطة الذى ينبتى عليه › 
لان كل التنظيم الحويصلى هو الذى يعانى من أزمة ٠‏ 


اقلوات مسدودة : 


وكلما تسازع التغيير زاد خطر تفاقم « آزمة الحويصلات » ومما يزيد 
الأمر خطورة حدوث انقطاع مواكب « لقنوات » الاتصال ٠‏ 


ولقد أدرك المسثولون الأذكياء دائما أن النجاح مستحيل اذا لم تعمل 
العناصر المختلفة فى حالة انسجام “ فعندما تكون خدمات البيع رائعة ولكن 
الانتاج لا يمكن: تسليمه فى الوقت المحدد » أو عندما تكون الدعابة ممتازة 
.ولكنها لا تتطابق مع سياسة آأسعار حندة 1 أو عندما لا يفهم المهندسون 
ما الذى پستطیع الباتعون عه وعندما بکتفی المحاسبون دعك حبات 
الغاصونا والقانو نيون بدراسة القانون دون أن بطر حوا' ع آنفسهم 
أسئلة عن حياة الشركة » فان هذه الشركة محكوم عليها بالفشال ٠‏ 


غير أن هؤلاء المسئولين انفسهم يعرفون أيضا أن العاملين فى قسم 
أو وحدة نادرا ما يتحدثون الى العاماين فى الأقسام أو الوحدات الأخرى ٠‏ 


OT E 


والحقىقة » أن حذا النقص فى الاتصالات البينية بالذات هو الذى یعطی 
لمسئولى الصفوف المتوسطة سلطتهم ٠‏ وهنا أيضا تمثل السيطرة على 


ان الكادر المتوسط سق ا عدة وحدات تابعة بتجمیع و 
المننخصصين الذين يديرونها ' وآحيانا يقوم بانزال المعلومات المتجمعة أل 
حويصلة آخرى ٠٠‏ اذن » هو يقوم بدور ربط من اعلى ٠‏ واحیانا ايضتا" 
ينقلها آفقيا لمسئول مجموعة أخرى ٠‏ غير أن مهمته الرئيسية تتضمن دائما' 
تجميح النتائج الجزثية. للتحليلات التى قام بها المتخصصون وتوليفها قبل , 
توضيلها عبر القنوات المناسبة الى المستوى الأعلى مباشرة من هرم السلطة ‏ 


أى بمعنى آخر » كل بيروقراطية تجزىء المعرفة فى الاتجاه الأفقى 
کی و کا ی ےا ل ا 


لقد كان الهيكل القديم للسلطة المبنى على السيطرة على المعلومات. 
نسيطا : كان المتخصصون يسیطرون فيه عٰی الحو بصلات › بينما كانت 
الكوادر القيادية تسيطر على القنوات ٠‏ 


كان النظام مرضيا عندما كان الاقتصاد يعمل ببطء ٠‏ أما حاليا 
فتتغير المواقف بشكل متسارع»وأصبحت المعاومات الضرورية معقدة وم ركبة 
لدرحة آن القنوات ›» مثاها مثل الحو بصلات > تعحر عن التعامل مم سیل 
الرشائل ( العديد من هذه الرسائل لم يوجه الى الجهة الصحيحة ) المنهمرة: 
عليها ۰ 


ولذلك تتزايد أعداد المسشولين الذين بيبتعدون عن القنوات الطميعية 
ليلتفوا حول الاظام » ويحتفظون بالمعلومات التى يتلقونها من رؤسائهم أو 
من زملائهم لنقلها بشكل غير رسمى » آو يتصلون عبر القنوات الخلفية › 
آو يعملون « على طريقين » ( طريق رسمى والآخر ليس كذلك ) وبذلك. 
ترداد تغذدة و تعقىد الحروب الداخاىة التى تەزق حالا کل الروراطيات 
aa‏ التى تدار کل جيك ۰ 


واذا ”كانت الشركات اليابانية قد واجهت حتى الآن بشكل آفضل_ 
مشدكلة: انحلال البيزوقراطيةء فذلك لأن لدمها أساليب متعددة لواحهة هذه 
المشسكلة من بينها. نظام يديل النظام الشركات الأمريكية والأوروبية ولكنناة 
قلما نفطن الي هذه الحقيقة ٠‏ 


٠.٠‏ ففى حين يتم الاعتماد فى الغرب على الحويصلات والقنوات فقط 
يملك اليابانيون بالاضافة الى ذلك ما يسمى بال « دوکيكاى »> ٠‏ انه نوع 


٨۹ 


من مشستقات البيروقراطية الشكلية ولكنه مشتق يضيف لها الكثر من 
الفعالية ٠‏ : 


ففى أية شركة يابانية كبيرة يحافظ كل العاملين الذين التحقوا بها فى 
وقت واحد ‏ بحيث يمكن اعتبارهم مثل « وحدة فى القوات المسلحة »> 
eS‏ 
الشركة » فيما يستمرون فى الترقى تدريجيا الى الصفوف الاعلى ٠‏ 
فترة من الوقت » يجدون أنفسهم موزعین فی مختلف وظائف E‏ 
.وأقسام الشركة : ونکون البعض قد صعد أسرع من الآخرين 


غير أن « الأخوة » كما يسمونها أحيانا » تحافظ على وجودها 
الجماعى » ويلتقى الأعضاء غى سهرات حيث يتناولون كميات كبيرة من 
البعرة والساكى » وحيث يتم بالذات تبادل معلومات واردة من عدد کېر 
من الجويصلات وذلك خارج أية قناة بيروقراطية ٠‏ 


وعن طريق ال « دوكيكاى » يتم تناقل الوقائع « الحقيقية » آو 
العناصر « الواقعية » لوقف ما ين العديد من المعنيين على عكس القنوات 
الرسمية ›» وفىي قلب ال « دوكيكاى » وبتاثير الخمر يتكلم الجميع بروح 
« هو نتو » - آى يعبرون عن أحاسيسهم الحقيقية - بدلا من « تاتیمای  »‏ 
حيث يقولون ما ينتظره الآخرون منهم ٠‏ 


ولكن من الخطاً تصديق الصورة التى تقدم الشركة اليايانية على 
أنها تعمل بدون اهتزاز وبشكل فعال وتوافقى خال من الصراعات › اذ 
لا يوجد ما هو أبعد عن الصحة من ذلك ء ولكن المصفوفة المعلوماتية ` 
ب ال « ډوکیکاې » الذى يتجاوز البيروقراطية - تسمح للمهارة والمعلومات 
أن تتدإول عبر الشركة حتى عنما تكون القنوات الرسمية والحويصلات 
مكتظة ومحبلة فوق طاقتها ٠‏ وتعطي هذه الممارسة لليابانيين ميزة فى 
محال المعلومات ٠‏ 


غير آن ذلك لا بكفى لتأمين بقاء التنظيم فضلا عن آن « الدوكيكاى »> 
ذاته فى طربقه للتفكك ٠‏ وبناء على ذلك تسرع كل الشركات لخلق نظم 
:معلوماتية قادرة على أن تحل محل الاتصالات القديمة من الطراز 
البيروقراطى » ويؤدى ذلك الى اعادة تنظيم أساسية ليس فى اليابان 
:وحدها ولكن أيضا فى الولايات المتحدة وأوروبا وفى كل الاقتصادات 
المتقدمة ٠‏ 


اذن » نحن نشاهد أزمة متزايدة الخظورة فى قلب البيروقراطية 
١ذاتها‏ » فالتغيير المتسارع لا يقتصر على اغراق هيكل الوبصلات والقنوات 


1¥ 


ولكنة يعيد النظر فن الاقتراض الأساسى المسبق الذى بنى غليه النظام ‏ 
آئى الاقتناع نآنه من المكن مننيقا تخديد من فى الشركة يحتاج أن يعرف 
ماذا » وضو افتراض مہٹی فی ذاته علی فکرۃ أن الش رکاف ہی اساسا آلات 
ينا حاليا آن هذه التنظيسات والشركات لا تبه الآليات 
ولکنها آقرب الى الأجهزة البشؤية وأنه فی وسط مضطرب حیث تكثر 
وتتعدد الشحولات الشورية .والمغاجآت والاضطرابات التنافسية « ٤‏ بعك 
مفكتا من الآن فصاعدا تحد‌ید ما يجنب آن یعرفه کل فرد مسبقا ۰ 


التدفق الحر للمعرفة : 

لقد رآينا فى الفصل الثالث عشر كيف تحاول الشركات آن تفرض 
تاها السغلوسات الضرؤرية للادارة ٠‏ ويلاحظ أن يعض هذه النظع تستهدف 
تذعيم التتظيم القديس ١‏ خهى لا تستتنخدم أجهزة الكيبيوثر والاتصالات 
الحديدة إلا من أجل ضاغةة الخو يمنلاتن وزياداة سغة القنوات ٠‏ وقى 
ا جا نب المقابل يرمى البعض الآخر الى تحقيق آهداف ثورية تماما :ا2 e‏ 
الى تقويض النظام القديم واحلال نظام التدة قق الحر للمعلومات محله 


:لكق نقذر أهمية هذا العظطور حق قدزها » وائتقالات السلطة التى 
تنجم عنه سيكون من المفيد الأشارة الى أوجسهة التشستابه اللافية للبظر 
( وان کان نادرا ما تسترعیه ) التی پمکن اقامتها بین البيروقراطيات 
وؤالحيل ألأول من أخهزة الكمبيو تر 


ففى الواقع ٠‏ لقد عززت الوحدات المركزية الأولى الضسخمة 
النرؤقراظتات القاثمة فى الاقتضاد زالسولة » وهو ما يسر الخوف والنفور 
الذى أثارتة نة الأاجهزة فى البهاية » حيث كان الجمهور الغريض يرى 
غریر في هذه الألاث اأضتخمة جذا أداة جدندة اللستلطة يمكن استخخدامها 
“٠‏ ؤگاتت البياتات التنى تجمعها هغه الأجهزة على شناكلة ا 
ف تستخځدهها ۰ 
انت الوظيفة الأساسية للجيل الأول من أجهزة الكمبيوتر المستخدمة 
فى الشركات هى تنظيم المهام الروتينية مثل وضع الألاف من جداول 
الف ء ؤكان الملف العلوماتى للسيك دوران إتضمن عدخ « حقول » › 
كما بقول الخبراء » كان اسمه مثلا يمثل الحقل الأولل وعنوانه الشانى 
وتوصيفه المهنى الحقل الثالث وراتبه الأساسى الرابع وهلم جرا ٠‏ 


وخکةا کان عغنوان کی :فرد سنجل فن حقله الثانى ورقغ الرٍأتب 
الاشامى لكل فرد فق حخفله الالح ٠‏ 


¥1 


بهده الطريقة » نجد كل المعلومات التى .أدخلت فئ ملفات الدفع. 
E‏ وجهت لحو آماکن ومواضع محددة مسبقا فی قاعدة٣النیانات‏ تماما 
کما فی الببروقراطية حبٿ تذهب المعلومات ال أقسام أو حوصلات محددة 


وهذا بالاضافة الى أن النظم الأولى للبيانات المعلوماتية كانت متدرجة 
:ومتسلسلة أيضا على غرار البيروقراطيات a E‏ ۰ کانت' 
الذاكرات ' ترتب المعلومات طبقا لترتيب تسلسلى ٠ء‏ .لقد صنع الجهاز ذاته. 
أ ركيز الساطة المعلوماتية عند قمة الهرم ٠‏ فالمخ بيقع فئ الوحدة المركزية 
فى حين أن الأجهزة السفلى مجردة من أى ذكاء : لذلك كان وصفها المعتاد 
بأنها « الوحدات الطرفية الصماء » له ما يبرره ٠‏ 9 


٠‏ القد غير الميكروكمبيوتر كل شىء ٠‏ فقد جرى لأول مرة ادخال الذكاء 
االمحلوماتى فى آلاف المكاتب التى جهزت بقواعد بيانات وبالسلطة اللازمة 
المعالحتها e E E‏ 
بشکل جدی ۰ 
والسبب قى هذا أنه رغم استبدال البنك المركزى العملاق اة 
كبيرة من قواعد البيانات › لكن هذه القواعد ما زالت :توزع. حصيلتها من 
ا عل جو ات جامدة وو مسقا ۰ 


ولکننا ا الآن عل مشارف ثورة حد يلر فی طرق تنظیم 
المعلومات داخل قواعد البيانات ٠‏ 


فالقؤاعد الجديدة المسماة بالقواعد « الترابطية » تسمح للمستخدمين 
باضافة أو حذف قول أو اقامة علاقات أخرى بينها * ولنذکر فی هذا 
'الصدد قول مارتن تمبلمان » النائب الأول لرئيس شركة اس ۰ بى ٠‏ سى ٠‏ 
الخدمات برامج الكمبيوتر التى تصمم برامج للشركات المالية : « لقد أدركنا 
على الفور [ ٠٠١‏ ] آخذين فى الاعتبار كل أبعاد التغيير [ ٠٠٠‏ ] أن 
'العلاقات المتسلسلة والمتدرجة بين البيانات ستؤدى الى كارثة » ٠‏ وأضاف 
E‏ « يجب أن ي القواعد الجديدة, باقامة علاقات جديدة م .۰ 


غر أن هذه النظم لازالت :شك بدو التعقيد دحيٿ تصعب استخدامها 


: E 


a‏ المتعدذة ٠.»‏ ا قواعد ا تخزين e‏ البيانية 
اوالموسيقى والكلام وأصوات أخرى بالاضافة الى النصوص + والأمر الأاكثر 


NNE: 


أهمية أن قواعد البيانات تلك » تجمع بين وظائف قواعد البيانات والبرامج 
بطريقة تمنح مرونة فى الاستخدام أكبر بكثير من القواعد السابقة ٠‏ 


. . حتى فى النظم الترابطية NE PE‏ 
البيانات الا طبقا لبعض الطرق الموضوعة مسبقا ٠‏ فى حين تسمح قواعد 
البيانات ذات .« الوسائط المتعددة » بتعدد خيارات توفيق وت ركيب المعلومات 
الواردة من مختلف الحقول والمافضات واعادة تركيب تلك المعلومات 
ومعالجتها ٠‏ ففى النماذج الأولى لهذا التنظيم » كانت المعلومات مبنية على 
هيئة شجرة :. وللانتقال من ورقة على فرع الى ورقة على فرع آخر › كان 
يتعين المرور مرة آخرى بجذع الشجرة ٠‏ آما قواعد البيانات « ذات 
الوسائط المتعددة » فتكون ما يشبه بيت عنكبوت » حيث يمكن الانتقال 
بسهولة من عنصر معلوماتى الى عنصر آخر طبقا للمضمون الذى يجمع 

ان الهدف الأقص لرواد هذا النوع من قواعد البيانات هو تحقيق 
نظم قادرة على تجميح وتشكيل وتقدیم المعلومات › فی عدد لا نھائی تقریبا 
من الأشكال .وان كانوا يعترفون بأنهم لا يزالون بعيدين عن هذا الهدف٠‏ 
ذلك يتم اعطاء المعلومات « شكل حر » أو « تدفق حر » ٠‏ 


وفی هذا المجال » هناك مثال مدهش » ونقصد به « البطاقة الفارطة » 
د هیبر کارد » التی نشرتها شركة آبل وکان مبتکرها بیل اتکینسون قد 
ا لآول مرة فى بوسطن أثناء معرض للمنتجات المعلوماتية وانبهر بها 
#الحمهور ا : 
کانت NS OEE‏ وعندما 
وضع اتكينسون اشارة ضوئية على قبعته بدأت قبعات آخرى تجتاح 
الشساشة » كانت احداها قبعة بيسبول * وبالاشارة الى هذه القيعة بواسطة 
الاشارة الضوئية أظهر اتكينسون » على التوالى » صورا أخزى مرتبطة 
برياضة البيسيوال ٠‏ قد أصبح اذن i AEE‏ 
لیا تات وایجاد ق رکیبات ترابطية بينها بشىكل. شد ید التنوع ٠‏ 

٠‏ وكانت النتيجة جديدة بالنسبة لنظم القواعد القديمة رة أن 
٣لامر‏ بدا وکان الكمبيوتر يقوم ا تجمیع وربط حرة e‏ يغعل 
الانسان تقر یبا ۰ 

ويتجاوز ا الفثات التقليدية والوصول مباشرة الى چو غا 
مختلفة من البيانات > تسمح « الوسائط المتعددة » مثلا لمتخصصة فى 
التصميم مكلفة باأعداد مغتج جديد أن تترك لذهنها وخيالها یجرسا 
خلال مخازن المعرفة ٠.‏ 4 : 


Y\o: 


قغلى سبيل الخال لستطينع هذه المتخصصة أن قنتقل على الفور » من 
البيانات الفنية الى ضور المنتجات التلى سيق طرحها فى الأسواق › والى 
ملخصات لقالات في الكيمياء ومنها الى سيرة مشاهير العلماء ثم الى مشاهد 
مضورة تعرض مناقشناٹ فریق التسنويق وال تعزيفات النقل وفخشاهد 
محموعة ا مغنية بالمنتج الجديد > ومتها آل آخر آسعار البترول وقواتم 
الكوتآت التى يجب آن نتضمنها المنتج الجديد أو الاطلاع على آخر اد 
عن المخاطر السياسية فى البلدان التى ترد منها المواد الأولية للمنتج ٠‏ 


وبالاضافة الى أن هذا النؤوج من قواعد البيااته يزيد بشكل قوي 
الخخم الكمى للبياتات المتاعة » فانه يسمح أرضا د بت ركيب » المغلومات. 
فوق بغضهاً البعضن فى شكل طبقات ٠‏ پسنتطيح المستخدم اذا أراد أن 
پتغامل آؤلا مع شكل المخلومة الاکشر تخر بدا 2 مح الأقل تعر يدا والانتقال. 
الى أعلى سلم التجريد أو أسفله e‏ یولد أفکارا مښتکرد 


بتر تيب البيانات فى تركيہات وتوليفات جديدة ٠‏ 


ان القواعد التقليدية تتاشب عمليات البخث غن المعلؤمات غتدما 
نكون مدركين تماما لما نرنده » أما نظم « الؤسائظ المتعددة » فهى الآنلسبہ 
عندما لا نكون متأكددن مما نريد ٠‏ وؤتعد شركة فوزد موتور حاليا تظاها 
للتشخيص يتيح ليكانيكيى الشركة البحث علي الشاشة عن الاجابات 
التى يحتاجونها اذا لم يتوصلوا الى تحديد العطل فی سيارتك . 


وتفثرح وؤكالة حهاية البيثة الؤطنية فى الولايات المحدة قاعدة بيانا 
« متعددة النصوص »»› ساعد الش ر کات فى العشور على اللوائح والتقنینان. 
المحقدة التى تنطبق على مليونى خزان أرضي والربط بينها ٠‏ وتستخدم 
جامعة كورنيتل نظاما « متعدد الوسائط » لطلمبة السنة الثانية فى كلية 
الطب وهنو يسمع للطلبة « بتصفح » المنهج الدراسى بشكل متفاعل على 
الشاشة لاقامة تداعبات وروابطل مرتبة ٭ وفی جامعة طلمطلة یجری اعداد 
منهج أدب اسبانی يتمد على قاعدة بيانات ذات « نصوص متعددة » ٠‏ 


ولكننا لا نزال بعيدين عن امکانية أن ندخل أنواعا مختلفة . من 
البيانات أو المحاوماند وننتقب عنها دون أن يكون المبرمخ قد أدخل افتر اض ات. 
مسببقة عن التزابطات القائمة بين أجزاء الموضوع ٠‏ حتى فى النظم المتعددة 
الوسائط لا زالت الارتباطات الممكنة تتوقف على البرمجة الموضوعة مسبقا « 
غير أن توجه البحث واضح : اننا نقترب تدريجيا من أشكال حرة ( آو على 
الأقل آکثر حري ( لتخز ين المعلوقات والببالات فی ذاکّرة اون 
والامل مخها).* 


Ak 


الافشاف التلقا ئى واو وعای e‏ فان کک الجديدة e‏ 
الايتكار ٠‏ 
ان هذه النظم تمنحنا الاخساس المبهر بامتلاك حرنة خديدة ٠‏ 


والمهم هتا هو آننا تتوجه تخو اسخخدام اشتكال قوبة مقالجة المعرفة. 
تغد قى ذاتها متاهقلة ننن لابرؤقراظية ۰ 


فبدلا من الببروقراطية الملصغرة المسجونة » إذا أمكن القول » داخل آلة. 
حیث کل شیء متسلسل وعرمی ومصنف سلفا » نتجه الآن نحو معلومات. 
مفتتؤ اة زذات طراز خر °٠‏ وبدلا من زحدة مر كزية آو بضع وحات م.اأحة- 
عملاقة تملك وخذها هده السعة والامكانبة الضخمة » تمتلك الشركات. 
الا الآلاأاف من أجهزة الكمبيو ئر الشخص التى ستصل قرا الى نقس 
القوة والامكانية ٠‏ 

تدعو حف الطرق قى الخزتيب: والتصتيفب ومعالجة المعلىمات › الى 
توقح. ثوزة عصيقة فى فعاهج تشنكيلى وتحلبل وتوليق المعلوفاث والتعبين. 
نها -. فظضلا عن أنها شوف تشكلى قفزة الى الأمام فى القدرة علق الامتكاز 
فی محال التنظيم ٠‏ الاأآن هذه الطرق قد تؤدى أيضا الى تفكك الاحتكارات. 
الصنخيرة للمعلومات المنغلقة تماما على نفسها والمتى خلقها الافراط فى 
التخصصض فى الشركة الببزوقراطية ٠‏ مما سيفقدها سلظتها بالتالى ٠‏ 


الا أن ذلك لا يمثل سوى جزء من القضة › اذ يتعين فة فى الواقعم 

نضصيف ال الابتكارات الجقيقية فی مچالات تخزین البجانات e‏ 
واستخذامات المعرفة » شبكات الاتضالات غير المتدوجة عرميا التى. تشجاوز. 

حدود الش ر كات و تنحم الحواجز بن مناطق اختضاصضصض الأقسام. ولا تحقق 
الترابط فيما بين مستخدمى الأقسام » ولكنها تربطهم أيضا بالدرجات. 
لاغز أو الآدتى: من العسدلسل الهرمى ٤‏ نخنٿث جستطیح الا أ موظف. 
مبتدقء قى أسفل السلم الوظيفى > الاتضال فبأشرة نالكوادر الغليا 
الى تتعامل مح لقس المشكلة اتن يتصامل مغها ٠‏ كما يسنتطيع المعاير العام 
بمخرد الط على زر الاتضسال بای من القامل فی مستزؤئ آذنی > بل 
وستڌعى معه ضوزا أؤ يضخ تضوزا مشتركا أو يتدارس معه تخطيطا 
فتيا أو يحلل ميزانية » كل ذلك دون المرور عبر الكواذز المتوسطة + ` 


ۋفى ظل حذة الظرؤف » لإ خب أن ننذهش عندها ثرى ا 
المستمر فقوف الكواذر المحؤسطة خلال الستؤات الأخنزرة ؟ 
, ان الطرق الجديدة لتخزين المعلومات الكترونيا توجه ضربة قاسية 
للتخصص کہا تختصر فى الوقت نفسه وسسائل الآتصال الجديدة 


4 


لالتسلسل الهرمى ٠‏ وبتعرض ‏ المصدران الرئيسيان للستلطة البيروقراطية 
الحو بضلات والقنوات ‏ للهجوم ٠‏ 


المرفة هى السلطة والسلطة هى المعرفة : 


.لقد وصلنا الى !دراك احدى العلاقات الأكثر جوهرية ب وان كانت 
مهملة غالبا - التى توحد المعرفة والسلطة فى المجموع الاجتماعى » بمعنى 
طرح مسألة العلاقات بين الطريقة التى ينظم بها شعب ما أفكاره » والطريقة 
الى ينظم بها مۇسساتە * ` 


J;‏ باختصار » ان الطريقة التى ننظم بها المعرفة تحدد غالا 
الطريقة. التى ) ننظم بها الناس والعكس صحيح ٠‏ فعندما صممت المعرفة على 
آنها متخصصة ومتدرجة شږدت الشركات أبضا طبقا لقواعد التخصص 
والانظام المتسلسل ٠‏ 


وتتطلب سرعة التحولات. حاليا سرعة مماثلة فى اتخاذ القرارات > 
غير أنه من المعروف تماما أن الصراعات على السلطة هى سبب البطء فى 
البروقزاطيات ٠‏ والمنافسة تتطلب ابتكارات مستمرة الا أن السلطة 
البروقراطية تخنق القدرة على الابتكار ٠‏ ان البيئة الاقتصادية الجديدة 
تتطلب ردود فعل حدسبيةء كما تتطلب وبنفس القدر تحليلات دقيقة للغاية 
ولكن الببروقراطيات تريد أن تحل القواعد الآلية الاكيدة محل الحدس. ٠‏ 


لن تختفى الببروقراطية ولن تنهار الدولة » غير أن الطروف. البيئية 
التى سمحت بازدعار البيروقراطيات لتصبح آليات ذات فاعلية عالية + هی 
خى طريقها لأن تتغر. جذريا وبسرعة كبرة » حتى ان هذه ا 
لم تعد قادرة على انحاز الوغانيت التى خلقت اشن لأدائها ٠‏ 2 


ونظرا لأن البيئة الاقتصادبة عرضة ة لمفاجآت من كل نوع ا 
وانقلابات وعاصفة عامة » أصبح من المستحيل أن نعرف مقدما وبدقة. نوعية 
المعلومات. التى بتطلبها كل من عمل فى الشركة أو المنظمة ٠‏ وبالتالى ‏ 
خان المعلومات اللازمة سواء. للكوادر أو العاملین لکى يعملوا بشكل صحيح 
ب بغض النظر عن الابتكار وتحسين الأداء س يتعذر عليها أن تجد وجهتها 
الصحيجة عن طريق القنوات الرسمية القديمة ٠‏ 


1 ولذلك بکتشف. ملاس الأشخاص الاأذكياء والمحتهدين 
لا بستطیعون انجاز مهامهم E E‏ 
منتحات جديدة أو اعداد تکنولوحیات أفضل أو تحسين معاملة العملاء 
أو زبادة الأرباح - بدون الالتفاف حول اللوائخ وخرق الاجراءات 
الشسكلية ٠‏ وكم من العاملين بضطرون حاليا لاغماض عيوتهم عن هذا النوع 


۸ 


عن الخالفات لكى يتم انجاز الأعمال رغم كل شىء ! ولكى يكون الشخص 
حيناميكيا وماهرا ذا حيلة ويستطيع اختراق الموانع والصعود فى سلم 
#لترقى » عليه أن بضع البيروقراطيات فى سلة المهملات ٠‏ 


ومن ثم تبدأ المعلومات فى هجر القنوات الرسمية لكى تنساب عبر 
«لشبكات غير الرسمية » من الفم الى الأذن » التى تجتهد الببروقراطية 
:جسكل خاص لالغائها ٠‏ وفى الوقت نفسه » تنفق الشركات الكبرى المليارات 
”¥إحلال النظم الالكترونية محل هياكل الاتصال القديمة ٠‏ غير أن ذلك 
يخطلب تغيبرات واسعة فى .التنظيم القائم وفى التصنيف الذى يحدده 
اللعاملبن وفى التجمعات التى يتم توزيعهم فيها ٠‏ 


لكل هذه الأسباب » سنشهد فى السنوات القادمة مدا من عمليات 
#عادة الهيكلة ستېدو بچانبها موجة الاضطرابات التى وقعہت مؤخرا 
عوجة خفيفة ۰ وعندما يفقد المتخصصون والمديرون الس يطرة 
الحو بصلات والقنوات . التابعة الهم يسيشعرون آنهم مهددون فی و 
#لراسخة :. وسوف تنعکشس عليه . آثار عمليات التقالات السلطة وتو 
على الشركات من آولها لآخرها وعلل. فروع بأكملها » لأننا اذا غيبرنا 0 
جهن المعرفة ا > فاننا 2 نزعزع سس الحياة الاقتص.-ادبة 
بوالسياسية ذاتها ۰ 


ولذلك فاتنا ` نعيش الآن عشية كبر إنتقال للسلطات فی التاريخ 
#لاقتصادی کله > وتتجلى آولی علاماته بوضوح فی تلك التنظيمات ذات 
#لطراز الجديد التى لا تکف عن الظهور حولنا والتى يمکن تسسسسيتها 
ع شر کات المستقبل المرنة ¢ 
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الفصنسل الساذس عشر 


الشركة المرنة 


الدغوكم لفتفرف عى بخص ايطاق الاقتضاد 
فی انان هن امڻال شيزجيو روس ” 
اخه ايس جيروقراطيا مفتقاخ الاوداج ان اعد 

أياطرة الاعمال القابعن فى قاطحات السخانة 
الزجاجية ٠‏ انة يعفل فى مفزله يفال فبراتا 
فن شرقى ايطاليا مع فلاثة من العاملين 
حقائب يد ذات نوعية متميزة يصدرها الى 
کیرې محلات نبودوره * 


وغير بعيد عن هذا المکأن » يمکن مقاپلة ماري دوسيتاكيو مدير 
ايروفلكس وهى شركة يعمل بها ٠٠١‏ شخص وتورذ أمتعة ل ه ماسيز » .۰ 
وتعتمد هذه الشركة عل التعاون الأسرى : فزوجة مارو بيا مسثولة عن 
المبيعات وابنهما تيتو يسهر على الشئون الالية »> خى حين تقوم ابنتهما 
تيزيانا بتصميم الموديلات ويتول ابن الأخ باولو شئون الانتاج ٠‏ 


وطبقا لصحيفة « کریستيان سينس مونيتور » فان هاتين الش ركتين 
ليستا سوى نموذجين من بين ٠٦٠١‏ شركة صغيرة منتشرة فى الوادى » 
تستخدم کل منها ٠١‏ شخصا فی التوسط وان کان اجمال انتاجها يبلح 
أكثر من مليار دولار سنويا من الملابس والمنتجات الجلدية والأثاث ٠‏ وتمثل 
فال فيبراتا احدى المناطق الصغيرة التى تكون ما بسمى بابطاليا الثالئة ٠‏ 

فاذا اعتبرنا آن ابطاليا الأول هى الجحنوب الزراعى » وأن ابطاليا 
الثانية ھی الشمال الصناعى * قان ابطاتا الثالغة ھی مناطق رفشية 
صغيرة أو شبه ريفية على غرار قال قيبراتا وش ركاتها الأسرية ‏ التى وان 


FY 


كانت صخيرة ¥ انها ذات تكنولوجيا متقدمة وتساحم فى صنع « المعجزة 
الايطالية » ٠‏ 


وحناك تموذج مماثل قي المدن الصغيرة ٠‏ فعلى سبيل المئال » يوجد 
والجوارب ٠‏ قفي اوقت الذي انخفض فيه منذ عام ۱۹۷١‏ عدد العاملين 
غي الش ركات التى يعمل بها آكثر من جمسين شخصا » زادت القوة العددية 
غى الشركات التى يعمل بها خمسة أشخاص على الأكثر » وأغلب هذه 
الشرکات ذات طابع آسری ۰ 


وفى آماكن آخرى أيضا بدأ الجميع فى اكتشاف الفضائل الاقنصادية 
لملآاسرة ٠‏ فغى الولايات المتحدة » كتبت مجلة « نيشنز بيزنيس » تقول : 
» تعیش الش رکاتہ الأسرية حاليا حالة ازدهار بعد أن كانت لا تمشل أهمية 
لسنوات طويلة » ٠‏ وأعرب فرنسوا ٠‏ ام ٠‏ دى فيشر بشركة سميث 
جارتی عن رغیته قى جعل شر کته .« أول بنك استثمارى للأعمال الأسر ية » ٤‏ 
ويستعد الجيع لبيع خدماتهم لما يمكن تسميته « قطاع الشركة الأسرية » › 
ابتداء من استشاريين فى الادارة الى مستشارين فى شئون الزواج ٠‏ 


ومن بين هذه الشر كات » نجد الثر كات الأصغر حجما لا تهتم اطلاقا 
جالشكليات آو الالقاي » ولكن الشركات الأكبر حجما تجمع بين الوجاهة 
خى القمة » حيث أفراد الأسرة »> وبين تنظيم بروقراطى عبد أسفل 
السملم ٠‏ 

وقد بکون خادعا تماما التأکید على أن کل ما هو صغير جميل › 
قو آن الاقتصاد التقبم يستطيع العمل دون أن يملك شركات كبيرة جدا » 
خاصة قى وقت لا يكف التكامل والدمج عن التقدم على الصعيد العالمى ٠‏ 
وعلى سيبل المتال » تشر فكرة الشركات الايطالية الصغيرة » بالرغم من 
ديتاميكيتها » حتق الاقتصادیين الايطاليين على أساس انها لن تمثل ثقلا 
كبيرا قى السوق الأوروبية الموحدة ٠‏ أما بالنسبة للجماعة الأوروبية › 
«لتى تادت داثما بالحجم الكبير » فهى تشبجع عمليات الاندماج الواسعة 
إلنطاق وتدقم الشركات الصغرة لتكوين تحالفات أو کو نسو رتیوم *٭ قد 
جكون لهتا التوجه الآخبر فوائده » ولكن فى الجانب المقابل قد يكشف 
#لولع يالضخامة عن موقف لا يتسم بالفطنة - وعدم قدرة على قبول 
متطليات واجتياجات الاقتصاد فوق :الرمزى ٠‏ 


ققى الواقح تتجمع الأدلة التى توضح أن الشركات العملاقة التى تكون 
امود الققرى للاقتصاد الصناعی هی ۔ش ر کات شديدة البطء وسيئة التكيف 
هح تسارع #لتشساط التحارى والصناغی * ففی الولايات المتحدة » خلقت 
الشركات الصخيرة الجزء الأكبر :من قرص العمل التى ظهرت منذ عام 


۲١ 


۷۷ »۰ فضلا عن انها کانت آكثر الشر كات قدرة على الابتكار ٠.‏ والأاسوة 
أيضا أن الشر كات العملاقة أقل نجاحا على صعيد الأرباح اذا أخذنا بدراسة 
محلة « زنس وبك » عن أكبر ألف شركة حيث بذكر المقال : « أن الش ر كات 
الأكبر حجما ليست هى الأكثر ربحا د على أساس النسبة بين الأرباج 
ورأسمال الشركة التأسيسى - الا فى أربعة فروع من ۷ فرعا[ ٠ ] ٠*٠‏ 
وفى أكثر من نصف الحالات تغجز أكبر الشركات القائمة من بلوغ متؤشط 
لسسبة الربح علی راس الال المسنتشمر الذى تم تحقیقه فی اجماله 
الفرع » ٠‏ 
وفی العديد من القطاعات أخذ الوفر الذى کان يکن آن يحقته اللجم 
الكمار يتناقص کلہا خفقفضت التقنينات الحديدة سعر شخصنة المنتحات. 
( أى الانتاج طبقا لمواصفات خاصة للعملاء ) » وأنقصت حجم المخزونه 
وقللت الاحتياجات لرؤوس الأموال ٠‏ وطبقا لدونالد بوفيجيل الناثيه 
السابق لرثيس شركة وستنجهاوس والمسثول عن الخطط طويلة المادى 
اه ات ان اراج الع الت ار عر اة او فر عة 
أو مضللة » ° 


وتستطيع حاليا الشركات الصغرة آن تحصل على رؤوس آمواله 
ضخمة من وول ستريت وأن تصل بسهولة الى المعلومات ٠‏ ولاأنها تميل 
الى أن تكون أقل بروقراطية فان ذلك يسهل عليها الاستخدام الجيد 
لهذين العمنصرين ٠‏ ۰ 

وعلى أية حال » من المؤكد أن الشركات الكبيرة جدا فى اقتصاد 
الغد ستعتمد » أكثر من السابق » على بنية تحتية واسعة من صغار الموردين, 
الذن يتميزون بفاعلية ورون کبیرتین ن - وستكون آغلبية حهؤلاء الموردين 
شر كات أسربة ۰ 

ان البعث الحالى للمنشآت الصغيرة » وهي غالبا أسرية » بجلب معه. 
أيديولوجية وأخلاقيات ونظام معلومات مناهضا بعمق للبيروقراطية ٠‏ 


فغى نظام الاسرة كل فرد يفهم كل شىء » على اعكسن البيروقواطية 
التى تنطلق من مسلدة أن لا أحد يفهم شيثا ( ولدلك فهى مضطرة الي 
ذكر كل شىء بالتفصيل فى دليل عمليات بتعين على العامليل اتباعه 
حرفا ) ۰ كانت .الأمور مفهومة بشكل جيد قل الإحتياج الى اغطاء 
تعلىمات شفودة أو مكتوبة » وكلما کان هناك تقاسم. للمعلومات والمحرقة 
قل احتیاج .التنظيم الى حوبصلات وقنوات * 

وفی الشركة البيروقراطية پم تحدید فو وراتب الا »> على 
.الآأقل ظاهرياء على أساس « ما يعرفه المتقدم للعمل » » وکأان علاقات. 
المنقدم الاجتباعية والشخصيات التى يعرفها لا تؤخذ :فى الاءتبننار ~ 


YY 


والحقيقة أن هذه العلاقات مهمة داثما وتصبح أكثر أهمية كلها ارتفعنا فى 
السلم الاجتماعى ٠‏ فهى التى تؤدى الى الوصول الى المعارف الحيوبة - 
وشى التى تسمح بمعرفة من يدين لمن بخدمة أو من هو أهل للفقة ( وبالتالى 
من إعتبر مصدر معاو مات مو ثوق بها ) ۰ 

٠‏ أما فى الشركة الأسرية » فلا أحد يخدع أحدا » فكل فرد يعرف .أكثر 
من اللازم عن كل شىء ٠‏ وعندما تقدم مساعدة لابن أو ابنة عن طريق. 
» الواسطة » لبدو الأمر طبيعيا تماما »> فى حين يسمى ذلك فى . الشركة. 
م#مول به ۰ 


وفى الأسرة » تؤّدى الذاتية ( عكس الموضوعية ) والحدس-والانفهال. 
الى الحب أو الكره ٠‏ أما فى أية بيروقراطية › فمن المفترض أن تكون 
القرارات غير شخصية وموضوعية » وان كانت التوجهات المهمة تحددها 
فى الواقع كما رأينا » الصراعات الداخلية من أجل السلطة - أكثر 
العقلانية الواضحة والباردة الم ذكورة فى النشرات والكتيبات ٠‏ 

وفی نهارة الأمر « صعب غالا فى أبة بروقراطية > بالرغم من 
لقاب الوطائف والتدرج الشكلى » معرفة من بيده السلطة * أما فى 
الشركة الأسر ية فالجيع يعلمون آن الألقاب والتدرج له يۇخذان ف 
الحسبان ٠‏ السلطة لرب الأسرة وبحتمل أن تكون لربة الأسرة ٠‏ وعندما 
يموت الالك تنتقل السلطة عادة لأحد الأقارب يتم اختياره بعناية ٠‏ 


مں 


باختص ار ٤‏ فی کل مکان تلعب فيه العلاقات الأسرية دورا قی 
الأعمال » فانها تميل الى قلب القيم والقواءد البيروقراطية ‏ وفى الوقت 
نفسه هدم هيكل الساطة المطابق لها ٠‏ 


وتكتسب هذه المقيقة أهمية أكبر » با أن البعث الحالى للشركة 
الأسرية ليس ظاهرة عابرة على الاطلاق ٠‏ غير أن الشركة الأسربة فى عصر 
« ما بعد البيروقراطية » الذى ندخل فيه لن تكون سوى حل من بين 
العديد من الحلول لاستبدال البيروقراطية والسلطة التى تنطوى عليها ٠‏ 


نهابة قطاعة الحلوى : 
قلة محدودة من بن الاأطفال الذين بكبرون فى مجتمع التكنولوجبا 
المخقدمة سرون قطاءة الحلوى ٠‏ هذه الأداة شد دة الساطة الس تخدمة 
فى الطهى وهى نوع من الىصمة القاولعة المانتة عإا, فقنض › عندما نضغط 
بھا عل العحيي تقطم بدقة حدود الكمكة اأصغيرة المنتظرة ء وبالتال وەکن 
خز كممات من منتحات كلها متمائلة ٠‏ وبالنسبة للأجيال السابقة كانت 
قطاعة الحلوى رمزا للانتظام والتماثل ٠‏ 


YY. 


ان عصر الانتاج بالجماة إلذى بتلاشى حاليا › الم يقتصر فى الماضی 
علي توفير منتجات متمائلة ولكنه أنتج أيضا فی آوج ازدهاره څرکات 
نأقيمت طبقا لبد الكعكات الضغيرة ٠‏ 

ولنلق نظرة على أية خطة عضوية _ الحطة الاجمالية تنظيم ادارة 
.أو مضلحة ما قان الاحتمال الأكبر أن تظهر. :فی شکل ٠‏ خوط تر بط 
مرنعات صغرة محددة تماما > کل منھا مماثل تماما للآخر ونادرا 
ما تستخدم هذه الخطة العضوية اشارات مختلفة لتمثل تنوع الوحدات 
التى تتكون منها الشركة - رسم حلزونى مثلا للاشارة لقسم فى حالة نمو 
«سريع » أو شبكة عنكبوتية توحى بالعديد من الروابط مع عناصر آخرى 
أو الاشارة خط متعرج لرمز ای آداء متذيذب ۰ 

وعلی غرار منتجات e‏ والبروقراظية التى ا نجد الخطة 
'العضوية ذاتها مو حدة النمط °٠‏ 


ولکن e A‏ نوعية ‏ للبيع محل التسويق 

بالحملة والانټاج ذو المواصغفات الشخصية محل الانتاج بالحملة › صبح 
من المنطقى توقع أن تفقد هياكل الشركة ذاتها نمط الجملة ٠‏ يعنى آخر › 

مضى عهد الشركة من نوع « الكعكات الصغيرة » وهياكل السلطة من 
نفس النوع التى کانت سائدة فى الشركات الكبرى ° 

قى كتاب « الموجة الثالئة » »> كنا قد تكلمنا عن ايتكاراتہ مثل 
العمل المرن والمميزات الاحتماعية المرنة وتر تیبات أخری بدأت فی معاملة 
العاملين aE ES‏ وتمنح في الوقت نفسه الث رة ذاتها 
مرونة متزايدة بشكل كبير ٠‏ لقد أصبحت هذه الأفكار متداولة حاليا 
لدرحة آن مجنلة « نوز وبك » نشرت مقالا بعنوان « لحة عن اليل 
لرن » 

ولكن ما لم تدركه الشركات الكبرى بعد ١‏ أنه يتعين آن تنفد المرونة 
الى أعمق من ذلك يكثير وآن تمتد لأسس التنظيم ٠‏ ان الهيكل الجامد 
والمنتظطم يجب أن يترك مكانه لتشكيلة من الترتيبات التنظيمية المتناسقة ٠‏ 
فتفكك الشركات الكبرى الى وحدات عمل لا مركزية لا يمثل الا خطوة 
صغرة تأخذها على مضض فى الاتجاه الصحيح ٠‏ وبالنسبة للعديد من 
#لش ر كات يجب إن تكون المرجلة القادمة مرحلة تحقيق المرونة الكاملة ٠‏ 


ele e a 

»> تخفي كل شركة كبيرة داخلها عددا من « المستعمرات » 
بیت رن ایا سر ر اسر ر ان E AF‏ 
خانعون فى وجود الصغوة المسيطرة » وحاقدون أو محتقرون فى غيابها ٠‏ 


Yé 


لقد رآى الكثرون منا » فى لحظة أو آخرى » كوادر عليا يفترض 
٣‏ نهم « شخصيات مهمة » بتراحعون عن آفکارهم الحقيقية أمام اعتراضات 
رۇسائهم ويوافقون بهز رؤوسهم على حماقات » ويضحکون من مزحات 
ثقيلة ٠‏ وقد يذهبون أحيانا الى حد تبنى أسلوب كبار المسئولين فى 
الملبس والح ركات والاهتمامات الرياضية ٠‏ ويظل ما يعتقده ويستشعره 
حڙلاء المرعوسون فى ضميرهم مجهولا وغير مر ئی ٠ان‏ أغلب الشركات الكبرى 
تحتاج وبشسكل ملح الى ثورة داخلية آى الى التشجيع على حرية التعبير ٠‏ 


فتحت السطح الأملس للزمالة الذكرية ولظاهر المساواة ( على 
لاقل فی الولايات ess‏ قظل ج ا « السيد » حية تماما ٠‏ 
اقا 


فالبيروقراطية فى الواقعم هى نوع من الامبريالية التى تسود على 
مختاف « المستعمرات » الخفية فى الشركة ٠‏ 


وهذه المستعمرات » ليست سوى العديد من المجحموعات الصغيرة غر 
الرسمية » الحذرة والمستترة التى تتول فى الواقع تشغيل كل شركة كبيرة 
بعوق تنظيمها الرسمى عملها وتجمع كل مجموعة قدرا من المعارف الفر بدة 
والمتميزة تماما تقوم يتنظیمها واستخدامها خارج الصرح الحوبصلى 
والرسمى للبيروقراطية ٠‏ 

لكل واحدة من هذه المستعمرات قياداتها الخاصة ونظم اتصالانها 
وهياكل غير شكلية للشلطة > والتى 2 ما ابی م هیاکل ب 
والتسلسل الادارى الرسمى ° 


ان عملية اعادة بناء الشركة طبقا لمبادىء ما بعد البروقراطية تعتمد. 
فى جانب كبر منها » على الجهد اللازم لازالة الاستعمار الذى سيخرر هذه 
التجمعات المرفوضة حتى الآن ٠‏ ويمكن القول بان المشكلة الرثيسية لكل 
2 الكبرى حاليا هى معرفة كيفية تحزير الطاقة المتفجرة والمبدعة 

ی تخفیها هذه e‏ ات ا ۰ 


ار قص على و 


شركة أمريكية للبيع بالتجزئة ‏ عن عملية اعادة اتنظيم اساسية لمجموعة 
تقتيات التسويق لديها ٠‏ وفى تقدير رئيس المجموعة والمدير العام ميخائيل 
بوزيك أن هذا القرار لا غنى عنه خيث قال : « فى الحقيقة › لقد اشتخدمنا 
تفس الشكل التنظيمى لمواجهة المنافسة فى مجالات عديدة متنوعة ومختلفة ٠»‏ 


تحول السبلطة _ 


واستنتج المعلقون أن ذلك جعل | سیر > رويموك و وغير قادرة على 
التنافس °٠‏ 

غير آنه حتی کبار المسئو لين الذين پد رکون ضرورة « اطلاق » طاقات 
العاملين وارخاء اللجام لهم لارزالون بعيدين عن ادراك المذى الذى عليهم 
بلوغه لفك قبضة البيروقراطية ٠‏ ` 


« مراكز الربح » بهدف أن يتصرف كل مركز كش ركة صغبرة بقظة للسوق ٠‏ 
ولقد بلغ الأمر حد أن بعجض وظائف القيادة العليا تحولت الى مراکز ری 
يتعيل عليها أن تمول نفسها ذاتيا ( وبالتالى تبرر وجودها ) وذلك ببیع 
خدماتها الى وحدات أخرى فى الشركة ٠‏ ولكن ما فائدة هذه التجزئة اذه 
کان کل مرکز ربع لیس سوی » نموذج مصعر » على غرار الشركة الأم ‏ 
ببروقراطية مصغرة تسكن فى الببروقراطية الضخمة ؟ 

ان ما بعلن حاليا عن وصوله هو تحول ثوری وأکثر عقا سیغیر 
طبيعة السلطة الاقتصادية فى جملتها ٠‏ 

ففى الولايات المتحدة لابزال أغلب المديرين يعتمرون المؤسسة أو 
الشركة مثل « الآلة » التى يمكن ربط أو فك مسامرها و « ضبط » أو 
تشحيم أجزائها المختلفة ٠‏ وهو ما يمثل استعارة ببروقراطية ٠‏ وعلي 
النقيض من ذلك بدا العديد من اليابانيين يستخدمون استعارة أخرى من 
نوع ما بعد البروقراطية : فالشركة بالنسبة لهم هى « كائن حى »› ٠‏ 

ويقتضى هذا التعبير » بين أمور آخرى » أن الشركة تولد وتنضج 
وتشیخ وتموت - أو تولد مرة أخری فی شکكل جدید ۰ 

وميلاد شركة باللغة اليابانية يسمى « سوجيو » » ويشير حاليا 
العديد من القيادات ال المرور « دسو حجىو » « حدید » آو ثانى أو ثالث ء 

وفى لخحظة هذه الولادة الثانية بالتحديد يتقرر النجاح أو الفشل على 
المدى الطويل ٠‏ فاذا ظل تنظيم الشركة على نفس الأسس البيروقراطية 
للش ركة القديمة › فانه من المحتمل جدا آن تكون حياتها الشانية قصيرة 
وتعبسىة - فى حين أن الشركات التى استطاعت بهذه المناسبة أن تستكشف 
بحر بة طرقا حك دة فی جمیع الاتحاهات وتختار الأشكال التنظيمية التى 
تناسبها بشكل آفضل > لديها فرص أكثر بكثير لان تتكيف مع البيثة 
الابداعية والمبتكرة التى تنتظرها ٠‏ 

ان مفهوم الشركة المرنة لا يستلزم اطلاقا غياب الهياكل › وانما 
يفترض آن تكف الشركة آثناء ميلادها الثانى عن آن تكون « بغلا هحينا » 
لكى تصبح فريقا كبيرا » يضم نمرا وسربا من سمك بيرايا الصغير الضارى 


۲۲ 


وبغلا صغيرا أو انيل وقد يضم - من يدرى - فريقا من النحل لجمع. 
المعلومات ٠‏ هذه الصورة تصلح لتوضيح حقيقة أن شركة الغد يمكن أن . 
تجمع » فى اطار مشسترك › عددا كبيرا من الصيغ المختلفة أى أنها قد تعمل 
كشسكل من أشكال سفينة نوح ٠‏ 

ولفهم هذه الفكرة جيدا من الهم أن نتذكر أن البيروقراطية ليست. 
سوى طريقة لتنظيم الأفراد والمعلومات » بين العديد من الطرق الأخرى ذات 
التنوع اللانهائى تقريبا ٠‏ ففى الواقع لدينا قاثمة ضخمة من الصيغ 
التنظيمية لنقتبس منها » ابتداء من فرق الجاز الصغيرة الى شبكات 
التجسس » ومن القبائل والجماعات العشائرية بمجالسها الى أديرة الرهبان. 
وفرق كرة القدم » وكل نوع من هذه التنظيمات يتناسب مح مواقف معينة 
وان كان لا قيمة له بالنسبة لواقف أخرى ٠‏ وكل تنظيم له طرقه المميزة. 
لجمع وتوریع المعلومات وكذلك لاسناد السلطات °٠‏ 


aE O 
مكلفة بكتابة البرامج المحلوماتية » وفريق بحث منظم على منوال فرقة.‎ 
جاز ارتجالية » وشبكة تجحسس مجزأة الى فثات. مستقلة طبقا لقواعدها‎ 
الملزمة تبحث بالطرق المشروعة عن فرص الاندماج أو الشراء » وقوة بيع‎ 
. تعمل مثل « قبيلة » متحمسة وقد يكون لها حتى أناشيد الحرب الخاصة‎ 
بها وطقوسها الجماعية الانفعالية ( حضر مؤلف هذا الكتاب اجتماعا لقسم‎ 
المبيعات فى شركة مهمة حيث تأكدت تباشير تنظيم قبائل » فقد كان‎ 
المشاركون فى هذا الاجتماع مأخوذين نفسيا بعملهم لدرجة أنهم كانوا‎ 
٠ ) يرقصون فعلا على الطاولات من فرط الحماس‎ 

هذه الرؤية الجديدة للش ركة المصممة من الآن فصاعدا على أنها تجميع . 
لطرق تنظيم مختلفة تماما وبعضها مضاد جذريا للبيروقراطية » بدأت 
تظهر فی بعض الشرکات فی شکل جنینی أو نصف مستتر ٠‏ وستتجه 
العديد من الشركات الأخرى اراديا بدرجة أو أخرى نحو طربق النموذج . 
ذى الهياكل الحرة » لأن هذا الطريق هو الذى يتحكم فى بقائها فى اقتصاد . 
الغد الذى بتميز بآنه نقيض لاقتصاد الجملة ° 

لقد اقتنعنا باستخدام تعبير « الشركة المرنة » لوصف وتسمية هذا 
الكبان الجديد ٠‏ وقد وصف الاقتصادى الفرنسى هوبرت لانديه شركة 
الملستقبل بأنها يجب أن تكون « متعددة الخلايا » وهى كلمة صعبة. 
التداول ٠‏ ويصفها آخرون بأنها « عصبية » على أساس الها ستشبه 
الجهاز العصبى اكثر من الآلة »> كما يصف آخرون نمط التنظيم الوليد . 
« بالشيكة » ° 


ویعبر کل من هذه المصطلحات الأخيرة عن وجه للحقيقة ا وان. 


YY 


كان لا يوجد واحد منها ملائم تماما » لان الشكل المستقبلى الذى نراه 
يتشكل بتضمن كل هذه السمات بالاضافة الى سمات أخرى أيضا ٠‏ 
اذ سیکون فی امكان الشر كات أن تضم عناصر « متعددة الخلايا » أو 
« عصبية » » كما قد بتخذ هیکلها شكل « الشبکات » » وان کان بامکان 
بعضها أيضا أن يضم وحدات ستظل بيروقراطية بالكامل › لأنه لا يمكن 
الاستغناء عن البيروقراطية فى بعض الوظائف ٠.‏ 

ولكن توجد سمة رئيسية للشركة فى مرحلة ما بعد البيروقراطية 
وھی ان العلاقات بین مکو ناتھا ليست محددة مسبقا بشکل صارم › کما مو 
الحال بالنسبة للتوزيع المصطنع للمعلومات فى قواعد البيانات القديمة 
الطراز ٠‏ 

ففى الشركة المرنة » تستطيع الوحدات الحصول على المعلومات من 
بعضها البعض أو طلبها من الخارج » وينطبق نفس الشىء على العاملين 
والمال الذى بحتاجون اليه ٠‏ وقد يكون الطرف الآخر فى المكتب المجاور 
أو فى قارة أخرى > وأحیانا تتداخل الا ا هو الحال بالنسبة لقاعدة 
البيانات « المتعددة الوسائط » » أو قد یتم تقسیم تقسيم الوظائف الى خانات 
لأسباب منطقية أو جغرافية أو مالية ٠‏ وقد تلجأ بعض الوحدات بشكل 
كبير الى الخدمات التى تؤمنها الادارة ال ركزية فى حين تفضل وحدات أخرى 
عدم استخدامها الا نادرا ۰ 


ويتعين على آية حال » آن يكون تدفق المعلومات أسرع وأكثر حرية ٠‏ 
نولذلك يجب أن تكون شبكة القنوات متقاطعة بحيث تكون قادرة على العمل 
من أسفل الى أعلى وبالعكکس وأفقيا أيضا - روابط عصبية ستجتاز جدران 
مربعات الخطة العضوية » بحيث يسمح لأفراد الشركة بتبادل الأفكار 
والبيانات والصسيغ والاقتراحات والرؤی والوقائع والاستراتيحيات 
والهمسات والايماءات والابتسامات وکل ما پتضح آنه أساسى لفاعلية 
وكفاءة .الشركة ٠‏ 

ويقول شارلز جيبسون. المدير التجارى للتجهيزات المكتبية بشركة 
عنیولت ‏ باکارد : « عندما تقوم بر بط الأشخاضص المناسبي بالمعلومات 
اللازمة تحصل على القيمة المضافة » » ثم يضيف : « ان المعلومات هى العامل 
الحافز الذى لا غني عنه للتغبير على جمیع المستو بات ولذلك فان سلطتها 
خطرة للغابة & ٠“‏ 
الشر كات الأسربة فى الستقبل : 

من بين أنواع الشركات التى طالا تم سحقها » وان کانت تناضل 


سالا يصلابة لتتحرر من الببروقزاطية الادارية لانظام القديم ٤‏ الشر كات 
الأاسردة مثل « روسی » و « دوستاشيو » الايطالية . 


TIN 


قی زمان ما » کان لا يوجد عمليا سوى هذه الوحدات الصغرة 
المملوكة لعاثلة أو أسرة ما ٠‏ وفى القرن التاسع عشر » عندما كبر حجم 
الشركات بدأت تتحول ال درو قراطیات بدیرها محترفون ۰ 

أما الآن فاننا نجد أن عدد المؤسسات المستقلة ذات الادارة الأسرية 
پتضاعف من جديد ٠‏ كما شهدنا أإضا اتساع ظاهرة الت وكيل الانتاجى 
الذى يجمع النشساط المعزول لفرد أو لشريكين بالامكانات المالية والترويجية 
لش ركة كبيرة ٠‏ ومن المنطقى فى المرحلة التالية آن يظهر « داخل » الش ر كات 
الكبيرة شر كات اسرية بحيث تشكل داخلها وحدات محترمة وقوبة ٠‏ 

ان آغلب. الش ر كات الكبيرة تستخدم حالیا تعبار « الأسرة » بشکل 
بلاغی مصطنع يتسم بالوقاحة ٠‏ فيقدم لنا التقرير السنوى صورة لرثيسي 
الشركة » يبدو فيها أنيقا ومبتسما بينما يؤكد لنا النص الذى كتبه 
مساعده أن كل الماملين ابتداء من الر ئيس حتى البواب بكونون « أسرق 
کبيرة » 8 

ولا يوجد فى الواقع ما هو أكثر تناقضا مع أشکال التنظيم الأسرى ١‏ 
بل وبشكل أشمل لا بوجد ما هو اكش عداء للحياة الأسرية فى حد ذاتها 
من بيروقراطية الأعمال التمطية ٠‏ وليس چ أن العديد من الشنركات. 
الكبيرة ترفض تماما تعببن رجل وزوجته فى نفس الشركة ٠‏ 


ففى الولايات المتحدة توجد قواعد من هذا النوع وضعت أصلا لمنى 
ال واا وکا ا د م * فمثلا » مع تزاید عدد. 
السيدات ذوات الكفاءة العالية تجحد القيادات صعوبة فى نقل أحد الزوجين, 
الى مكان آخر عندما يكون للآخر وظيفغة جيدة فى المكان نفسه ٠‏ 


ؤمن المتوقع حالیا آن تستخدم الشركات أزواجا وزوحات ‏ نصفتهم 
كذلك ہ وسرعان ما قد یدیرون مراکز ربح وقد سمح لهم أو بالأحری, 
ہتم تشجیعھم ‏ بادارتها كشركات آسرية ۰ 

وفى حالة شراء شركة مثل اوروفليكش المملوكة لأسرة ديوستاشيو 
من المحتملل أن تستمر ادارتها كشركة اسرية » اذ لا يوجد مبرر لتفكيك. 
الفر يق الأسرى الذى حقق نجاح. الشركة فى السابق ٠‏ بل ان أى مشتز 
حکيم سيمل كل ما بوسعه للحفاظ عليها دون تغییر ۰ 

ان ظاهرة » الأسرة « تطرح العدبد من المسكلات بالنسبة للمد در ین, 
وإن کانت تصور أحیانا من ¿ متظور ایجابی للغابة ٠‏ 


فمن الممكن اذا عمل زوج وزوجته معا وكانا يتمتعان بطاقة كبيرة: 
ونشاط أن يشكلا فى الشركة قوة سياسية خطرة ٠‏ 


۹ 


وقد يحل الصراخ والبكاء وكل ما تتضمنه الحياة الأسرية من 
انفعالات قد تبدو فى كثير من الأحيان غير منطقية » محل عملية كبت 
الانفعال التى تمشل قاعدة فى الشركات الكبرى ٠‏ وقد تضطر الادارات 
ذات الأغلبية الذكرية الى التخلل عن بعض المناصب المه.ة لسيدات 
يدعمهن أزواجهن أو أى فرد آخر فى الأسرة ٠‏ فى مثل هذا النظام » كيف 
يمكن التأكد من آن المسئوليات المهمة لن توكل الى ابن أحمق ؟ وكيف 
يتم معالجة مثسكلات الخلافة ؟ كل هذه الصعوبات ليس من السهل التغلب 
علبم 1 ۰ 


٠‏ ومن ناحية أخرى » قمعل الشركات الأسرية مزايا كتيرة ٠‏ فهى على 
عكس الهياكل البيروقراطية الكبيرة تستطيع اتخاذ قرارات سريعة » كما 
١١نها‏ غالبا ما تكون مستعدة للقيام بمجازفات كبيرة ٠‏ بل وتستطيع الشركات 
الأسرية أن تتغير بسرعة أكبر وأن تتكيف بشكل أفضل مع الطلبات 
الحديدة للسوق ٠‏ ان التعاون الشخص المستهر بل وحتى محادثات قبل 
تالنوم تتیح اتصالا غنيا وفوريا » حبث تكفى دمدمة تذمر أو تكشيرة لتعسر 
-عن الكثير ٠‏ فضلا عن أن أفراد الأسرة يشعرون عامة باحساس قوى 
بالملكية تجاه الشركة وبظهرون حافزا كيرا ودرجة عالية من الأمانة ٠‏ 
وآخرا > فان ساعات العمل التى بقضونها فى الشركة تتجاوز غالبا كل 
:ما هو آدمی 


لكل هذه الأسباب › 0 توقع انتشار الشر كات داخل 
لش ر كات العملاقة الاک ذكاء وكذلك خارجها ۰ 


وفى هذا الصدد » بقدم سيد ممتاز سعيد الخبير الباکستانى فى 
مجال الادارة فكرة ثاقبة حيث يكتب « أن غياب العنصر الانسانى الى 

ميز العصر الصناعى فى الغرب كان نتيجة اقصاء دور الأسرة وقصره على 
دور اجتماعی بحت وليس دورا اقتصاديا ٠‏ وبالتالى فان كلا من المدير 
والعامل فى العصور الحديثة يشعر بالتمزق بين مكان العمل e‏ 
بالمعنى المادى وبين الأسرة والشركة بالمعنى الانفعال والعماطفى ٠ ٠‏ هذا 
الصراع موجود فى قاب مشسكلات الدافع .والحافز والروح المع#نوية والانتاجية 
٠التى‏ تعرفها المجتمعات الغربية الحديثة » ٠‏ ۰ 


ود ؤکد سعيد أن على بلدان العمالم الثالكث رفض الموضوعية 
الببروقراطية وموقف الغرب المناهض للأسرة »> من أجل بناء اقتصض-ادات 
+سیکون اساسها الحقيقى هور الأسرة 8 : : 


Yt. 


ان ما يطالب به هو الاحتفاظ بأسلوب الوصاية الأبوية ( وهى 
طريقة أسرية رحيمة تنهجها الحكومة فى ادارة البلاد ) التى استبعدتها 
بالفعل آغلب الشركات الغربية الكبيرة والتى تتراجع حتى فى اليابان ٠‏ 
غير أن مشل هذا المفهوم بعيد جدا عن مفهوم الشركة المرنة التى من الممكن 
أن تضم نظريا مركز ربح يعمل بأسلوب الوصاية الأبوية » الى جانب 
توجهات أخرى مناقضة له تماما »> ووحدة تدار مثل معسكر تدريب فى 
البحرية الأمريكية الى جانب تجمع فوضوى ٠‏ وخلال التحول الذى يقودنا 
الى تنويع الأشكال التنظيمية قد بؤدى القضاء على « الاستعمار » الى تحرر 
التنظيم الأسرى داخل اطار الشركة المرنة ٠‏ 


غير أن الأسرة - كما سوف نرى ‏ ليست سوى أحد الأشكال 
التنظيمية للشركة بين أشكال أخرى عديدة ومتألقة ستنتزع خلال السنوات 
القادمة السلطات من أيدى المديرين - البيروقراطيين ٠‏ 


1 


الفصل السابع عشر 


زعماء القبائل و « مفوضو » الشر كات 


تتعرض الولايات المتحدة كل عش سنواته 
و 

وقد انتشر مؤخرا جيش قوامه ٠٠١‏ الف 
رجل انطلقوا من ٠١‏ نقطة انزال ٠‏ وقام هذا 
الجيش يمسح البلاد خلال حملة استمرت ستة 
اسابيع » اوقف بعدها عملياته وذاب فی 
السكان الدنيين بكل جهازه الخاص 
بالتموين والايواء والمعلومات والاتصالات 
اللاسلكية الذى كان يربط بين وخحداته اثناء 
تقدمه ۰ 


ان خطط هذا الغزو » وان كان نادرا ما تدرس > مليئة بالدروس 
المستفادة يالنسية للعديد من الشركات الأمريكية ٠‏ هذا « الحيش »› 
المعنى » بستهدف فى الحقيقة جمع البيانات المفصلة التى ستستخدم 
كاأساسللايين‌القرارات الاقتصادية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الطريقة التى 
يتم بها تنظيم هذه الحملة يمكن ان تغذى تفكير العديد من الكوادر 
المسئولة ٠‏ 

ان الهيثة التى نشير اليها هنا هى بالطبع هيثة التعداد والاحصاء 
الأمربكية » والتى تلقى عملياتها التى تتم كل عشر سنوات ضوء قويا على 
بعض سمات الشسكل المستقبلى للشركة »› ألا وهو الشركة المرنة ٠‏ لأنه مع 
التنوع المتزايد للاقتصاد ما بعد الصناعى يتعين ابتكار أشكال جديدة 
وأكثر تنوعا للشركات ٠‏ 

ولا يتعلق الأمر هنا بنظرية أكاديمية بحتة ولكن بقضية حياة أو موت ٠‏ 


Y۲ 


فمنبذ سنوات عديدة » كتب عالم السبرانطيقا روس أشبى تعبسير 
« التنوع الضرورى » لتحديد أحيد الشروط الطلقة لاستمرار حياة . أى, 
نظام ٠‏ ان الشركات الحالية ينقصها › بكل بساطة › التنوع الضرورى. 
الذى سيسمح لها بالبقاء على قيد الحياة خلال القرن الواحد والءشرين ٠‏ 
وبالبحث فی کل صوب عن وسائل عمل آکثر توافقا › ستنتهی هذه. 
الشركات الى اكتشاف ‏ أو اعادة اكتشاف ‏ عدد من الطرق التى تهملها: 
الادارة الببروقراطية الحالية » أو تستبعدها أو تسیء فهمها واستخدامها ۰ 
وللعثور على هذه الأآفكار سيتعین علیها استکشاف کل المحالات وسوف 
يكون عليها أن تهتم بدراسة مؤسسات ذات طابع غير اقتصادى مثل الدول. 
والأحزاب السياسية والجامعات والجيش وهيئة التعداد والاحصاء 


. وفيما يلى .عينة. مما ستستطيع هذه الشركات أن تتعلمه ٠‏ 


: : التنظيم النابض 

e‏ بایقاع منتظم » ویوجد مثال جید 
مئل هذا التنظيم فى مكتب التعداد والاحضاء فى الولايات المتحدة » الذى. 
يتمدد كل عشر سنوات لأبعاد ضخمة » ثم ينكمش ويبدأً فئ. وضع خطط. 
N GEES‏ اينتفخ من جديد ۰ 

ويلك المكتب ۲ مرکزا اقليميا دائما موزعة فی آنحاء الولابات. 
المتحدة › تضم في الأوقات العادية حوالى ۷ آلاف شخص ٠۰‏ ويتضاءف 
عدد هذه المراكز خلال فترة التعداد الكامل بمراکز موازية ٠‏ وتستقيل. 
هذه المراكز الموازية المتقدمين أکثر من ارا مليون شخص - يختار منهم 

4 آلف بكلفون بالطواف بجمیع الأبواب ° وتستمر المراكز 5 الموازية‎ ٠ 
دة عام أو عام ونصف العام قبل أن يتم تفكيكها ۰ ويعود عدد.‎ 
العاملين عندئن الى ۷ آلاف شخص مرة أخری ویبدءون. فی وضع مطل‎ 
٠ المقدى التالى‎ a 
ان الانجاز الناجح لمثل هذه الحهمة د بستحق فی مجال الادارة ما بعادل‎ 

الميدالية الذهبية الأولبية ٠‏ ولقد تضمن تعداد ۱۹۹٠١‏ العديد من الأخطاء › 
غير آن ذلك لا يقلل من أن انجاز مثل هذا العمل کان سيصيب الفزع اكثر 
من مدير شركة ذى خبرة ° 

والواقع أن الكثير من الشركات يمكنها أن تتبين أن لديها نفس 
المشكلات تقريبا وان كان على مستوى أصغر » لأن « التنظيم النابض » 
موجود فى فروع اقتصادية كثيرة ٠‏ 

ومشال ذلك . الشركات التى شط فی فترة مصنة لاعداد 


TEY 


« الموديلات » السنوبة الجديدة ثم تهدىء من نشاطها بقية العام » وتجارة 
ا النى تید من عدد الذي ت ا رس ا 
أو ا ف 


وأحد أشكال التنظيم الاقتصادى 2 تنتشر حاليا أسرع من غيرها 
هو شكل القوة الخاصة آو « فريق المشروع » ٠‏ ويتعلق الأمر فى الحقيقة 
بأحد بدائل التنظيم النابض وهو .تنظيم ذو « نبضة وحيدة » › ففی حبن 
تزيد النظم النابضة الحقيقية وتتناقص بشكل تكرارى › فان فريق المشروع 
مكلف عادة بانجاز مهمة وحيدة ٠‏ ومن ثم يكبر: ثم ينكمش مرة واحدة قيل 
أن يتغفكك نهائيا ٠‏ 

ولكن المتطلبات فى مجال المعلومات والاتصالات حى متطلبات. نوعية 
محددة فى جميع الحالات ٠‏ فبالنسبة لعملية تعداد ۱۹۹٠١‏ مثلا كانت المراكز 
« الموازية » متصلة فيما بينها يشبكة مؤقتة تضم أجهزة كمبيوتر ومعدات 
انصالات لاسلكية قيمتها ۸٠‏ مليون دولار ٠‏ ومقدر لهذه الشبكة أن تتحول 
بعد ذلك الى مهملات أو أن يتم سحبها جزئيا داخل الهيئة الدائمة ٠‏ 

ان قادة الشركات أو الوحدات النايضة غالبا ما يدركون أن سلطتهم 
هى أيضا نابضة ٠‏ ففى فترة الانكماش › تميل الاعتمادات للنضوب ويختفى 
الأفراد ويتناقص مخزون المعرفة والموهبة › > فى حين تتزايد السلطة النسبية 
للوحدات المنافسة داخل الشركة ٠‏ وفى ظل هيكل سلطة نابض بستطيیع 
المسثول بصفتهة ريسا لمشروع كبير أن یکون ذات بوم « غوریلا تزن ۲۰۰ 
كيلو جرام » ثم يتحول فى اليوم التالى الى قرد أمريكى صغير ٠‏ ومن ناحية 
اخری يشيع التفاعل بين العديد من التنظيمات النابضة نوعا من الايقاع 
المنتظم فى اجمالى الاقتصاد ٠‏ 


غير أن النبض لا يقتصر على التغير فى الحجم ٠‏ فبعض الشركات 

تخضح للتنظيم النابض ولكن بمعنی آنھا تتذبذب بشکل مستمر س 

O E A‏ تؤۆدی الى تعدیل 

لهياكل المعلومات وبالتالى الى انتقال للسلطة ٠‏ ان التسارع وطابع التغيير 

غار المتوقع بدفعان الى ا بأن النبضات ستزداد سرعة خلال السنوات 
القادمة ٠‏ 


التنظيم ذو الوجهين 
هناك نوع آخر من التنظيم من المحتمل أن يتواجد فى العديد من 
الشركات المرنة : انه الوحدة ذات الوجهين القادرة على العمل تبعا للظروف 
بطر يقتين مختلفتين تماما ٠‏ ان النبضة تنطوى على تغيرات للأبعاد وللهيكل 


E 


موزعة فى الزمن » وعلى النقيض » يمكن للتنظيم ذى الوجهين أن يحتفط 
بنفس الحجم ولكنه ينتقل _ تبعا للاحتياجات ‏ من القيادة المتدرجة الهرمية 
الى ادارة ذات طابع غير رسمى على الاطلاق ٠‏ 


وأحد أفضل الأمثلة على ذلك » هو بالطبع التشكيل العسكرى 
البريطانى الشهير للقوات الجوبة الخاصة ( اس*ايه٠اس‏ ) والمخصص 
لعمليات مكافحة الارهاب » كاستعادة الرهائن أو مهام أخرى تتطلب الحيلة 
وعنصر المفاجأة فى آن واحد ٠‏ ويعمل هذا التشكيل طبقا لنوعين متناقضين 
تماما من الممارسات ٠‏ فعلى أرض المناورة الرسمية لا يرى الا كل ما هو 
مصقول » أحذية لامعة وطاعة عمياء » بينها يفرض الرقباء بأوامرهم احترام 
#لنظام ٠‏ هنا تتأكد بسكل حاد امتيازات الرتبة والتدرج والتسلسل 
الهرمى ٠‏ 
ولكن يقدم هؤلاء الرجال شيئا مختلفا تماما على أرض الواقع ٠‏ 
هذا التشكيل يقاتل فى وحدات صغيبرة » وغالبا ما يكون الاتصال بقواعدما 
مقطوعا ولا يوجد فى هذه الوحدات ضابط واحد ٠‏ هناك بالطبع قائد 
. لاوحدة ٠‏ ولكن قد لا تكون له رتبة وهو يسمى عادة « بالرٹيس »› ٠‏ 
والرحال الذين کانوا يلقبون فی أرض المناورة « بائسادة المهذبي » » وهو 
لقب قد بر الابتسام » بفقدون هذا اللقب وسائر الاألقاب » وينادون 
يأسماثهم المجرذة ٠‏ 


ففى المعركة يستعاض عن الرتب والامتيازات والتسلسل إلهرمى 
جمجموعة من القواعد الأساسية ٠‏ وكان الكولونيل دافيد سترلينج » هو 
اول من اقترح تکو بن هذه القوات › a Es‏ تتألف 
كل وحدة من أربعة رحال ٠‏ 

وکتب ستیرلینج قول ان « کل رجل من هؤلاء المهاتلین مدرب تدريبا 
خاصا ويتمتع بمستوى كفاءة عال فى كل مجالات ومهام الحدمة » بالاضافة 
٤٤ل‏ آن کل واحد منهم يتلقی تدريبا اضافيا فى تخصص واحد على الأقل 
يتم اختياره حسب الاستعداد الشخصى لكل منهم ٠‏ وأثناء العمليات التى 
تتم غالبا فى ظلام الليل يستخدم كل رجل فى هذه القوات الخاصة قدراته 
الفردية فی التمييز والحكم الى أقصی حف ° 

لقد تمسك ستيرلينج برقم أربعة » بهدف منع ظهور سلطة من النوع 
التقليدى ٠‏ وقد تحاشى خطز الفوض ٠بفضل‏ الحرص على اختيار آفراد 
#لفريق من الأشخاص الذدين بحركهم للعمل حافز جماعى قوى للغاية ٠‏ 
بوالنتيجة هى تنظيم وصف بأنه « ديمقراطية عسكرية فريدة تماما ]٠٠٠[‏ 
١ذ‏ نجح الفزد فى التكيف معها » فانه يتخلى عن وضعه الاجتماعى وحتى 
عن هويته الاصلية ليصبح عضوا فى فرقة تتم الروابط فيها بقوة 


Yo 


الروابط الأسرية » ٠‏ ونرى هنا آن برامج التدريب وروح الالتزام العميقه 
بين آفرادها أمران سمحا للوحدة بآن تعمل آحیانا بأسلوب استبدادى 
وأحیانا اخری بأسلوب ديمقراطى على حسب مقتضيات. الموقف ٠‏ 

وتتطلب الحياة الاقتصادية أيضا سلو كيات تختلف فى الوقت العادى 
عنها فى أوقات الأزمة ٠‏ وبالفعل نجد الآن العديد من الشركات تشكل 
خلايا للأزمات أو الطوارىء وتعد خططا لهذا الاحتمال أو ذاك وتضح نکتیکات 
بديلة ٠‏ ولكن قلة هى التى تعد العاملين فيها للعمل وفق أسلوبين مختلقفين 
تماما ۰ 

ويرتكز المغهوم الحالى « لادارة الأزمة » على اقامة « ادارة ظل » قمقىر 
مدخرة ومستعدة لتولى السلطة فى حالة الطوارىء ٠‏ على سبيل الخال > 
أقامت شركة أديسون بجنوب كاليفورنيا المسثولة عن المحطة النووية » قى 
سان أونوفر نظام معلومات معقدا يستخدم عند الضرورة تدابير التحكم عزي 
بعد ورسائل صوتية ووسائل فيديو لربط خلية الأزمة لديها بوحداتها فى 
الموقع ۰ 

وكلما تقدمنا فى هذه الحقبة من الاضطراب الاقتصادى والسياسى 
الى تتسم بتوالى الذترحات والكوارث التكنولوجية » تعين علينا آن نتوقحم 
سلسلة متصلة من الأزمات » قد تمتد من هجمات ارهابية أو فشل منت 
معين الى توتر دولى مفاحىء أو أى شىء آخر ٠‏ ان البقعة السوداء الناجمة عن 
التسرب البترولى «لاكسون فالديز» وانهيار بنك كو نتيننتال الينوى وهوجة 
افالاس مؤسسات الادخار والائتمان » وافلاس شركة ابه ٠اتش٠روهيتز‏ اتر 
اكتشساف الأخطار الصحية . لوسيلة منع الحمل المستخدمة داخل الرحم 
والتى تنتجها الشركة » كل هذه الأزمات ليست سوى عينات لختلف آتواع 
الصعو بات الحادة التى يمكن أن تهدد الشركات ° 

وكل واحدة من هذه الأزمات تؤدى الى انتقال ضخم للساطة » حيمثه 
یعلو نجم قیادات وتحل محل قیادات آخری تزول حظوتھا › کہا سقط 
أكثر من كبش فداء ٠‏ ان .تزابد احتمالات المواقف الخطرة قى وقت التخير 
الثورى بيجعل من المنوقح انتشار فرق الأزمات والتنظيمات ذات الوحجهجه 
فى عالم الاقتصاد » وآن تصبح عنصر؟ طبيعيا من عناصر شركة الغد المرقة > 


التنظيم فى شكل رقمة الضامة 
فى النمسا » بعد الحرب المالمية الثانية » أبرم الحزبان السياسيان. 
الرئيسيان اتفاقا يقضى بأن يوكل من يتواجد على رأس هيئة عامة المتصب. 
الذى. يليه مباشرة » لعضو من المعارضة وهكذا دواليك حتى أسفل درجات. 
السام الوظيغى ٠‏ ونجم عن هذا النظام أن احتل الاشتراكيون « الخمر » 
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والحاقظون « السود » بتناوب رآسى كل المواقع الرئيسية فى الشركات 
والبتوك وش ر كات التأمين المملوكة للدولة وحتى فى المؤسسات المدرسية 
والجامعات. ۰ 

وترى حاليا طريقة مشابهة يتبعها البنك اليابانى بكاليفورنيا » حيث 
يتتاوي اليابانيون والأمريكيون المناصب فى كل مستوى من مستويات 
التسلسلل الادارى » بحيث تتلقى طوكيو المعلومات من وجهة نظر يابانية 
واردة من العمديد من المستويات التنظيمية وليس من الادارة وحدها ٠‏ 

ومكذا تتغذى السلطة فى مستوى القمة بسيل مستمر من الأفكار 
فنتتوعة وليدة عقول مختلفة ؛ ولا شك أنه كلما اتسع. عمل الشركات على 
«محداد الكرة الأرضية » سيحاول الكشرون اللجوء الى مثل هذه الطريقة 
#لتمسماو ية آو اليابانية ٠‏ 


كانت وحدات الجيش السوفيتى » تضم عادة ضباطا سياسيين الى 
جاتب القادة العسكر يبن ٭ وفی حن بقدم العسكريون تقار یرهم ای رۇسائهم 
خی الحيش ¢ کان » المغوضون السباسيون & يقدمون آضا تقار يرهم ولکن 
وقی الشرکات أیضا › کثرا ما نری « مفوضین » معینین من أعلی يتم 
حسكيتهم فى الوحدات التابعة » بهدف مراقبتها وتقديم تقارير عنها للقيادة 
العليا عن طرتق قنوات متفصلة بدلا من القناة البيروقراطية الطبيعية ٠‏ 

وقی هذه الحالة › تسلك المعلومات مسلكين رئيسيين » مخالفة ذلك 
ا البروقراطى الذى لا دقر سوى مسلك واحد * ویحسد هذا الأاسلوب 
حن تاحىة آخری عدم تقة القيادات العميق فی المعلومات التى تصعد الها 
حن خلال القنوات الرسمية ٠‏ 
هدرو العموم سعيا متزايدا »> لاختصار الاجراءات البيروقراطية فى محاولة 

« تنظم »1 لمكتب . الاقطاعی‎ E 

أفضل مثال على استمرار بقاء تنظيم من النوع الاقطاعى فى حياتنا 
هو تتظيم الجامعة » حيث كل قسم يمشل اقطاعية يحكمها أستاذ الكرسى 
لدی متخکم قى قريق من المساعدين الذين هم أقنان له“ وتحد هذه الآثار 
الباقية من أزمنة غابزة فى الهيكل الادارى البيروقراطى للجامعة: ( والذى 
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هو فى حرب معها فى كشر من الأحيان ) ٠‏ وينطبق الشىء نفسه على 
٥‏ « سيدا » منتخبا فى كونجرس الولايات المتحدة يسیطرون على عدد 
ضخم من العاملين الادار بن : 


كما يوجد تركيب مماثل من البيروقراطية الاقتصادية والاقطاع فى 
الشركات « الثمانى الكبرى » الأمريكية للمحاسبة » وفى كبرى المكاتب 
القانونية وبيوت سمسرة البورصة : وفى المجال العسكرى حيث كل 
سلاح ‏ القوات البرية والبحرية والطران - يمثل اقطاعية ( منطقة نفوذ ) 
مستقلة استقلالا تاما ويتمتع تع الجنرالات والأدميرالات الذين يقودون هذه 
الأسلحة » فى آغلب و بسلطة حقيقية أكبر من سلطة رؤسائهم 
من ضباط هيثة الاركان العامة الذين لا يقودون أية وحدة بشكل مباشر ٠‏ 


وفى « الكاتب - الاقطاعية » يتصارع السادة فيما بينهم وان كانوا 
لا پترددون فی تکوین تحالفات من أجل اضعاف ال الم ركزية ٠‏ 
ویتضمن عالم الأعمال أيضا عناصر اقطاعية كما يتضمن ةذ فى الوقت نفسه 
ما يمكن تسميته « التبعية المتخلفة » E TE EE‏ 
ماسترز ‏ مهندس قديم - عمل لدى العديد من منتجى المعدات الالكترونية 
الأمر يكين وهو حاليا المساعد الاداری لفیلیب آمز نائب رئيس احدى أكبر 
ش ركات انتاج الكمبيوتر على الصعيد العالمى ٠‏ واذا فكر أحد أفراد قسم 
شئون العاملین أن پراجع تاریخهما الوظیفی فسوف بکتشسف آن ماسترز 
التحق بالشركة بعد آمز بقليل » واذا بحث أبعد من ذلك سيجد أن الشىء 
نفسه تكرر فى الشركة التى كانا يعملان بها معا فى السابق _ وكذلك 
بالنسبة للشركة الأسبق ٠‏ 


انهما يكونان زوجا من الرفاق » فى البار أو فى المكتب »› حتى انهما 
يقومان بأجازاتهما السنوية معا ومعهما زوجتاهما ٠‏ وفى الوقع يعمل 
ماسترز وآمز معا منذ أكثر من ٠١‏ سنة ( هما مثالان حقيقيان وان كان 
بأاسماء مستعارة ) » فغى كل مرة يحصل فيها الثانى على موقع مرموق 
يتبعه الأول ٠‏ 

وسواء سمى ذلك « القياد 2 » أو « مرادفة » فان هذه المزاوجة 
موجودة فی کل الشرکات الکبری ۔ تقريبا › لأنها تبسط جدا مشسكلات 
الاتصال ٠‏ فمعرفتهما الا رس اش تل ا يتوقع. 
ردود فعل الآخر » ومن ثم تكون المزاوجة فعالة للغاية بالنسبة لبعض 
الممام ‏ وان كانت تتناقض مع القواعد الصربحة للاختيار « الموضوعى » 

ان لفسية وعقلية «التبعية» من الأمور الأكثر تعقيدا وتركيبا » فهى 
قد تتضمن علاقات وصاية من آستاذ على تلميذ > كما ق قد تنطوی فی آحتہ 
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جوانبها على تبادل لعمليات محاباة مالية أو جنسية أو أى نوع آخر من 
المحاباة ٠‏ ويظل النظام اقطاعيا وشخصيا بالاساس » على نقيض الموضوعية 
الببروقراطية ١ ٠‏ 

كما تكون علاقات السلطة فى ظل مشل هذا النظام معقدة 'أبضا ٠‏ 
فمن ناحية » يخضعح « التابع » « للسيد »› الذى يحتل موقعا أعلى فى 
التسلسل الوظيفى » ولكن قد يعتمد الأعلى أيضا اعتمادا كليا على 
مرؤوسه الذى تتلخص أحيانا وظيفته الرثيسية فى اخفاء نقاط ضعف 
سيده ٠‏ وطبقا للممارسة الجارية فقد يتعلق الأمر بتغطية الرئيس عندما 
يكون قد أفرط فى الشراب بحيث لا يستطيع القيام بعمله › أو ببأن يقرأ 
له المستندات ويقدم التقاربر بدلا منه نظرا لعسر فى النطق يمعانى منه. 
ولا تعبلم به الادارة - وان كان ذلك يعتبر اسستثناء ۰ 

ومع ضعف البيروقراطية وانسداد قنواتها وحويصلاتها » من المحتمل. 
أن نشهد ظهور عدد من الأشكال والممارسات الاقطاعية الحديثة التى. 
ستجد لها مكانا فى الشركة المرنة ٠‏ 


الفرق البرية 

ها هم يعهدون لفريق بمشكلة أو هدف غير محدد بدقة » وتخصص 
له موارد و بت رکو نه عمل خارج الققواعد الرسمية للشركة ۰ اذن › 
ستتجاهل تماما هذه « المجموعة البرية » الحوإصلات والقنوات :الرسمية. 
بمعنی آخر »› ستتجاهل التخصص والتسدرج e‏ ا 
للببروقراطية القائمة ٠‏ 

وتتحرر عندئذ طاقات رائثعة » وتدور المعلومات إسرعة کبیرة فی 
طرق تلقائية ومستقلة ٠‏ وتنشا روابط عميقة بين المشاركين ٠‏ وغالبا ما يتم 
انجاز مشروعات شديدة التعقيد بمهارة وفى زمن قياسى ° 

وقول هیروتاکا تاکیوش واکوجرو نوناکا من جامعة هیتو تسوباش 

باليابان » فى بحث لهما عن «اللعبة الجديدة لتطوير المنتج» انه فى اليوم 
الذى قررت فيه شركة هوندا أن تنتج سيارة 0 آذواق الشباب › 
مهندس شاب مشسارك فی هذا الفريق Es‏ 
لکی نعمل کما نرید شیء یصعب تصديقه » ۰ 

وعندما آرادت شركة نيسون الكتريك ( ان ۰ای۰ سۍ e‏ جهاز. 
الكمبيوتر الشخص الحاص بها موديل بى* سى* ۸٠٠١‏ عهدت با زوع 
الى مجموعة من المهندسين السابقين بعملون فى قطاع المبيعات ومتخصصين 
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ى العالجات الميكروية ولم تكن لديهم حتى ذلك الوقت أية تجربة فى 
.»جال الكمبيوتر الشخص ٠‏ ويقول رئيس الفريق : « ان الادارة العليا 
أعطتنا الضوء الأخضر لكى نهتم بالمشروع » شريطة أن ننجزه بأنفسنا وآن 
نکون مسئولن أيضا عن الانتاج والمييعاته وخدمة العملاء » ٠‏ 

أما بالنسبة للكمبيوتر الشخصى لد آى ٠‏ بى ٠٠م٠‏ الذى أصبح بعد ذلك 
االمعيار المرجع للفرع كله > فكان نتيجة عمل مجموعة شبه مستقلة كانت 
تعمل فی بوکا راتون بفلوریدا ۰ وفیما عدا تقریرا ربع سنوی یقدم لم رکز 
الشركة فى آرمونك ( بولاية نيويورك ) كان الفريق حرا فى التصرف 
کما وشاء بل وأن يشتری ما ريده - على عكس السياسبة العامة للشركة ‏ 
من موردين خارجيين ٠‏ وسنجد أمثلة مشابهة لدی آبل وحیولت ‏ باکارد 
وزير وكس وشركات أخرى تعمل فى مجال التكنولوجيات المتقدمة ٠‏ 

ان صبغة قبطم » الخيوانات اريه » تناهض يطبیعتها الببروقراطية 
مناهضة جذربة ٠‏ 


وطبقا لتاکوش ونوناکا « پمیل فریق المشروع الى تنظيم نفسه ذاتیا 
وبطر يقته الخاصة » فهو يبنى من الصغر نظامه المعلوماتى › لأنه لا يستطيح 
استخدام المعرفة السابقة ٠٠٠١‏ وتبدأً العملية فى خلق نظامها الديناميكى 
«اأخاص بها بعد أن تترك لنفسها ٠‏ ويعمل الفريق مثل شركة جديدة : 
رآخدذ مبادرات وبقوم بمجازفات ویعد بر نامج عمل مستقلا » ۴ 

والحماعات البرية التى تنجح > تختار تدريحيا قيادتها الخاصة ٠‏ 
وتم هذا الاختبار وفقا للقدرات والكفاءات آكثر منه وفقا للألقاب الرسميةء 
وغالیا ما تدخل هذه القيادات التى اضطاعت حديثا بالسلطة فى صراع 
E‏ الرسمى المعين من جانب البيروقراطية لتأمين انطلاق 
الوحدة د ثم الاشراف عليها ٠‏ 


الفريق العفسوى 

وبدأنا نشهد أبضا ظهور فرق أو محموعات ذات کيل ذاتی ۰ 
فيدلا من تلقی مه.ة من على < تتکون ‏ هذه المحموعات عأامة عن طر یق 
الشبكة الالكترونية ٠‏ وتعتبر « حماعات المعلومات » الصغيرة تلك آكثر 
مناهضة للبيروقراطية من « الفرق البرية » ٠‏ 

وتتشسكل هذه الفرق عبر أجهزة الكمبيوتر » عندما بتعارف أشخاص 
يهتهون بمشكلة بعينها ويبدءون فى تبادل.المعلومات .من قسم الى آخر > 
دون الاهتمام بالالقاب الرسمية أو الحدود الجغرافية ٠‏ 


وطالا أن نشاط هذه المجموعة يتفق مع الأهداف' العامة اللشركة 


E 


فانها تشرلد للمجموعة حرية تحديد أهدافها الياصة » وهر ما تقوم به فى 
غلب الاخيان بسكن ديدقر اطي ٠‏ 

ففی شر كة ډبجیتل کو ببمنت مثلا »> يعقد آفراد مجموعة الادارة قى 
مجال الهندسة التى بدبرها دافيد ستون - وهى مجموعة تغطى جميع أنجاء 
العام «مؤتمر» الكترونيا برضن فیا کل مارد أو مشباركة aE‏ 
مشاريعه ؛ 


ويقول سنتون : « مندئذ أطلب من كل مشارك التعليق. على مقترحات 
الآخزين وما اذا كان مقتنعا بها آم لا وهل هى تطابق .التوجه المختار 
وما هو الاسهام الذى بقدمه مذا الشخص أو ذالك والذى يتعيل ضمه 
للبر نامج المشترلكد ٠‏ وعلى مدي شهر ونصف اهر من التبادل [ ٠٠٠.‏ ] 
بعبد كل منا كتابة كل شىء تبعا للمفلومات التى تم تلقيها ٠‏ وجينذاك 
تكون قد أعددنا كفر تق مجموعة من الأهداف المشتر كة يتعين بلوغها » ٠‏ 

وهذه الطريقة المناهضة بعمق للبيروقراطية . - لا تستطيع أن تنجح 
او کو 
عندئذ إمكن أن ينجم عن هذا التنظيم تفاعل متسلسل من الخلق والابتكار ٠‏ 
ويفسر ذلك سبب كثرة هذا النوع من الوحدات فى المجالات التى يبلغ فيها 
#لابتکار التنافسى آعلی درجة 5 ومن ت کلما تمتد الشبكات التى تر بط 
دين الشركات المرنة ينبغى أن يتكون مزيد من الوحدات العفوية ومنه-ا 
وحدات تتحاوز حدود الش ر كات 


سلطات متنوعة : o‏ 

نظرا للتنوع الكبير للشركات المرنة › فانها ستتطلب أساليب ادارة 
غير معروفة اطلاقا بالنسبة للمدير البروقراطى ٠‏ 

فطبقة الادارة العليا ستكون أقل تجانسا ٠‏ اذ بدلا من أن تضم كوادر 
إحادية النمطل > متمائلة الهيثة ( ومتمائلة كذلك فى طريقة التفكير ) ستكون 
ا#لمحموعة الممسكة بزمام السلطة فی الشركة المرنة غير متخائسة وفردية 
ومناهضة للبيروقراطية ٠‏ كما سيتسم آفراذها :فى إلغالت بالمتاد ونفاد 


الصبر » وان كان من المحتمل أن تکون , هذه المجموعة أكثر خلقا وابتكارا 
من اللجان البيروقراطية الحالية ٠‏ 


وبدلا من التخطيط المنظم للتسلسل الهرمى الإستبدادى للسلطة › 
ستقدم الشركة المرنة صورة أكشر تعقيدا وتقلبا وأكشر ابهاما ٠‏ إحيث 
قد يتعامل المدير العام » في ل الشركة الجديدة » مح ما قد يبدو من المنظور 
البيروقراطى الخال أنه خليط متناف من زعماء القبالل والمغوضين 
السياسييل ونجوم الاوبرا ذوى الشهرة والدرعة النرجسية ومن سادة 


تحول السلطة ۴٤١:‏ 


وجهاء يملؤهم الاحساس بأعميتهم ومن متخصصين فى الهتاف والتهليل 
وتكنوقراط صامتين › الى جانب رب العائلة أو رئيس الشركة الأسرية ٠‏ 
٠‏ فعلى ضصبيل المغال تحتاج التنظيمات النابضة الى قادة قادرين على 
توجيه مجموعات صغيرة بنفس كفاءة قيادتهم لتجمعات كبيرة - الا اذا كانت 
هذه التنظيمات قد وضعت نظام خلافة محددا بدقة » لنقل السلطة طبقا 
للمراحل المختلفة للدورة الى اشخاص بتمتعون بقدرات مختلفة ۰ 


وفى حالة تطبيق مبدآً التنظيم الضامى ( الشطرنجى ) أو مبدأ 
« المفوضين » يكون هناك تنافس بين خطى اتصال ٠‏ فمع نظام رقعة 
الضامة » يفضى الخطان الى مكتب المدير العام ٠‏ ومع نظام المفوضين > 
بنقل الخط الأول المعلومات الى المدير العام فى حين قد ينقل الخط الآخر 
المعلومات مباشرة الى مجلس الادارة مثلا ٠‏ 

وينجم عن کل الترتيبات التی نود ٿر على تدفق المعلومات ۽ هنح 
سلطة أو اعادة توزيعها ٠‏ ففى ى ذات الطابم الاقطاعى يتعبن على 
امبر العام أن يتفاوض » دون توقف » مع کبار ماوت وم فر قا 
ماهم ضد الآخر بهدف تفادى ا ا 


وفى مثل هذه الظروف ' بخن التمان أن نتصبح إلوظيفة الادارية أقل 
موضوعية وال د غلمية » ٠‏ بسي ت تعش ببذزجة أعلى على الحسامنية 
الحدسية وفهم الآخرين » وحو ما يتطلب , SE Sa‏ 
كمية من ردود الفعل الانفعالية التى بقال ان الزمن عفا عليها ۰ 


كما أن الشركة المرنة تكتسب تدربجيا طابعا سياسيا » بمعنى أنه 
التصرف مع الأخذ فى الاعتبار عددا كبيرا من الدوائر الانتخابية هو مهمة 
سياسية كما أن الاستخدام الواعى للساطة هو وظيفة سياسصية ٠‏ 


ان السلطة ‏ آى السيطرة المكفولة بقوة القانون على الموارد المالية 
للش ركة وعلى المعلومات ‏ تفلت حاليا من أيدى الذين يحتفظون بها بموجبه 
صفة قانونية أو شكلية بحتة » لتذهب الى الذين يملكون سلطة طبيعية 
مبنية على المعرفة وعلى بعض القدرات النفسية والسياسية ° ٠‏ 


لا يوجد ترياق لجميع الامراض : 


وختاما » لنقل كلمة عن الشبكات ٠‏ لقد أثار هذا الشكل کت ٤‏ 
اهتماما کبزا فى السنوات الأخبرة . وكان محل العديد من المبالغات كما تم 
تحديد هذه الشبكات وتعريفها بشكل فضفاض للغاية » بحيث يستوجيه 
الام بشن التمقل والاختراين: * و الي لجن ٠‏ تبدو E E‏ 

٤‏ ۱ ت 
التر باق أى الحل : لجميع المشسكلا . a e‏ 


ا و 


وتضم الش ر كات والاقتصادات عددا كبيرا من الشبكات شديدة التنوع 
ووا آن نعتبرها طرقا غر رسمية اللمعلومات والتأثر ٠‏ فالمدافعات عن 
حقوق المرأة مثلا تنددن شبكة « الرجال القدامى » التى کشرا ما تحول 
دون حصول الكوادر النسائية عل أى ترق ء وغاليا ما بحافظ العسكريون 
المتقاعدون على مجموعة من الاتصالات » وكذلك قدامی رجال الشرطة 
وأفراد مكتب التحقيقات الفيدرالى الذين يحتل الكثرون منھم د بعد ترك 
خدمة الدولة - مواقع الأمن: فى الشركات ا 


كما أن للشواذ جنسيا شبكاتهم » وهى ذات تاثير خاصة فى فروع 
مل الموضة والديكور ٠‏ وتملك الأقليات العرقية شبكات قوية للغاية - مثل. 
شبكات الهجرة الصينية فى جنوب شرقى آسيا › واليهود فى أوروبا 
وأمريكا » والقادمون من جزر الهند الغربية فى بريطانيا ٠‏ كما تميل 
الجماعات المزروعة ‏ النيويوركيون فى تكساس > ومافيا جورجيا المزعومة 
التى استقرت فى واشنطن فى ظل رئاسة جيمى كارتر » والأوكرانيون الذدين. 
SG SG GG‏ 
الخاصة بهم ٠‏ 

باختصار » تظهر هذه الروابط غر الرسمية تحت اشکال متعددة فى 
جميع المجتمعات ال رٍكية ت تقريبا » ويضاف اليها شبكات ذات بنيان وهیکل_ 
أكثر وضوحا وتحديدا مثل شبكات الماسونية والمورمون وأعضاء التنظيم 
الكاثوليكى آوبس دای ۰ 

ولقد أهمل الاقتصاديون ومنظرو الشركة طويلا دراسة دور وتنظيم, 
هئه الشبكات ٠‏ وهى تلقى حاليا اهتماما منهم كنماذج ممكنة لتشغيل 
الشركات ٠‏ 

وتكمن أسباب هذا التحول فى التعديلات الاجتماعية العميقة › 
وأولها إنقطاع وتعطل نظم إلاتصالات الرسمية فى الهيئات والمؤسسات.. 
الاقتصادية الكبيرة التى سبق الاشارة اليها ٠‏ ويحدث ذلك عندما تنسد 
الحويصلات والقنوات البيروقراطية » وتصبح غير قادرة على ارسال تدفقات 
الاتصالات الضخمة والمعلومات التى لا غنى عنها لانتاج الثروة » وتكف 
« المعلومة الجيدة » عن الوصول الى « المرسل اليه المناسببه » كما كان 
يحدث سابقا » وبالتالى يتجه العاملون نحو الشيكات غير الرسمية لنقل 
المعلومات بالرغم من کل شیء ۰ 


. فان تحول الاقتصاد من الاعتماد عل اف بالجملة‎ » E 
. ا واکثر ا مزيدا من الاتصالات - سواء‎ 
. شخصية أو الكترونية  مع « غرباء» ۰ ولکن عنسا بقول شخص غرب‎ 


4r 


شيشا لنا » كيف نتاكد من صحة ما يقولة ؟ إن القيادات - التى تعانى من 
اللتشسكك ‏ تعأكد كرا أمكنها ذلك » عن طريق شبكاتها الشخصية › آی 
عن طريقق أشخاص كانت على معرغة بهم أو مملوا معها لسنوات » بحيث 
تستطیع السيطرة عى ما آبلغت به من خلال القنوات واستکماله ٠‏ 

وأخرا ٤‏ دما آن عددا متزا بدا من المشكلات يتطلب حالیا معلوماټ 
متعددة التخصصات العلمية » وما أن النظام القديم الخرب تلحر يصلات 
یعوق ذلك › بلجا العاملون الل أصدقاتهم آو ای aR‏ فی 
شبکة قد بنتمی امضارها الي عدد من الأقسام والو حدانت المختلغة 


والښبكات من هذا النوع » سواء أكانت رسمية أم لا > لها مواصفات 
مشتر که ٠‏ فهي شبكات أفقية أكثر منها رأسيية > ببعنی آڼ تڊرجها من 
النوع المسطح » أو ليس لها تسج أصلا ٠‏ كما أنها مرنة » تعرف كيف 
تغير سريعا من شكلها تبعا للظروف ٠‏ ويعتمد تعيين قادتها على الكفاءة 
.والشسخصية أكثر منه على المكا نة الاجتاعية أو درجة التسلسل الوظيفى ٠‏ 
:وتتغار السلطة فى هذه الشبكات بسهولة ولمعدلات آعلی منھا فی 
البءروقراطيات وذلك عندما تتطاب المواقف الحديدة صفات مختلفة . 


ولقد أكسبت كل هذه الاعتبارات مفهوم شبكة الشركة شعبية بين 
المسيرين والأكاديميين على جد سواء ٠‏ فشركة كورنينج التى تعمل فى 
أربعة فروع - الاتصالات اللاسلكية › الأجهزة المنزلية › والمواد الجديدة 
والبحث المعملى ‏ تصف لفسها بأنها « شبكة كلية » ٠‏ وضرج رئيسها 
جيمس ۰ آر ' هوجتون بان : 


« الشبكة هى مجموعة شركات مرتبطة فيما بينها » وان كانت 
أنواع الملكية تمل تنوعا كبيرا [ ٠ ] ٠٠٠‏ ويوجد فى كل قطاع هياکل 
للش ركة مختلغة تماما » ابيداء من أقسام ذات تسلسال وتعرج وظيغى 
تقليدى إلى فر وع مسمتقلة مائة فى إالاثة والى تحالفات مع شركات أخرى ٠٠‏ 

« وتسم الثسبكة بالميساواة ٠‏ ل توجد شر كة أم ٠‏ وهيئة الادارة العلا 
فيها ليست أكثر أر أقل أحبمية من آية مجموعة تقع فى فكان ما من 
العسلسل الاهاري » ٠‏ 


ومن الممكن بالطبع أن يتضح أن الشبكات مغفيدة للغاية ومر نة 
بومناهضة للهبروقراطية ٠‏ غير أن الحماس مؤجرا قد أدى > فی کتیر من 
الآحيان الي تحاهل عدد من الفوارق الأولية ٠‏ 


ففي السیجینات » درس ب واي چادج ب وعو من اوائ سحلل اتنايم 


it 


اطازر اتحاد الجمميات الصولية ى كشافة « الشبكات التى تريط بين الأفراد » 
( المعنية بالعلاقة بين الشخصيات ) والوقت اللازم لها لكى تستجيب 
وضيا كلها ووظيفتها الاجتماعية وكذلك درجة قدرتها على الازتباط ٠١‏ كما 
قام بيقارنة هذه التنظيمات الانسانية مع شبكات جامدة ( نسبية الى 
الجوامد ) مثل شبكات خطوط الأنابيمب والخطوط الكهربية والمحاملات. 
التجارية على العملات والمواد الأولية ٠‏ وأعد جادج معجما :مختصرا لغهوم 
« الشسبكة » يعد من أكث رها نفغا وان كان غير معروف إلا لقلة ° 

گما گون فى الوقت نضسه مصفوفة رأئعة بمطابقة الشبكات فى 
اجمالها مح المسكلات فى اجمالها » ووضح باستخدام قاعدة بيانات شديدة 
الاتساع كيف ترتبط شبكات الأفكار مع شبكات المنسكلات وكيف تتداخل 
شبكات التنظيمات وما هى العلاقات المقامة بين إلأفكار وإلتنظيمات ٠‏ 


ومؤخرا » اعدت نتماب انتو ناشیو نال » وهی فرع من کیه ۰ بی ۰ 
ام * جی ۰ بيت مارفيك » طريقة سمحت لها » في اطار عملها لحساب 
شر كات وحكومات فى جميح أنحاء العالم من ماليزيا الى السويد » أن 
تكشف وتحدد هوية شبيكات الاتصال الجرية بدرجة اى بأخرى » داخل 
تنظيممات مختلفة مشل الحزب الجمهسودى الأستر يكي وشركة محاسية 
عملاقة ٠‏ وتقول .ليزلى ٠‏ جيه بيركز نائبة الرئيس : « ان التنظيم يتم عادة 
رسمه يوهيا بواسطة أعضائه بطريقة تسمع بانجاز المهام المحددة. ٠٠١‏ 
ذلك هس الهيكل الحقيقى ° إنه العرظيم غيى الشسكلى ى امضان فلتتظيم ٠]٠.١73‏ 
انه الحنظيم الأساسی ۰۰٠۰‏ وټکن اذا کان من غړ الممکن تحدید. هو يته 
ولا تتبع تغيراته » تتساءل بي ركز : « كيف يمكن السيطرة عله ؟ سيتغهى 
الأمر پالاكتفاء بمعالحة التنظيم الرسمى بک آلقابه وتسلسله وتدرجه 
الرظيفى وخططه الاجالية للتنظيم الادارى » ٠‏ 


واکان البخوث التى تمت فى هذا المجال آن تلقی E‏ بأضواء 
قوية على طريقة عمل العتظيمات الحالية » ولگن التخمس الأعمى للشجگاث. 
كما يحدث إلآن › واعتبارها الشكل الأساسى الوخد للمستقبل يعنى 
درجة كبرة القبول من جديد بنفس هذا التہاثل والآنتظام الذى كانت 
تفرضه البيروقراطية > وان کان على مستوی أعلى وپشکل اقل التزاما 
باللواثج ۰ 


جدود السيطرة : 
إلا أن هناك حدوها لاتستطيع الشنركة المرنة الباحشة عن اندر 
تخاؤزها چ 2 


. لقد انتشرت طريقة « مركز الرنح » لدرجة أن عددا من الشركات 
انتى كانت فى السابق أحادية الهيكل والبنيان » تفككت حاليا الى وحدات 
شه مستقلة ذات نظام محاسبى مستنقلى ت -كل منها مسثولة عن عملها 
وأرباحها وخسائرها ٠‏ ويمكن اعتبار هذا التطور مرحلة أولى لعملية من 
المحتمل أن تقود الى الانحلال المجض للش ركة الكبرة › التى ستجد نغسها 
عندثذ وقد تحولت الى كيانات ذرية صغيرة فى شكل شبكة أو كونسورتيوم 
- من المقاولين ومقاولى الباطن المستقلين تماما ٠‏ وفى ظل هذا إلنموذج > 
يصبح کل واخد من العاملین فردا مستقلا عبرم بحرية عقدا مح أقرانه 
لانجاز مهمة معينة ٠‏ 
ولكن أية عملية اجتماعية لا تستمر الى ما لا نهاية › ولا زلنا بعيدين 
عن فردية العمل المطلقة _ هذا المحلم النهاثى لليبرالية الذى يصل الى حد 
العقيدة اللاهوتية * قد نستطیع بالآحری توقع روبة مړاکز ربح صخر 
ححما وتنوعا › دون 3 دى ذلك ال e‏ ملين الشر كات التى تتکون 
کل متها من شتنخص واد . 


و ا a RE E‏ 
والتى . يستطيع فريق ادارة السيطرة عليها ليست بلا حدود * ان ما تود 
التأكيد عليه هنا أنه ليس على الشركات آن تبحث عن أكبر تنوع ممكن من 
الأشكال التنظيمية » وانما يتعين عليها فى وضعها الحائى أن تدرس .أكبر 
قدر من الخيارات المتنوعة .للافلات من جمود الببروقراطية ١‏ باختصضاز. › 
بتعين عليها على أبة حال و 

آشکال جدبدة ۰ و 


وبذلك ستبتعد الشركات ‏ ونحن مغها ب عن المفهوم الذى يقدم 
التنظيم عى انه آلة ذات حر كات محددة ومتوقعة فى كل تفاصيلها > لکی 
تنضم الى رؤية أقرب لرؤية علم الأاحياء - ان النظم الحية لاتحكمها الحتية 
ey‏ کون آداؤها متوقعا: بالكامل الل ادرا ۰ ۰ 


ولذلك > > تمیل النطم الالكترونية الجديدة ر مرا ا تبنی 
أشكال أشبه بت ركيب الخلايا العصبية » بدلا من الأشكال المحددة مسبقا » 
وهو ما بۆکده دافید ستون نائب رئيس قسم الهتدسبة الدولية لدی 
دیجیتل اکویبمنت بقوله : « لا يمكن قط القول مسبقا كيف سيتم الاتضال 
٠ ] ٠٠٠١ [‏ اذا قطعت وصلة بين نقطتين » ستشق الاشارة طريقا خاصا بها 
شرطة أن تظل النقطتان متصلتين » بالشبكة العامة ]٠٠٠[‏ » ويضيف : 
« اننا نعتقد قى قيمة الآتصال المياشر بين شخصنن يا كان هذان الشخصان 
على أساس المعرفة التى يملكها كل منهما وليس طبقا لموقعهما فى التسلسل 
الادارى » ٠‏ 


٤٦1 


وكما تسمح قواعد البيانات الجديدة المسماة « المتعددة الوسائط . 
مزج وت ركيب المعرفة بطرق متنوعة للغاية » فان مفهوم الشركة يفترض 
تنظيمات ستكون قادرة على التكيف بعدد لايحص من الطرق مع الآلاف 
من حيل وفخاخ المنافسة المتجددة دائما التى تنتظرها ٠‏ 

وعلى كل حال » لن تستطيع شركة المستقبل المرنة آن تعمل دون 
تغيرات أساسية فى علاقات السلطة بين العاملين والرؤساء ٠‏ وكما سنرى › 
هذه. التحولات والتغيرات بدأت بالفعل ويشكل واسع » لان الساطة فى 
طريقها للتحول فى عنابر الانتاج كما فى قاعات الادارة العليا ٠‏ 


۲4۷ 


الفضل الثامن عشر 


الصامل المستفل 


خلال سنوات عديدة من العمل فى مصانع 
ومسابك شتی عملت على خط لتجمیع 
السيارات ٠‏ ولازلت حتى الان » وبعد مدى 
اکثر من ثلث قرن » لا استطيع نسيان ما 
كنت استشعره هناك خاصة التاثيرات الرهيبة 
لتسارع الايقاع ٠‏ ففى كل يوم » ابتداء من 
اللحظة التى يدوى فيها الجرس ابذانا ييدء 
فوبة عمل فريقنا ء كنا نحن العمال » تنطلق. 
فى سباق ضد عقارب الساعة لإنجاز مهامنا 
المتكررة فى محارلة يائسة الا تسبقنا هياكل 
السيارات التتابعة امامنا على السسيور 
الحديدية التى تتقدم بهزات سريعة ٠‏ وكانت 
الشركة لا تكف ابدا عن السعى لزيادة سرعة 
الخط ٠‏ 


وکان المصنح مشحونا يسخط مكبوت لدرجة أنه من وقت لآخر > 
وپدون سبب واضح کان بخرج تأوه مخيف من حناجر مثات العمال » 
ثم يتعاطم ليصبح آنشودة تصم الآذان یرددها ا ا الى ورشة 
قبل أن تضيع فى هدير وصليل الآلات ٠‏ 


وبينما كانت السيارات تمر بأقصص سرعة » كان يتعين أن نعدها 
لورشة الدهان وذلك بمعالجة الانبعاجات أو آى عيوب أخرى يطرقها 
بواسطة آلة بدوية خاصة » غير أن هياكل السيارات كانت تختفى قبل 
آن نتمكن من انجاز عمل جيد ٠‏ وكانت هذه الهياكل تمر » بعد أن تغادرنا 
أمام مفتشين يضعون علامات بالطباشير على العيوب المتبقية ‏ التى ستعالم 


£۸ 


یما بل ٠‏ .ان تکرار هذا النظام وميا لد تتراوح بین ثمانی وعشر ساعات. 
كان كافيا لصم آذاننا عن آية دءوة الى « الجودة » ٠‏ 
آما المديرون فکانوا فی مکان ما ۰ انهم رجال برتدون رابطة عنق 
وقمصانا بيضاء ولكننا لم نكن على اتصال بهم على الاطلاق تقريبا ٠‏ 
الم تكن سلطة هؤلاء الرجال ذوى القمصان البيضاء نابعة فقط من. 
احتیاجنا الى آجورنا » ولگن من معرفتهسم بالمصدغ وآهدافه وطرقه. 
ومخططاته ۰ وعلى النقيض منهم لم نكن نحن نعرف عمليا شيئا عن عملنا 
. ذاته » فيما عدا يعض الحر كات المبرمحة a‏ کان بتعی علینا 
القيام . بها ٠‏ لم نكن نتلقى آية معلومات 5 تقر يبا من الشركة سوی الدعوة 
الى العمل بجد وحمية أكبر ٠‏ واذا تعين اغلاق ورشنة أو هصنع كنا آخر من. 
يعلم ذلك ٠‏ لم يكن يقال لنا كلمة واخدة عن السوق ولأ عن N‏ 
المردیلات الجديدة التى' يتم أعدادها أو الآلات الجديدة 


كان من المفترض أن و يقعلو ڼه 
E E E GE O N‏ 

ن كل المطلوب منا هو الوصول في الموعد المحدد والعمل. والاحتفاظ. 
e‏ حركة وؤأفواهنا مغلقة ' ٠‏ وبالرغم هن وجود نقابة قوبة 
كنا شمر ننا محرومون:من آية سنلطة. > کان « هم۲ اشخاص بلا وجه 
الذين يەنسكۆق بنا و ام ° اهن ا الزأجال ذوو. القهفة نان 
البضاء » المديرون ° ما نحن » فكلا آتتاء ساعات ا a‏ فی 
دولة شمولية ۰ 

- اتدكر له .العجربة .كلما قىايت. > وميا e‏ 
الجديعة كماما ان الساطة قى طريتها لاتعرل فى أباكن انسل وان تکون 
اسیا قن کنا كانت و 


تحربر الأذهان : 

نتج شر که جنرال الكتريك دات توریع ا مدينة 
نسنالپسبوزێ بولاية کار و لیتسا الشيمالية س وقد e‏ المصنع طبةق ا 
TT‏ اتكراره فى ثلاثمائة منشاة أجرى ٠‏ 2 

٠‏ فى الماض كان يتعين عل مشغل الآلة اذا تغفطلت أن يخير زئيس 
ادان التابغ له وأن ينتظر المسناعدة ٠‏ آما ساليا ». فان هذا العامل يتخذل 
بنفنسنه القرارات اللازمة ء فيسنال هاتفياا مهتندس :الشركة الأفيم فی 

هداينة بلانفيل بولاية كونكتيكت النصح٠‏ ثم يتحملل مسئولية الاصلاح ٠‏ 
وڼباذز بطلب اطع غتار قبمعها ۰> الف ادولار › یری أن آلاته فی حألحة 
النهنا * اله له فود فی مجبوعة ندر غددها جوا ¥o‏ عامسلا اتخون فی 


۹ 


لجانهم الخاصة قرارات تمس الانتاج وجدولته بل وعملية تعيين العامليز.٠‏ 
E EE EE O LL SSS E CE.‏ الملدرن ومهلات 
ا بحوالی . AT‏ 2 


٠‏ وعندما أصبح النظام سارى المفعول رحل بعض الال مبر رین 
زحيلهم. بأنهم لايريدون تحمل مسئوليات اضافية ٠‏ غير أن نسبة عدم 
استقرار العاملين انخفضت من ٠١‏ فى السنة الأولى لتطبيق هذا النظام 
الى 71 بعد ذلك بأريع سنوات ٠‏ 


ولقد استمعت الى وقائع من هذا النوع فى كل الببلدان ذات 
التكنولوجيا المتقدمة » فقد شرعت شركة فورد ‏ استراليا مؤخرا فى يتاء 
سیارتها « فالکون اى ايه » طبقا لنظام عمل مبتكر « يناقض الطريقة 
التقليدية المستخدمة فى الغرب لضمان الجودة - ألا وهى فحص ومراجعة 
الادارة لانتاج' العمال الذين يتبعون التعليمات المفضلة المقدمة من e‏ 
على حدا صف صحيفة ؛« الفايسنثضيال تأيمز » ٠‏ 


وتو ضلت رة ورد الى آنه کان من اطا ال ر ا الاخطاء 
تم :علاجها بعد ذلك ° قالوسيلة الوحيدة للاقتراب من الجودة الكاملة ھی 
ترك مزيد من الحرية للعمال وذلك بالكف عن برمجة أبسط حركاتهم ٠‏ 
وأضاف الال أن ذلك يعنى « الاعتراف بسلطة العاملين على صعيد 
الورشة ذاتها » OTT ٠‏ 

وفی مصنع دایموند ‏ ستار لكريزلر :ميتسوبيشى الواقع فى مدينة 
نورمال بولاية الينوى يتم اخطار العمال قبل استخدامهم » بأنه يتعين عليهم 
القيام بعدة أعمال متنوعة بدلا من المهمة الواحدة المتكررة وأنه: سيطاب 

منهم تقدريم آفکار حد دة لتحسين الانتاح > وبالتال فعليهم آن یکو نوا 
E aa‏ نقد بناء - وأيضا لسماعه ۰ 


ا 8 المازدا فى مدينة فلات روك بولاية ميتشحان 
يحصل العمال المتخصصون على تدريب لدة ثلاثة أسابيع يتضمن .دروسا 
فى علم النفس وتمنح مجموعة صغيرة من العمال مهلة ست دقأثق 
لتخيل ٠٠١‏ تطويرا .يمكن ادخاله .على حوض سباحة لحديقة قابل ‏ للفك 
والت ركيب › > ثم مهلة. دقيقتيل فقط لاقتراح ثلاثین تطويرا اضافيا ۰ ویقول 
اسول عن التدريب : « اننا نحاول أن نجعل العاملين يسترخون 
وبتطلقون » ٠‏ ويعد التدريب الأصلى لمدة ثلاثة أسابيع يلتحق العاملون 
بعدة دورات تدريبية آخری لاستیعاب تعلیم تقنی أكثر تخصصا › .وتقدر 
مازدا تكلفة تعيين وتدريب العامل المتوسط نحو ١٠۳‏ آلف دولار ٠‏ 


Yo0°: 


إن هذه الطرق فى طريقها للتعميم : وهى توضح التحول التاریدى 
#لذى يجرى حاليا » أى الاحلال التدريجى للمخ محل العضلات فى عملية 
خلق الثروة » غير أن اتاحة الفرصة للعاملين لكى بقولوا كلمتهم عن تفاصيل 
المهام التى يقومون بها » لاتمشل سوى الجزء الطافى من جبل ثلج أكبر من 
ذلك يكثير ٠‏ 


ا العام : 


4 ی ا التاريخى » > من افيد الروع الى 
دابیات الثورة الصناعية فى انجلترا وأورويا الغربية » واسترجاع شکاوی 
أصحاب العمل الأوائل من عدم ٠نضياط‏ وعدم الاحساس بالمسثولية وجهل 
الأواطنين الريفيين واقبالهم على الافراط فى الشراب » وكان ا ا 
یشکلون المورد ال مسي لقوة العمل فی اا 

کل نسح ماشه ود شه اش ان 
ومن المغترض دائما أن يطيع العاملون بعض القواعد التى غالبا ما تكون 
ضمنية وتتم. مراقبتهم أثناء انجازهم لمهامهم,: : ويتم وضعهم داخل اطر : 
فهيكل السلطة الموجود يستهدف فرض احترام القواعد ٠‏ 


خلال الموجةا الأولي » فى ظل المجتمعات الززاعية كانت الأغايية 
#لعظمى من الفلاحين يعّملون دون راحة للوصول الى مجرد حد الكقاف ٠‏ 
وكان لقوة العمل الزراعى › المنظمة فى فزق اتاج أسرية 'نظامها المحدود 
پایقاع :الفصول > وبزوغ وغروپ. الشمس ٠‏ 

واذا تغیب فلاح و آیدی تكاسلا کان اهله ' هم الذين يفرضون عليه 
الانضباط » اذ کان بامکا نهم مقاطمعته» آو ضربه آو انقاص حصته من 
#لطعام * فالأسرة ذاتها كانت هى المسسة الاحتماعية المسيطرة € وفیما عدا 
بعض الاستثناءات » كانت تؤمن احترام نظام العمل .»> وكانت .الضغوط 
الاجتمناعية التى يمارسها القرويون تعزز من ا N‏ على کل واحد 

م ° 


وبالطبع > کانت' الصفوة .غالبا ا ا حقی الحياة أو الموت على 
ظبقة الفلاحين كما أن التقاليد كانت تنظم ويشكل صارم السلوكيات 
الاجتماعية والجنسية والدينية » وكان الفلاحون يعانون فى كثير من الأحيان 
من الجوع والفقر المدقع ٠‏ ولكن فى حياتهم اليومية كانوا يخضعون - 
على ما يبدو _ لقواعد أقل ۴كراها واجبارا من تلك التى تحكم الأشخأص 
#لدين ,شکلون قوة العمل الصناعية التى کانت قليلة فی ذلك الوقت › 
وان کانت فی تزاید مستمر * 
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لف ال نظام العمل الوراعي قائسا مذ لاف السنينه ٠‏ وأغلي. البشر 
الةین سحبقو نا بقرن آو قرنین هن الزمان لم يعرفوا. نظاما آخر غيره » وکاني 
يحتجرؤنه الطربقة « الوعيدة » المنطقية لجنظيم العمسيل والتي يجيه أن 
ندوم للأيد ٠‏ 


السلاسل الحديدة : 

ومع ظهور المصانع الأرل ولد نظام عمل مختلف تماما * فغی. اليداية 
لم يؤثر هذا النظام الا على جزء صغير جدا من السكان » ثم مد تغوذم 
تدريحيا مع تناقص آأهمية العمل الزراعى وتزايذ غدد المهام الصناعية ٠‏ 
وفئ قلب مجتمعات الموجة الثانية » كان العامل الصناعى الحشرى 

بستطيع بالطبع أن يشعر بدرجة آكبر من الحرية الاجتماعية فى ظل جهل 

الئاس بعضهم ببعض فى أحياء الأكواخ الفقيرة المزدحمة ٠‏ ولكن حياته 
فى المصنع كانت مقننة بضرامة شديدة ٠‏ وكانت التكنولوجي ا البسطة 
لحل الفترة فصممة لأميين _ وح مأ كان عليه أغثب اسلافنا ‏ ولآنهاة 
تتطلب كتافة غالية أراس الال ٠‏ فغبل اختراع المج ركاث الكهرمية الصغية 
كانت الآلات توضع عامة قى صفوف وگخركهسا شیؤر »› وکان مور 
البكياب المحركة حو الذى يحدد ایقاع العملي لکل ورشبة > ٿم جاء بحل 
ذلك الستي الآلى الذى أجبر ۔جیوش اعمال على العمل. في تزامن صارم 
وربطهم پسلاسل الى نظام الانتاج ٠‏ 

ولم يكن صدفة آن يطل القرنسيون على , « خط التجميح » 
و سسلسبفة' I I‏ 
القيادة » بدها من العامل غير ال ماهس ختى أعلي القيادات ٠‏ 

e‏ موحت الخبظ و يمسي ون نکی س انت ان ا 

عملياته ٠‏ وهح تطور العمل المكتبى بعد ذلك وجد ذوو « الياقات البيضاء ». 

لقنتم خاضعين لختظيم هن نفص الغوع ٠‏ كالوا يتمتعون هن الناحيسية 
الجسدية بحرية حركة أكبر قليلا نظرا لكونهم لا يخضعون لخط التجميم» 
الا أن هدف الادارة العليا كان أيضا زيادة الانتاجية فى المكتب بجعله 
مماثلا للمصنع لما أمگن ذلك » سواء بشکل انسانی أو غير السائی ٠‏ 

لقد أثار فقدان الغامل صفته الآدهية نقدا قاميا ضد مصاع العصي' 
المصنعى ء غيز آن أكش المفكر ين راديكالية قى ذلك الوقت كانوا بعتبرون. 
هذه المصبانع انخازات « متقدمة » و « علمية »> .٠‏ 

ان تعديل وظيغفة الشرطة اثارت تغليقاث أقل ٠‏ دلكن بدلا هن 


#لاسرة التي کانټ تقود العمل وتجبر آفرادها غلى حسن الأداء ظهر هيكل 
سلطة جديد بهدف الى تظبيق قواغد جديدة : ألا وهو الادارة ذات التسلسل 
والتدرج الهرمي ٠‏ 

ففى البداية » اصطيم نظام عمل الموجة الثائية بمقاومة عنيفة حتى 
عن جانب أصحاب العمل الذدين حاو لوا الإجتفاظ بالنظام الريفيى القا بم 
وذلك بزرعه فې المصنع * و نظرا لان أفراد الأسرة كانوا يكدون معا فى 
#لحقول » استخدم بعض. الصتاعيين الأوائل مجموعاث أسرية كاملة ٠‏ 
ولكن النظام الذي آثبت ثبت فاعليتة فى الزراعة ظوال عشرة لاف سنة تبين 
آقه لاإيصلح فى المصنع على الاطلاق : 

اذ لم پقدر الښبيوخ عى متابعة ايقاع الآلات ٠‏ وكان يتعين ضرب 
#لآطفال بل ور یطهم احیانا لمنعهم من ترك آماکنهم والذهاي للعب ٠‏ وكانتټت 
الاسر تصل الى المصانع فى ساعات مختلفة وفى فوضي كما كانت تفعل فى 
#لریف ٠‏ ولم يكن هناك مفر من فشل محاولة الحفاظ على فريق الانتاج 
الأسرى فى البيئة التكنولوجية الجديدة » ومن ثم فرض النظام اأصضنعى 
2 ا 

وكان الرس واضحا : لايمكن تنظيم العمل حول آلة بخارية أو نول 
كما لو أن الامر يتعلق بمعزقة آو يزوج من البقر » لقد تطابت التقنية 
«لجديدة نظااما جديدا _ وهيكلا جديدا للسلطة يتعين تحديده وفرض 
احترامه ۰ 


تظلپرولیتاړيا الالكترونية : 


ومع تطور الاقتصاد فوق الرمزى » يشق نظام جديد للعمل طريقه 

حرة آخرى ليحل محل النظام الأقدم منه ‏ 
وفى مصانعنا ومكاتبنا التى ظلت فى العضر المصنعي » رت 

ختڌ عشرآت السني ٠‏ ففی کل انحا العاالم » وخاصة فى الدول الحديثة 
#لتصتيع ,» يظل مئثات الملايين من العاملين مكبلين لنظام الموجة الثانية ٠‏ 

والآن وكما حدث فى الماقى تماما » نرى أصحلب الأعمالي ابقدرون 
#الثورة التى تدور حولهم حق قدرها ٠‏ انهم يستخدمون حاسبات آليية 
وتكنولوجيات متطورة تنتمى للموحة الثالثة › ولكنهم بجاولون الاجتفاظ 
پتواعد العمل وقواعد الساطة :التي آعډ تیا بالأمس الموجة الثانية ٠‏ 


ا وفې محاولة منهم لتحويل العاملين الى « برولیتاریا الكترونية » ت 
ما کان جورج اورویل يمکن آن بنسمیهم ہے نجدهم. يخحصون عدد الضر مات 
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على لوجات مفاتيح:الآلات ويراقبون بشكل داثم أوقات الراحة ويتصنتون 
على المكالمات الهاتفية ٠‏ انهم يريدون السيطرة على سير العمل فى أيسط 
تفاصيله ٠‏ وتنتشر هذه الطرق الخاصة بالعصر الصناعى لدى شركات 
التأمين خاصة في معالجة مجموعة طلبات التعو نض > أما يالنسبة لفروع 
أخرى ففی الحصول على البيانات المعلوماتية > غر أن هذه ار مکن آن 
تنطبق ضا على وظائف الادارة العلا ء 


وطبقا لتقرير لمكتب الكو نجرس الأمريكى لتقييم التكنولوجيات » 
فان هذه الطرق المعنية « تمتد ويشكل متزايد فى كثثر من الأاحيان 

] الى أكثر الوظائف كفاءة فى المجالات التقنية فضلا عن بعض المهن 
الحرة وادارة الشركات » فبعض المهن مثل سمسار مواد أولية أو مبرمج 
كمبيوتر أو مسثول عن قروض بنكية ]٠٠٠[‏ قد تتعرض هى أيضا لنظام 
المراقبة المستمرة» ء ٍ 

ويبقى أن نعرف الى متى ستظل هذه الطرق مربحة » لأن قواعد 
العمل فى الماضى تتعارض مع الامكانات الجديدة التى تمنحها التكنولوجيا 
المتقدمة ٠‏ وأينما تتعايشن الطرق القديمة مح التكنولوجيا المتقدمة » يكون 
من المرجح حسوث سوء استخدام لهذه التكنولوجيا وتبديد لمزاياها دون 
تحقيق عائد فعلى » ولقد بين التاريخ مرارا أن التكنولوجيات المتقدمة حفا 
تتطلب أيضا طرق عمل وتنظيم متقدمة حقا ٠‏ 

ويشيه أصحاپب العمل الذين لايزالؤن بتوھمۇن' انهم فی اة ال 
بروليتاريا الكترونية » الى حد کبیر أصخاب المسابك القدامى وأصحاب 
مصانع النسيج الذين كانوا يعتقدون أن بامكانهم تشغيل مصانع تعمل 
بطاقة البخار بطرق أعدت للتعامل مح قوة جر الأيقار ٠‏ ولقد اض طر 
هؤلاء الى تصحيح خطئهم سريعا والا كان مصيرهم الافلاس فى مواجهمة 
منافسين أكثر ذكاء تعلموا كيف يعيدون تنظيم سياق العمل ذاته » بمطابقة 
نظام العمل مع التقنيات الأكثر تقدما حينذاك ۰ 

ومن بین آلاف آماکن العمل » ابتداء من ورش صناعة السيارات الى 
المكاتب » تجرب بعض الشركات الذكية حاليا - أو تطبق فعلا ‏ النظام 
الجديد الذى يتميز يميزة ر 0 اډ وهی تغر ا تجاه المعرفة 
e‏ تجاه السلطة ٠‏ 


نظام عمل اغد : 

oy‏ العمل لاتنتج اطلاقا من آى نوع 
من ,الغيرية الغامضة » وانما ترجع الى حقيقة آن انتاج الثروة حاليا بتطلب 
ججما من .المعلومات والاتصالات أكبر بکثر من السابقءعندما کانت آغلب 


Yas 


الش ر كات y٤‏ تزال صغارة الحجم حدا وکان صاحبها آو مد برها يستطیع 
عمليًا معرفة كل ما يحتاج معرفته ٠‏ ولكن مع زيادة حجم الشراكات 
والتعقيد المتزايد لدتکنولو جیا « أصبح مستحيلا على أی من کان :النهرض 
بعبء المعرفة كاملا ٠‏ ومن ثم تم استخدام مجموعة من المتخص صان 
والمديرين ووزعت على الآقسام والمستوبات الخاصة بالبيروقراطية * فلقد 
تعن توذیع ال المعرفة بين مختلف عناصر زؤدرجات الادارة العليا ٠‏ 


. وتحدث الآن ظاهرة موازية ٠‏ فکما کان رجال الأعمال بعتمدون على 
المد يرين e‏ المعرفة»أصيح المديرون يعتمدون حالیا ٠ع‏ مروؤوسيهم 
لنفس الغرض ٠‏ 


ولقد عفا الزمن على التقسيم القديم لقوة العمل الى « رؤوس » 
و «أيدى» وهو التقسيم الذى وضعه العصر الصناعى ٠‏ ويعبر تيرؤيا ناجاو. 
بروقسير . علم المعلومات والقرار بجامعة تسو کو با عن هذه الحقيقة قاتلا : 
« ٠إن‏ الفصل بين الفكر والفعل المادى كما حققه النموذج التقليدى ]٠٠١[‏ 
يتوافق تماما بدون شك مع تكنولوجيا ساكنة غير آنه من الصعب آن. 
پتوافق مع تقدم تکنولوجی سریع » ۰ 

ولأن التقنيات أصبحت آكثر تمعقيدا وتتوالى الواحدة تلو الأخرى 
عة اکن فن دى قنل > ينتظر من العامل أن يعرف المزيد عن الوظائف 
المجاورة لوظيفته وأآن يستوعب الابتكارات ٠‏ ,وهكذا تشير دعاية لجنرال 
موتورز بفخر الى عمال پسشاهمون 98 اجتتار طريقة اثارة امضشبانعهم 
ویختارون أدواتهم والورق الشفاق الخاض تهم' بل اتم پتغرفون عل 
كيفية عمل المصنع وتكلفة الأشياء واستجابة العملاء التاتج عملم 6ھ 
ویوضح دافید هیویت من شركة پونیتد ریسیرش كمبانى أن العمال فى 
حالة الانتاج بمساعدة الكمبيوتر لايحتاجون الى مجرد معرفة كيف تعمل 
آلاتهم الخاصة ولكن ]٠٠٠[‏ كيف يعمل المصنحع ككل » ٠‏ 


1 ان ھا دت جو غاد ورن لمر ا وغد اله الي الأهم ء 
اعاڊة توزع لمسشولية ٠اتخاذ‏ القرار 


فالعاملون الذين يتلقون دورة مستمرة من التدرنب › حيث ينعن 
عليهم التعلم ثم الغاء بعض ما تعلموه ثم التعلم من جديد » بحتاجون ان 
السيطرة ة على التقنيات الجديدة والتكيف مع ا تنظيمية حدبدة وايحاد 
آفکار جديدة ۰ 
وبالتالی قول ناجاو مشرا ای درانسة سابقة لشر كة سونی : 
د ان العاملين الخاضغين الذين يحترمون اللوائح دائثما ويكتفون بتطبيق 
الات رقا لرا بالتاملن الجدين درجي بان أن الت 


Yoo. 


ا 


#لحالية ذات التطور السريع تجيرنا على تغيير القواعد ذاتها أكثر من 
دی قیل > ومن م تعن تسجيع العاملين على اقتراح' تعد بلات ادر 
خامسة منهم ٠‏ 


ففى الحقيقة » ان الذى يساهم في تحديد القواعد الجديدة سيدرلد 
:ضرورة هذه القواعد وكيف آنها تتكامل مع المحموع ‏ ويعنى ذلك آنه 
سیتمگن من تطبیقها بشکل -أذكى ٠‏ ومن جهة آخریى » قول ډاينهارد 
موهن رٹیس شرکة پرتلشمان ايه ۰ جى ۰ وعى احدى أك المجموعات 
العالمية فى مجال وسائل الاعلام : « ان اللوائح والقوانين التى تحظى بتأیید 
أغلبية القوة الماملة ھی وحدھا التى لدیها ما a‏ 
لارام ۾ 8 

AG LS TAS‏ ا 
SE SISA EGE O‏ 
حذا التخول قى السلطة + 


وكما هو الحال بالنسببة للديمقراطية السياسية ؛ لايمكن 
للديمقراطية فى مكان العمل آن تزدهر فى قلب تجمع جاهل » وپاقعکس » 
کلہ۔ےا کان التجمع متعلما طالب - على ما يدو بالديمقراطية ٠‏ 
لذلك يۆدى انتشار التكنولوچيات المتقذمة فی الشر كات ال التخلى تدر بجا 
من الممسال غير المؤهلين وذوى التعليم المنخفض بحيث يشكل المتبقون 
مجموعة أفقضل تعلهما » ومن المستحيل قيادتهم طبقا للطربقة القديمة 
المستبدة 5 توج و اعبلوا ول تطر وا اسا ٠‏ بل ان العكس صحيح 
اذ آصبح جزها من عمل کل 2 ج الأسشلة aE‏ الأفكار 
القائة ٠‏ 


ویوضح لوویل * اس ۰ باین الذی یدیر مصنع جين كورب 
أو تومو تيف فى مدينة شيلبيفيل بولابة انديانا > مشبرا آل دور کمدیو » 
ء لن الضغط هنا ياتى .من قوة العمل ذاتها ‏ قوة عمل تتجدى الادارة 
وترفض قپول أوامرها أو سلطتها ۰ ويعيد العاملون هنا الأنظر فی 
اله عاف الملجهدة ٠٠٠١٠7‏ ] اذ لا يکفي أن تنتمي للادارة لتكون أفكارك 
مقدسة وغر قايلة للنقاش » ° ۰ : 

اذن الصورة واضبحة : اذا كانت الساطة قى مكان العمل قى 
ا ا ا ا و ای ن ا ي 
لآن نظام خلق الثروة الحديد يتطلب ذلك ° 


ot 


: اتال‎ ER 
برجم ا ا القابلية للاستبدال » لقد اعتمد َ ا ا‎ 
غير آن العمال‎ ١ الثورة الصناعية عل رة الغيار القابلة للاستبدذال‎ 


وکا ذلك عل وجه 2 أحك أ أمننياب الجر القسبى 
للطبقة العاملة فی العصر الصناعى ٠‏ فمن أن أصضنحت الوظاثف لاتطلب 
كفاءة عالية » بحيث لايستلزم الأمر سوى بضع دقائق لكى تشزح لأق 
شخض كيفية انجاز مهمة شبه آلية » أصبح أى عامل يساوى أى عامل 
آخر » وعندما كان يزيد عرض العمل عن الحاجة كانت تتخفض الأجور 
وحتی عندما کان ينضم العمال ای النقايات کانوا بحدون فی م رکز 
تفاوضی سییء 
ا اا > م ان ى ا ن ر رفا 

الثساغرة “٠‏ آما حاليا »> وما سبق أن رأينا فى الفصل السابع » لايستطيح 
:العاطلون فعل ذلك الا يشرط احتلاك الجرعة المناسسسبية هن الكفاءة .فى 
اللحظة المناسبة ٠‏ 


ذا بالاضافة الى أن مضمون العمل ا يتجه الى التزايد › 
کہا تتحه الوظا ٹف ای أن تکون ذأات شتات فردية وشخصية › یمعنی 
آخر أصبحت: أقل قانلة للاسستمدال ۰ وطبقنا للاستشارۍى حيمس ۰ 
بی ۰ وار نائب رٹیس اندکس جروب « تزداد صعوبة استبدال العاملين 
خى قطاعات المعرفة » لأن كل واحد منهم يستخدم نفس الأدوات بشكل 
مختلف ٠‏ فمهندس ما يستخدم الكمبيوتر بشكل مختلف عن مهندس 
آخر ولحلل السوق طريقته الخاصة لتحليل الأشياء » ومن سيحل محله 
ستكون له طربقة أخری »> 


وعندما يترك أحد العاملين الشركة » يتعين عليها اما بجاد من يحل 
عحله على آن يكون بنغس الكفاءة » وحى عملية ليست سهلة نظرا للعبة 
#لاحتمالات الرياضية ( ومكلفة أيضا ) وتزداد صعوية كلما تزايدت ظاهرة 
التنوع » أو تقوم بتدريب شخص جديد ( بتكلفة كبيرة أيضا ) ٠‏ وبالتال 
.اصح استبدال شخضص ما عملية مكلفة بشكل مضطرد وأصبح لدى هذا 
الغعخض سلطة 'فاوضية تزداد بنفس النسية ٠‏ 

ویعرض رئيس الفريق الكلف يمشروع ضخم للدفاع القومى هذا 
E O Se‏ 


تحول السلطة — (o‏ 


نفس الشىء ٠ ٠[‏ أما حاليا قان الاآمر مختلف تماما » اذا فقدنا أحد 
العاملين یحتاج E TT‏ 
نظامنا » a SC OBES E‏ 
O OE‏ 


عاملن 0 عدا ُ بأجور ا آما الصناعات س ذات النمو 0 
فتلحا ال استبعاد هیکل القيادة الاستبدادى القديم وتستبدله اسلوب 


عمل جماعی أو أكثر مساواة 
اوعدا نضح هذه التغبرات فی سياقها التاريخى ٤‏ تبدو کتحول 
ب جا قى مزاع الل . 


ضرورتان : 
ROTORS‏ 
توجد ضرورتان تجعلان من غير الممكن وقف التقدم ٠‏ 
الضرورة الأونى « ضرورة الايتكار » ٠‏ اذ لايوجد حاليا نصيب 
مضمون من السوق ولا منتج يعيش الى مالا نهاية ٠‏ ولا يقتصر الأمر على 
مجال المعلوماتية أو مجال الملابس » حيث تستولى المنافسة على منافذ مفترض 
آنها مكتسبة وتنتزع من شركات قوية مساحات كبيرة من لفوذها 
باستخدام سلاح الابتكار < ولکن فی جمیح الفروع سواء آکا نت بوالص 
تامين أم خدمات طبية آو رحلات منظمة ٠‏ وتجف الشركات وتموت e‏ 
ST EE a‏ 1 


ولکن فرصة العاملين الأحرار لان بظه روا قدرات. ابتكارية تفوقه 
فرصة أولئك الحاضعين لرقابة دقيقة فى ظل ظروف شمولية ٠‏ وكما يقول 
دافيد ستون ناثب رئيس شركة ديجيتل اكويبمنت والمسثول عن الهندسة 
السولية : د« اذا أمضيت وقتك فى مراقبة شخص ما بقض بدوزه وقته فى 
مراقبة عملك فلن تخلقا شیا یذکر » ۰ وبالتای > فان ضرورة الابتكار 
تشجع استقلالية العاملين ٠‏ ۰ 


ويستتبع ذلك أيضا اقامة علاقة سلطة جديدة تماما بين أرباب العسل 
والعاملين » سماتها الأولى ضرورة اتاحة المجال للاخطاء الذكية ٠‏ ففبل 
طرح فكرة واحدة جيدة » يجب أن يكون قد تم طرح ‏ ومناقشة - مجموعة 
من الأفكار الرديئة » وهو ما يستتبع يدوره آن يصبح كل فرد من الآن 
فصاعدا متحررا من الخوف ٠‏ 
oA‏ 


ان الحوف هو أخطر قاتل للأفكار »> الحوف من السخرية ومن العقاب. 
ومن ضياع الو ظيفة يبطل ویلغی الايتكار ٠‏ وكانت الادارة فى الماضى 
ESN ER O‏ 
يحتاج انى الخطاً التجريبى لكى ينجح ٠‏ . 

تروی عن توم واتسون » وهو من كبار قادة آی ۰ بى * آم النادرة: 
التالية « التى بحتمل أن تكون مختلقة : سألڵه أحد زملاثه ان ن کان سیفصل 
المسسثول عن مشروع تكلف ٠١‏ ملايين دولار وانتهى بالفشل > فأجاب. 
واتسون : « آفصله ! لقد دفعت له توا تكالیف دراسته ! » سواء كانت 
الرواية حقىقىة ام ل۷ » فانها توضصح موقفا تحاه العيل متناقضا تماما مح 
نظام العصر الصتاعى › وتؤكد مزة أخرى على. أهمية التدريب ٠‏ 1 

والضرورة الثانية التى تدفع الى اقامة نظام جديد هى اأسرعة ٠‏ 
فالنظم الاقتصادية المتقدمة محكوم عليها يالتسارع » ففى هذا المناخ الجحديد. 
لايكفى الابتكار وحده » بل يجب أن تطرح الشركة منتجاتها الجديدة. 
بسبرعة جدا قبل أن يسبقها أحد منافسيها الى السوق أو يكون لديه الوقت. 
ت لنسخ منتجاتها الحديدة وتقليدها ° 

وفی الوقت نفسه يعدل ضغط التسارع بوره علاقات السلطة. 
دکسره للل البيروقراطى للقيادة ٠‏ 


وزد على ذلك أن الشبكات الالكترونية الجديدة تسمح فی کشر من 
الأحيان داخل الهيثة باتصالات نحو الأعلى والأدنى أو اتصالات آفقية › 
وبفضل هذه الاتصالات يمكن لأحد العاملين أن يندس خلال مستورأت 
التسلسْل الادارى » وتحدث ظطاهرة ممائلة فى الاتصالات الشخصية. 
والمياشرة ۰ ٠‏ : 2 

فى السابق » كان 2 أحد العاملين لرثيسه المباشر لعرض مشكلة. 
أو فكرة جديدة كفيلا بان يسبب له المضايقات » بينما يجبر التسارع 
حاليا العاملين على اختصار وتجاوز التسلل الادارى » وقد يتم تشجيعهم_ 
على ذلك فى حالة الضرورة ٠‏ ولقد أصبح هذا السلوك معتادا فى المققر 
الرئيسى لش ر كة برازر اندستريز فى ناجويا » لدرجة أن مسثولا عن العاملين 
يمكن أن يعلن ما يلى : « اذا شعر كادر وسيط بالاهانة لأن أحد مرؤوسيه 
تخطاه دون استئذان »› فان هذا الكادر سبفقد على 2 احترام رۇساثە. 
وگذلك ' احترام ووش ۾ 


.ومن ٿم پساهم. کل من ا والابتكار ذ فی غا التسلسل 
المرمى للسلطة المنتمية للماضى المنعى *٭ وشحعان نحو نظام 


0۹ 


#اظالبة بخرية الوصول ال العلومات : 


لكل ذه الأسبات شوف مته نظام العخل الحديد الى جميع قطاعات 
الاقتصاد الرئيسية ٠‏ وكلما حصلت قوة الغمل على استقلالية » طالمت 
بويع جتها فى الوضول الى ا ١‏ 


وفى العضر السايق » كان المطالبون ا العاملين اة اتر 
#نساتية فضطدموؤن بواقع. کنو لو نا ذكاف العضر المتخلةغة والتی وان رت 
رانحة لكنها أبقت العماك أسزى الجهل والعحز ۰ 


آما الآن > فالعاملون يريدون الاطلاع على المعلومات المتزايدة لأنهم 
فى حاحجة ماسة اليها لانجاز مهامهم » ان عملية اعادة توزيع المعرفة 
( والشلطة ) التى شاهدما أصبحت ضرورةة بحکم ا الخد يدة 
للسوق وبحکم التكنولوجيات ا ذاٹها ۰ 


ولد كتبنت ضحيغة « النيويورك تأيمز » تقول : « بما أن برامج 
الكمميوتر تحاکی وتملك الامکانات التى طالا جعلت من المديرين مجموعة 
منفصلة » فان العاملين فى المستويات الأدنى يستطيعون فى الوقت الراهن 
القيام بالوظاثف التى كانت وقفا من قبل على المديرين » ٠‏ كا اشتشهدت 
الصحيفة بتصر بح لشسارلز اډرل النائب السانق لر ٹیس شر که بر وکتر 
آند جامبل يقول فيه : « فجأة .أصبحتت المعلومات تصنل الى أيدى الذين 
بشسغلورن. الآلاف ” ولم تعد وقفا على آولئك الذين يختلون درجتين أو ثلاث 
درجات اعلى فى السلم الوظيفنى ٠‏ والؤاقع أن هذه الكوادر العليا .قد 
لاتفطن ان أهميبة تلك المعلومات طالا أنها لم تصل الى العمال » ولكنها 
تبدى مقاومة شديدة للغاية اذا وصلّت هذه المعلومات اليم € ° 
وبالطبع ليس كل العمال قادرين على شغل منأاصب تتطلب مبادرة 
اليف مع انلوب العمل الجديد ٠‏ 


ولکن. هع تجاه وؤحذات العمل الى أن تصبع أصضخخر ا ازتضاع» 


مستويات التعليم بشكل مضطرد ١‏ يزيد الضغع هن آسفل » وينجم غن 


انها ليست المرة الآولى منذ فجر العصر الصناعى › التى يواجه فيها 
المديرون ظهور نماذج جديدة للعلاقات الانسانية قى خواقع الغمل » فمنذ 
عهد بعيد هانجمت مدرسة من المنظرين مغاهيم تايلور القديمة التى جعلت 
من العامل. تابعا للآلة وآكدوا أنه سيكون من. a‏ الأحز معاملة: 
العاملين کآدمیین * 


1 


ل آن النظام الجديد يحطى بتأييد ومساندة المديرين الثوريين ٠‏ 
ويول ترو پا نایاو : « :ان الفكرچة تنجب الي أبعد بکشر من افتراضاټ 
نييوذح « العلاقات الانسانية » » التي كانت تهدف الى جعل العاملين 
پشيعرون باهميتهم . ٠‏ فالآن يتم الاعترإاف بأ نهم بالفعل مهمون »› ۰ 

ويظل صحيحا أن السلظة العليا - الأقوى من سلطة آی شخص ہ 
ملك لسوق العمل › ان النقص آو الفاثض من العاملين المؤعلن فى هذا 
التخصص أو ذاك هو الذى بحدد الثوابت الخارجية وحدود الاسستقلالية 
الجديدة ٠‏ لقب تعلم عيد كبير من الميرمجين ومهندسى الفضاء درا 
قاسيا » ألا وهو أنه يمكن الاإيستجناء نهم ببساطة » تياما مل عمال 
المطبعة أو العمال على خط تجميع » بينما يمنح رؤساؤهم لأنفسهم 
« مظلات هبوط ذعبية » ٠‏ ان من يغقدون عملهم يتعرضون لخفض رحيب 
فى سلطتهم سواء الشسخصية أو الجماعية - الا أن ذلك سيكون موضوع 
تاب آخر تماما . 

المهم هنا » هو ادراك كيف تتغير الأشياء بالنسبة لمن « ينتمون » 

لقوة العمل ٠‏ والحال هته فاننا فى هذا الاطار نشاهد حاليا تحرلا 
ذا آهمية ثاربخية ° 


ففى العصر المصنحى » لم يكن لأى عامل سلطة فبردية مهما كانت 
بسيطة فى مواجهة الشركة » وكا ذلك يبطبي علي أى. نوج من الصراع ˆ 
ان تجہعا من العاماین فقط کان پستطيع أجرانا » اذا ما مدد برؤض تقديم 
خدهة عضيلاته للشركة.» اجبار الادارة المتعنتة علي تجبسين الرواتي 
آو أوضاع العمال ء٠‏ فالحمل الجياعي فقط كان يمکن أن پہطیء ء أو بوقف 
الانتاج » طالما أن كل فرد كان قابلا للاستبدال » وعلى هذا الاساس تکو نت 
النقابات العمالية ٠‏ 


واذا كانت النقابات > مح ارت اطها التقليدى « بالتضامن ۾ 
و « الوحدة » › LC U N a‏ 
المتقدمة تکنولوحیا : تقر ما > فان ذلك بر جع بالتحد ید الى أن العاملن 
لم يعودوا قابلين للاستبدال بنفس القدر الذى كان فى السابق ٠‏ 


انتاحها ال آعمال حماعية ٠‏ اد یکفی دس « فروس معلوما تی « فی پر نامج 
او ادخال التواء بارع للمعلومات فی قاعدة يانات » أو تسليم المحلومات 
لمنافس ٠‏ وهذه ليست سوى بعض امثلة لوسائل بديهية من بين طرق 
التخر يب الجديدة المتعددة » التى يمكن أن يستخدمها شخص غاضب 
أو غير مسثول آو مجروح الكرامة ٠‏ 


1Y 


وقد يقتصر « اضراب المعلومات » فى المستقبل .على عمل الختجاجى 
الشخص واحد _ وهو عمل لايستطيع آى قانون آو حيلة معلوماتية أو اجراء 
أمنى أن يضمن فى مواجهته حماية كاملة ٠‏ وان لأفضل دفاع بدون شك 
٠هو‏ الضغط الاجتماعى الذى يكن أن يمارسه زملاء واقزان الشخض 
المعنى > أو مجرد احساسه يأنه يعامل بانصاف وكرامة ° 

غير أن الأكثر أهمية هو التطور نحو عدم القايلية للاستبدال ٠‏ 
ومع التمييز المضطرد للعمل » فان وضح الذدين يملكون. كفاء!ات أساصية 
اۆخاسمة سيتعزز بشكل كبير ٠‏ ولم يعد الأآمر قاصرا على الجماعات المنظمة 
ذل ان الأفراد المعزولين يمكنهم حاليا الضرب وبشدة ٠‏ ا 


ولقلد کد الثوريرن الما ركسيون. ان املسلطة ملك لمن يىتلك 
j‏ ا الانتاج « وقار نو! وفقا :لهذم ,المقولة :عامل الملصنح مع الحرفى فی 
٠‏ العمصر ماقبل الصناعى ۰ کما اآکد مار کس أن العاملبن سبنیظلون بدن 
سلطة طالا م ي «آدوات e‏ من الطبقة ا التى 

ولکتنا « i‏ مارک تن الآن إا العا لعلاقات السناطة 
فى موقع العمل » وانه لمن سخريات التاريخ أن نشهد حاليا ظهور نوع 
جديد من الأجراء المشتقلين الدين يملگۈن فعلا۔وساثل الانشاج * اذ أن 
e Eg‏ الد ¢ ا تغد و صندوق ادات «الحرفى  ٤‏ 
ان هذه الؤسائل تنىض ا خمجمة الاجر ستل حيبت لحد به الج 

فى المستقبل ت مصدر اللثروة Ed‏ ٍ 
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الفصل التاسسع عر 


فسيفساء السلطة 


فی عام ۱۹۸١‏ ء اشترت شركة جنرال 
موتورن » الصانع الأول للسيارات فى الولايات 
المتحدة » اغلب راسمال « هيوز ايركرافت » › 
هذا الليارذير غريب الاطوار ‏ الذى اعتزل 
الحياة العامة ٠‏ ودفعت جنرال موتورز ۷ر١‏ 
ملیار دولار - وکان ذلك اکبر مبلغ یدفع حتی 
ذلك الحين لامتلاك شركة ٠‏ 


وكانت موجة جنونية من الاندماجات قد بدأت فى الولايات المتحدة 
غى بداية الثمانيتات » وهى الموجة الرابعة منذ ٠ ۱۹٠٠١‏ ومع توالى السنين 
تضاعفت عمليات الاندماج ۰ ففی عام ۱۹۸۸ » بلغ عدد عمليات الشراء 
آو الاندماج ۳٤۸۷‏ عملية وبلغ مجموع ما دفع فيها زقما فلکيا هو ۲۲۷ 
مليار دولار ٠‏ ثم فى عام ۱۹۸١‏ » تم تحطيم الأرقام القياسية السابقة بعرض 
الشراء العلنى ل «آر حبه ۰ آر ۰ نابیسکو » والذى تكلف ۲٠١‏ مليار 
دولار ۰ ٍ 
باختصار » تضاعفت التكلفة القصوى للاندماج خمسة أضعاف خلال 
أربع سنوات فقط ٠‏ ومع أخذ التضخم فى الاعتبار تكون الزيادة شديدة 
الهاة : I‏ 

وكانت غالبية العمليات الكبرى من هذا النوع فى تاريخ الولايات 
المتحدة تتم بان شزكات أمريكية » على نقيض ما يحدث الآن » حيث لا يمر 
يوم دون آن تعلن العناوين الرئيسية عن « زيجات مختلطة » - عمليات 
انسماج غ الود > تفه سات کر که انه ون اليابانية على شركة 


۹ 


فیرستون تایر آند رابر ۰ واندمحت سارا لی مع العملاق الهولندى دووى. 
اجبرتز ۰ وابتلعت کادبوری شويبس الانجليزية الشوكولاته الفرنسية 
بولان ٠‏ واشترت المجموعة الفرنسية « هاشيت » شركة جرولييه الأمريكية 
كما اشترت سونى اليابانية شركة كولومبيا بكتشرز الأمريكية ٠‏ 

وکتست صحفة « الفايننشيال تایمز » تقول : « ان التزايد غر 
الطبيعى لعمليات الشراء فى العالم لا يبدى أية علامة انحسار » ٠‏ ورجحت 
الصحيفة « أن تتسارع المعركة من أجل اعادة تنظيم العديد من القطاعات 
امهمة » [ ٠٠٠١‏ ] تحت تأثر عوامل تتجاوز بكثير عمليات اعادة بیع 
الأصول التى حعبلت موحجة الاندماحات تندلم أصلا فی الولاباتہ المتحدة » ٠‏ 

وكما يشير المقال » كان الهدف أصلا من العديد من الاندماجات هو 
الاثراء السريع الذى يتحقق بفضل أعمال مالية أو ضريبية بهلوانية ° 
ولكن كان لاندماجات أخرى طابع #ستراتيجى ٠‏ ففى اوروبا المتجهة بخطوات 
واسعة نحو الوحدة الاقتصادية الكاهلة › اندمج عدد من كبربات شركاتها 
على أمل الاستفادة من السوق المشتركة الواسبعة » أو لقاومة هجمات 
الصمالقة اليابانيين والاأمريكيين بشكل أفضل - بينما كان المتقدهون 
الأمريكيون واليابانيون يبحثون عن زيجات أوروبية ٠‏ 

وبعض هؤلاء » كان ينظر الى آبعد من ذلك ويستعد للعمل على 
امتداد السوق التى تسمى « الثلائية »> أك وهى آوروبا والولايات المتحدة 
واليابان » بل ان بعضهم كان يحلم بغزو « الوق على مستوى الكرة 
الأرضية » ٠‏ 

وآثارت كل هذه الأنشطة المحمومة قلقا عميقا » اذ خشى الكثيرون من 
رؤية السلطة الاقتصادية تتركز فى أيدى قلة قليلة ٠‏ وفي الوقت نفسه . 
نددت النقابات ,وبعض الساسة « بهوس الضربات الضخمة » التى قارنها 
بعض المعلقين بالهياح الذى يصيب أسماك القرش المتضورة جوعا ٠‏ 

٠‏ واذا لم نر الأشياء الا من منظور القدرة الاقتصادية » فان ذلك قد 
بقودنا فعلا الى التفكير فى أن السلطة فى اقتصاد الغد قد تنتهى الى .أن 
نؤول الى حفنة صغيرة من الهياكل الهرمية الضخمة أحادية الت ركيب 
التي تشضبه الى حد كبر تلك التى تعرضها علينا بعض الأفلام ٠‏ 

غر أن هذا السيناريو شد ید السذاجة 8 


أولا » بخطىء من يعتقد أن هذه الاتحادات بين الشركات العملاقة 
سبتدوم الى مالا نهاية ٠‏ فموجات الاندماج السابقة تلتها بعد ذلك بعدة 
سنواټ موجات من تفكك الشركات وتجريدها من أصولها ٠‏ ويرتسم فى 
الأفق مجموعة جديدة من حالات الطلاق › اذ يحدث أحيانا أن تتبخر السوق 
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المتوقعة » 1و أن تدخل الثقافات الخاصة للشركات المدمجة فى صراع - 
أو يتضح ان الإسترادبجية كات E AEE‏ البداية ٠‏ ففى الواقع › 
وکما راینا فیما سیق › ان کثیرا من عملیات الشراء التی تمت مؤخرا كانت 
تستهدف تحقيق عمليات تجريد وتفكيك رابحة » حتى ان وحدات متعددة 
تجد نفسها بعد عملية اندماج ضخمة وقد انفصلت عن النواة ال ركزية >. 
وينجم عن ذلك فى النهاية حدوث انكماش بدلا من التوسع ٠٠‏ 

ثاتيا ٠‏ اننا نشهك فصلا متزايد الوضوح بين عالم الما وعالم, 
الاقتصاد « الحقيقى » الذى ينتج ويوزع السلع والخدمات ٠‏ ففى نهاية. 
الثمانينات » أوضح انهياران مخيفان للبورصة أن الأسواق المالية بمكن, 
أحيانا آن تنهار »> موّقتا على الأقل ›» دون ان بؤدى ذلك الى اضطراب عميق. 
فى سار عملى الاقتصاد ككل ٠‏ ففى انتاج الثروة يعتبر رأس الال عاملا فى, 
حه ذاته ؛ ولكن بدلا من أن تزيد أهميته فانها على العكس تتناقص عماة 
كانت عليه فى الماض ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فان السنلطة لا تزبد بالضرورة مع الحجم ٠‏ 
فعدیاہ من ار الات iS‏ سلطة ضخمة ولکنماًلا 
السوفيتى فى أفغانستان آن تفوق الححم لا ا : 
ولکن لمعرفة کیف سیتم توزیع السلطة فى قطاع آو اقتضاد مەن ¢ 
من المهم ان ندرس « العلاقات » ا دراسة الهياكل ویقودنا ذلك ا 
اکتشساف تناقض مدهش ۰ 
aT ES‏ 
حركة. - قوبة .معباكسسة ا تفكيك الشركات الكبرى ys‏ 
الل تکاثر الف ت ا ٠‏ لان ت رکیز | ا ل 
متنتاقضين تاا ولكنها بدا فی الاتصهار مما في تليق دري و 
ونجم عن الآثار المتفحرة للأهمية الاقتصادية للمعرفة أن ھیکلا حك دد 
تماما للسلطة فى طرمقه للديلاد عو فسيفساء السلطة ٠.‏ 


من التركيبات الأحادية الضخهة الى الفسيفساء : 
ی الشمانيتات ٤‏ وفی أوج اندلاع ون الاندماجات' » TE‏ 
ډفی اندفاعة حماسية ٤‏ ندأتټ الشر كات فی العفكك ال عدد کییر' هن 
الوحدات » وتلقت كل وحدة مهمة آن تعمل كشركة صغيرة مستقلة ٠‏ 


To 


وهكذا دخل العمالقة فى طريق التخلى عن هياكلهم الضخمة أحادية 
:الت ركيب » واستبدالها بغسيفساء مكونة من عشرات بل مثات من الوحدات 
ذات النظم المحاسبية المستقلة ٠‏ 

٠‏ ان الأسباب العميقة لعملية اعادة الهيكلة تلك › تكمن فى التغرات 
١التى‏ عرفها نظام المعرفة » وان كان قليل من المديرين يدركون ذلك ٠‏ 

ان فكرة اقامة مراكز ربح منفصلة في الشركة الكبيرة ليست بالفكرة 
:الجديدة ولكن القيادات فى عصر ما قبل الكمبيوتر » عارضت قيامها نظرا 
لانها تنطوى على تقليل مهم لسلطتهم ٠‏ 

وحتى بعد ظهور الوحدة المركزية » ظل من الصعب على الشركات 
ممازسة سيطرة مستمرة على عمليات عدد كبير من « المراكز » من عذا 
النوع ٠‏ وكان يتعين انتظار الوصول المكثف لأجهزة الكمبيوتر الشخصصی 
فى الشركات » لكى يبدأ مهوم مركز الربح فى اثارة اهتمام حقيقى فى 
قاعات مجالس الادارة ٠‏ وان ظل هناك شرط يتعین توفره »› آلا وهو ربط 
الميكر وكمبيوتر بالوحدات المركزية ٠‏ وبدأت اقامة هذه الزوابط فی 
الثمانينات وقخاة لقی مفهوم مر کز الربح رواحا کبیرا | 

فی البداية ' »> .أدت أجهزة الميكروكمبيوتر المستقلة الى نقل السلطة 
نحو الأسفل ٠‏ ومع هذه الأسلحة الجديدة » تذوقت الكوادر المتوسطة بل 
وحتى العاملون البسطاء طعم حرية وسلطة لم يعتادوها ٠‏ ولکن عندما تم 
بسكل فعلى ربط أجهزتهم بالوحدة المركزية » أصبح بامكان الادارة العليا 
أن تراقب عن كثب بعض الثوابت الرئيسية لنشاط عدد كبير جدا من 
الؤحدات الضغيرة » وآأصبح من الممكن السماح لها بقدر كبير من الحركة 
المستقلة الاحتفاظ بالسبيطرة على المحاسبة المالية لهذه الوحدات ٠‏ 
a‏ و ات اور ارا ي می ال تاجات الان 
والحانت الحاص بالعمليات والتشغيل »> وذلك بالسماح بالجىع بین ۽ الم ركزية 
E‏ الممتدة من ناحية أخرى ٠‏ 


غير أن آغلب مراک الربح الآن ليست سوى انعكاس للشركة الأم › 
وصورة مصغرة للبيروقراطية المنبثقة من البيروقراطية الأم ٠‏ ولكن مع اقترابنا 
من مفهوم الشركة المرنة سنرى هذه المراكز تبداً فى تنويع أشكالها 
التنظيمية وتكون فيما بينها فسيفساء من نوع جديد ٠‏ 

ففى كنيسة سانت ابولينارى نوفو بمدينة رافينا توجد لوجة جدارية 
من الفسيفساء تمشل مو كبا للقديسين ٠‏ فلنتخيل أن هذا الى كب الطواف 
بدلا من آن يدور عل . جدار مسطح وثابت » فانه يدور فی اطار نوع من 
الفسيفساء المتحرك المصنوع من العديد من الألواح الشفافة التى تنتقل 


۳1 


الواحدة؛ منها وراء .الأخرى وتتداخل وترتبط فيما بينها فى توليفات 
متعددة .» حيث لا تكف الألوان والأشكال عن الاختلاط والتغير والتحول 
والتباین فیما ينها ۰ 
ونمکل تطبیق هذه اة على آنواع تنظيم المحرفة الجديدة فى 
قواعه.البیانات ۰ وهی توحی بالفعل بالشكل المستقبلى للشركة وللاقتصاد 
ذاته ۰ فبدلا من تسلسلل هرمی واداری کان يركز السلطة وتهيمن عليه 
بعض التنظيمات المركزية › ت اون ي حاط في عل فت 
| متعددة الأبعاد ٠‏ 


الادارة و « ازالة الدهون  «‏ 


ات هة التمين الرمي فى الفرة فى جالة ر ٠‏ ففى الحقيقة 
شهدت الثمانیتات بالتوازى مع خلق مراكز الربح « تسطيحا للتسلسل 
#لهرمی » الذى عرف أ ضا یاسم » مذرحة الصفوف المنوسطة  &‏ والسبب 
«لعميق لذلك » كما كان الحال بالنسية للانتقال الى مراکز الربجع > هو 
شىغۆر القيادات بالحاحة الى اعادة السشيطرة ة على المحرفة »ا 

فبينماً کا إلش ر كات رق بعملسات استخناء ء ضخمة فی صفوف 
كوادرها المتوسطة » كان المديرون والامعون وخبراء الاقتصاد الذين طالا 
طالبوا من قبل ونادوا فى ضوت واحد أن « الأكبر هو الآفضل » قد بدءوا 
ينشدون أغنية أخرى ٠٠‏ لقد اكتشفوا فجاة «٠‏ اقتصاديات التوسسع 
اللاحجمى ۰° ۰ 
٠‏ .وتنجم اقتصاديات التوسح اللاحجمى العنية أساسا عن انهيار نظام 
#عرغفة القديم أى النظام الذى بعتمد على التوزيح البيزوقراطى للمعلومات 
على خويضلات متفصنلة عن طريق قنوات اتصال رسمية ٠.‏ 

وکما سبق آن اشرنا من قبل » فان جز۴ کبیرا من عمل الكوادر 
#لمنوسطة يتلخص فى جمع المعلومات الواردة من مرؤوسيهم ونقلها الى 
رؤستائهم. ٠‏ ولكن هند أن؛ أدى. تسارع العمليات وتعقيدها المتزايد. الى 
#كتظاظ الحويصلات: وانسنداد. القنوات » بدا اجمالى نظام الابلاغ فى 
#لتفكك ٠‏ وتكاثرت الاخطاء .وسوء التفاهم : ودفع تعدد المواقف المعقدة 
والمتشابكة الى حنق العملاء ٠‏ وتزايد عدد الأشخاض الدين يتحايلون على 
a O CO‏ 


وار تفعت تكلفة المعاملات ارتفاعا سريعا ٠‏ وكان العاملون ببدذلون 


(#) نسبة الى الأديب د« كافكا » ٠‏ 
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جهدا أكبر للقيام بعډڊ آقل من المعلملات ٠‏ وح :اباقع للل فى 
انخفاض مستمر ومتسبارع ' 


وكانت قلة من المديربن تدرك ما يدور حولها ٠‏ فعندما تعرض على 
الكوادر العليا قطعة معيبة أو آلة مكسورة على أرضية الورشة > فان أغليهم 
سيعرفون ما الذى ينبغى القيام به ٠‏ ولكن أن تعرض عليهم نظام معلومات 
عتيق لم يعد يتلاءم مع العصر » فانهم لن يدركوا حتى ما تتحدث عنه ٠‏ 


لقد بدا واضحا أن الادارة العليا لم تعد تستطيع انتظار عمليات. 
ن ركيب وتوليف المعلومات التى تتم مرحلة تلو الأخرى»ف المستويات الأدتى 
وتصل اليها عبر رسائل محكوم عليها أن تصعد ببطء سلسلة القيادة ٠‏ 
وفضلا عن أن حجم المعرفة الذى يهبط خارج الحو بصلات الرسمية والذى. 
بتم نقله عبر قنوات غير متوقعة أو طارئة أصبح من الآن فصاعدا كييرا ». 
بحبث بدت كتلة الكوادر الو عابقا آكثر منها أداة لا غنى عنها لاتخاذ 
قرارات سرهة ٠‏ 


وفى مواجهة الضسغوط التنافسسية وتهديدات الشراء بدا تقس 
المديرين الذين كانوا أول المسئولين عن بطلان البنية التحتية للمحرقة ‏ 
ببحثون بيآس عن وسائل خفض النفقات ٠‏ 


وكثيرا ما كان أول رد فعل لهم هو اغلاق المصائع وتشريد العمال ٠‏ 
ونادرا ما كانوا بلاحظون وحم يفعلون ذلك › أنهم ينالون من نظام العرقة 
الخاص بالشركة ٠‏ 


ولقد آشار البروفيسير هارولد أوكلاندر من جامعة بيس والخبير قى 
تخفيض قوة العمل الى أن عملياټ الاستغناء عن العمال التى تهدقف ال 
« تخفيض التكاليف » غالبا ما تؤثر سلبا علي هذا الهدف لأآنها تمس 
المعرفة شکل خاص 


فعندما تقضى الاتفاقات الجماعية بأنه فى حالة الاستغناء عن العاملين. 
تجب مراعاة الأقدمية ٠‏ تكون نتيجة ذلك ب كما يقول أوكلاندر ‏ مبلسلة. 
من التغيبرات في الوظائف ٠‏ اذ أن مقابل كل عامل يتم الاستغناء عنه يتزل. 
ما بين ثلاثة أو آريعة عمال سلم التسلسبل الوظيفى »> حيث بجدون آنغسهم 
فى مواقع تنقصهم فيها المعرفة اللازمة » ومن ثم تتقطع قنوات اتصالي. . 
كانت قائمة منذ زمن طويل ٠‏ وبدلا من أن ترتفع الانتاجية بعد عمليات. 
الاستغناء عن العمال » كما كان منتظرا » تنخفض هذه الانتاجية ٠‏ 


م تستهدف القيادات العليا بعد ذلك جحافل الكوادر المتوسطة الت 
كو نوها على مدار السنوات لعالجة سيل المعلومات ٠‏ 
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اق رباب العمل الأمريكتين الذين يقتظغون من كتلة الأيدى العاملة . 
حون الاهتمام بالعواقب الاختماعية لذلك ودؤن إدراك آثار هذه العملية 
على يكل اللغرقة للشركة » يشعرون بالارتيناح لأآنهم بدلك « أزالوا ٠‏ 
الأشنحوح » الرائدة ٠‏ ( الآمر مختلف فى اليابان » حيث تعتبر عمليات 
الاستخعاء عن العاملين اعترافا بالفشال » وكذلك الخال فى عدد كبر من 
#لشو الآاوروبية حخبث النقابات ممثلة' فى مخلس الادارة ومن م تعن 
اقتاعها يانه لا بوجت خل آخر غير الاشتغناء عن بعض العاملين ) ٠‏ 


ان عمليات الاستغناء عن الكوادر المتوسطة « باستخدام المفرمة »> 
قمثل قى الحقيقة محاولة متأخرة جدا » وغير واعية فى أكثر الأحيان › 
لاعادة قصكيل الهيكل. المغلوماتى للشركة وزيادة سرعة الاتصالات ٠‏ 

ويعضح قى الواقع أن جزءا كبيرا من المهام غير الخلاقة المسذدة 

قالكوادر المتوسطة » يمكن حاليا انجازها بسرعة أكبر وبكفاءة أعلى بواسطة 
اجهڙة الكمميو تر وشبکات الاتصالات اللاسلكية ٭ وکما سبق آن رأينا › 
ققدر شركة آی ٠‏ بى ٠‏ ام ٠‏ أن شبكة بروفس الفرعية ‏ وهى جزء من 
شمكتها الالكترو نية الداخلية _ تحل وحدها محل ٠١‏ ألف كادر متوسط. 
کان معن التغاقد معهع بشنکل اضافی ' 


وع الشميكات الجديدة التى تذخل الخدمة كل يوم بتزايد اقساع 
الاتضالات طنقا لقنوآت آفقنة او قطر نة أو اقفر درحات نحو الأعل 
آو الأسقل متجاهلة مسشويات التستلل التنظيہی والاداری ۰ اڌن › أيا كان 
ما « تعتقد » القيادات العليا انها فعلته » فان تعديل البنية الآساسية 
للمعلومات قى الشركة _ ومعها تعديل هيكل السلطة _ كان احدى نتائج 
خقضها للانفاق - 


وعتدما نخلق مراکز ربح و نفلطحخ التنسلسل الهرمى وننتقل من 
الوحداح الركزة الى أجهزة الكمبيوتر الشخصى المرتبطة فيما بينها 
جشيكات والمرتيظة مع الوحدات المركزية ٠‏ فانا نفل السنلظة قى الشركة 
آقري لنمودح « الضتيفساء » وأبعد عن آلثتر كيب الأحادى الضخم ٠‏ 


حعاة الاححكار فى الداخل : 

ولسبب آخر أيضنا . تقودنا ثورة المعلومات الى النتالطة 
الغسيقصاقية » نطظرا لأن هذه الثورة تشجع الشركات عل القيام 
ممشمتراتها ‏ اذا آمكن القول'- من خارجها ٠‏ 

قبعلا من محاولة انجاز مزيد من المهام فنى داخل الشركة » آى بللا 
هن قتمية « التكامل الرآشى » » تنقل الجذيد من الشركات الكبرى. العمل 
اى موردين خارجيين » وهو ما يسح لها بمزيد من الخفض لحجنها ٠‏ 
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ولقد كانت الطريقة التقليدية لتنسيق الانتاح» هى طريقة جون ٠‏ دى - 
روكفلر التى ‏ استخدمها فى شركة ستاندرد اويل فى بداية القرن ٠‏ وكا 
الهدف من هذه الطريقة حو السيطرة على دورة الانتاج والتوزيع. فى 
جميع مراحلها وتأمين كل العمليات المقابلة ٠‏ وقبل أن تحل حكومة الولايات, 
المنحدة شركة ستاندرد آويل فى عام ۱١۹١١‏ » كانت الشركة تستخرج. 
بترولها وتنقله » عبر خطوط أنابيب وناقلات بترول خاصة بها و تقو 
بتکر ېره فی منشآاتها الخاصة وتبيعه من خلال شبكة التوزيع التى 
تملکها ۰ ۰ | 

ولنأخذ مثالا آخر اختر. عشسوائثيا ٠‏ ففى الثلاثينات من هذا القرن . 
جصل ارنست ۰ تى * فير من شركة « ناشيونال ستيل » اکثر شرکات. 
صناعة الحديد والصلب الأمريكية ربحية ٠‏ ولقد بدأ بمصنح فولاذ صغر 
شبه منهار » ولكنه كان يعرف منذ البداية أنه بريد آن يصل الى تشغيل 
« متكامل تماما » ٠‏ وانتهت هذه الشركة بالسيطرة على مواردها من معدن 
الحديد وأصبحت تستخرج الفحم اللازم لها وتملك شبكة النقل الخاصة 
بها ۰ واعتبر فير أحد « كبار منظمى » الصناعة الأمريكية * 

وفی هذه الشرکات » کان وچاد فی كل مزحلة من مراحللالمليات 
تنظيم هرمی أحادی الت ركيب ٭ وکان هذا التنظيم يضع بضع البرامج وبحدد 
أحجام المخزون ويناقش مع الآخرين أسعار النقل الداخلى ويتخذ قراراته 
بشکل مرکزی ۰ وکان ذلك پمشل ميکل قيادة تسلطیا - يعمل اسلوب 
پعرفه جیدا پر وقر اطيو التخطيط السوفيتى ٠‏ 

أما حاليا » فتوكل شركة الطيان الامريكية بان أمريكان لآغرین 
استخدام حير « الشحن » الذى تملكه على رحلاتها عابرة القارات + كما 
أعلنت شر كتا جنرال موتورز وفورد آنهما سترفعان نصيب .« المصادر 
الخارجية » فى انتاجهما الى ٠ ٠٥١‏ ونشرت مجلة « مانجمنت ”تو دای » . 
لسان حال حمعية الادارة الأمريكية > مقالا بعنوان « تجاوز الرمن التكامل 
الرأسیللش ر كات متعددة الحنسيات ¢ *٭ يل ان آحهزة الخدمات الکبری 
للدولة ذاتها تعطى عمليات لقاولين من القطاع الخاص ٠‏ 

ويسمع هلا الحل بعدسيق الانتاج عن طريق النافسة ٠‏ قف خلل: 
هذا النظام » يتعين على الشركات أن تتفاوض فيما بينها للحصول على 
حق أن تتكفل شركة ما بهذه المرحلة أو تلك من مراحل الانتاج ٠‏ ويتم. 
اتخاذ القرارات بشكل غير مركزى ٠‏ وؤفى الحانب المقابل » تتكلف عملية 
وضع المواصفات والسهر على احترامها وقتا كثيرا وطاقة ونقودا » وكذلك 
الأمر بالنسبة لتجميع وتوصيل العلومات .اللازمة للمفاوضات ‏ ' ., 

ولكل طربقة مزاياها ونواقصها ٠‏ فانتاجح الأشياء داخل الشركة 
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بحقق تأمين السيطرة على الامدادات : فعندما حدث نقص فى الرقائق 
ا و ر ا ا ا 
شر کة آی ا ام ٠‏ من ذلك اطلاقا لاأنها تقوم بتصنيع رقائقها ٠‏ 

غد أن فة ,ااهل الراي رقع الا رة رة مب 
للتضخم البيروقراطى الاضافى وللنفقات المباشرة » فى حي أصبح. جمع. 
المعلومات المتعلقة بالسوق والمغاوضات أقل تكلفة ا ج ود بفضل. 
الشبكة الالكترونية وثورة المعلومات : 


هذا بالاضاغة الى أن الشركة التى : توفر مشستر باتها a‏ مجموعة 
من الموردين الخارجیین تتاح لها فرصة الاستفاده من أی انحاز تکنو لوجی › 
دون الاضطرار الى شراء التكنولوجيا ذاتها » وما يستتبع ذلك من ضرورة 
تدربب العاملين تدريبا اضافيا والقيام بآلاف التعديلات الصغيرة فى 
اجراءاتها التقنية والادارية أو فى أسلوب تنظيمها ٠‏ بمعنى آخر › اى 
هذه الشركة على آخرين جزء٠‏ كبرا من تكاليف التعديل والتكيف ٠‏ ينما 
القيام داخل Se‏ بجميع الأشياء حافل بالعديد من أشكال الجمود وعدم, 
المرونة الخطرة 

وغالبا ما يكون عمل الأشياء داخل الشركة آكثر تكلفة ٠‏ فالمورد. 
الداخلى للمكونات أو الخدمات اذا لم يكن موضح منافسة خارجية » فانه. 
يتحول فى الواقع الى « احتكار داخلى » > لأنه فى هذه الحالة پکون فی. 
وضع مميز سمح له بز بادة أسعبار البضاعة المباعة الى عملائه ٠‏ 


وللحفاط على احتکارهم > اعتاد الموردون الداخليون أن ۳ عناية: 
قصوى للاحتفاظ بمعرفتهم لأنفسهم » مما يجعل آية مقارنة موضوعية بين. 
٠‏ فاعليتهم وفاعلية منافسيهم الخارجيين صعبة › وبدورها تمثل سيطر تهم. 
على 0 التقنية أو المحاسبية عائقا سياسيا لاستبعاد الاحقكار. 
الداخلى ٠‏ 

غير أن التكنولوجيا المعلوماتية تحمل فى هذا المجال. اف ٤‏ وعد 
بالتغيير لاأنها تؤدى انى تآكل أسس قلاع المعزفة ذات النزعة الاحتكارية “ 

ع ت ارت ورا می ما ا رتا ر لرا ی 
شركات مثل زيروكس وجنرال الكتريك الى اثبات أن « النظم المعلوماتية 
لمراقبة المخزون والاأاشكال الأخرى للتكامل الالكترونى تسمح لبعض مزابا ». 
التكامل الرأسى آن تظل قابلة للاستخدام عندما يتم نقل عمل ما الى 
الخسارج 

وقی الوقت نفسه » بعزز الاتخفاض السر يع لت لتكلفة وحدة المعلومات. 
الالكترونية وضح صغار الموردين الخارجيي »> ومن نم تصبح السسلم 


< 


والخدمات منتجات لفشيفساء من الشركات وليس لشركة واحدة ضخمة 
الت ركيب ٠‏ ان الفسيفساء التى كونتها مراكز الربح فى الدأخل تضاعفت 
بفسیفساء ء آخرى يتم اعدادها فی الخارج وعلی مستوی آوسع ۰ 


فى بط القسؤل : 

ان عمل هذه القوى يفسر جزئيا ذلك الانفجار الديمغرافى المدهش 
للشر كات الصغرة ة فى ا والتىٍ ببعد نا e‏ بدارجة اکير عن 
الاقتصاد الاحادى القكوين 


اننا ا فى الوقت الراهن بن الشر کات الصغرة والمتوسطة ھی 
المراكز الجديدة لخلق فرص العمل والابتكار والديناميكية الاقتصادية › 
بحيث أصبج صاحب الشركة الصغيرة e‏ 
الأحبان ) _الحديد للاقتصادٍ 3 ٍ 

ولقد كتنبت جدريدة « الفايننشيال ايىز » انه « القى بمشرو عات 

دعم الشركات الكبيرة فى فرنسا فى سلة المهملات واستبدلت هذه 
المشروعات ببرامج كفيلة بمساعدة الشركات الصغرة »> ٠‏ وتدعم بريطانيا 
الخدمات الاستشسارية ا الى زيادة فاعلية هذا النوع من الشركات ٠‏ 
وفی الولايات المتحدة تشار محلة « انك » »> التى تة تقیس بانتظام نشاط أول 
مائة شركة صغارة › > الى ا ا فغدذل. النمو الل اسك فة الش ر کات 
ادل کی وات و ا فاه - فهو مرتفع لدرجة أنه يدهشنا اوبحر 
حتى [الشر كات المعتىة ] » ٠‏ 

وبدلا من اقتصاد تسیطر عليه حفنة من العمالقه ذوى انکر 
الاحادى » نحن فى طريقنا لخلق اقتضاد فوق رمز يتكون من وخذات 
تشغيلية صضارة » يمکن أن يبدو بعضها و کانه محفوظ فی غلاف واخد داخل 
الشر كات الكبيرة »> وذاك لأسباب مجاسية ومالية : اتتصاد أقرب التخارة 
الضغيرة مته لفحلل الكبير شديد الضخامة ( وان كان بعض امحال 
الصغارة لازالت داخلى بطن الغول ) ۰ 

وهذا :الاقتصاد المتعدد الأشكال » الذى e‏ من عدد لا حصر له 

من قطع الغسيفساء بتطلب أشكالا تنظيمية جديدة ة تماما _ وهو ما دفسر 
عمليات الانفصال واعادة التشكيل التى لا تتوقف لتخالفات قيلل اها 
استراتيجية وعمليات دمج أخرى من نوغ جديد ۰ . ۰ 


ولقد لفت کنيشی آوهماى » المدير الناجح لوكالة ماکینزى فى طو كيو › 
الانتباه الى العدد المعزايد من الشركات ذات المساهمة « الثلاثية » التى تضم 
شركات - او فروعا. لشركات - يابانية وامريكية واوروبية ٠‏ وأضاف 


VE 


خاثلا : « ان هذا النوع من « الكونسرتيوم الثلاثى الأضلاع » فى طرمقه 
للتكون فى كل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة تقريبا » مل التكنولوجيا 
الحيوبة والمعلوماتية والروبوتية وأشباه الموصلات والمفاعلات والطاقة 
.النووية والياف الكربون والمواد الجديدة الأخرى » ٠‏ 

ويمثل ذلك عناصر لفسيفساء انتاجية فى طريقها لاعادة ترسيم 
الحدود الاقتصادية » وتدعو لتوقع اعادة تعريف للحدود الوطنية ذاتها 
فی وقت لاحق . 

وفی اپطالیا › پتحدث برونو لامبورجینی › نائب ریس أاولیفتی 
.المسثول عن البحوث الاقتصادية » عن « شبكات الشركات » التى تعتمد 
على « تحالفات ومساهمات مشستر كة واتفاقاټ وتعاون فی مشروعات بحتية 
.آو تطبيقات تقنية » ٠‏ لقد دخلت أوليفتى بمفردحا قى خمسين عملية 
:تعاون من هذا النوع ٠‏ 

ESE‏ لامہورجینی ان الوضح التنافسى » أن بتو قف فقطل 
على [ ٠٠٠‏ ]. الموارد.الداخلية » وانما على هيكل العلاقات مع الوحدات 
.الخارجية أيضا ١‏ ان النجاح تخد طابعا « ترابطيا 3 اقواءد 
البيانات ٠‏ 


وفى الوقت نفسه » يعتبر من الأمور ذات الدلالة أن هذه العلاقات 
الجديدة للانتاج ليست محددة بصرامة وجامدة وسابقة التحديد _ كما كان 
الحال بالنسبة لوقع الأاسماء والعناوين فى الطريقة. القديمة لقواعد 
البيانات » بل انها تتسم بالسيولة والحرية » على غرار قواعد البيانات 
ذات الوسائط المتعددة ٠‏ إن التنظيم الجديد للش ركات وللاقتصاد ككل على 
شكل فسيفساء يجسد ( وبالمقابل يشجع ) التغرات التى تحدث فى تنظيم 
٬المعرفة‏ ذاتها ۰ 


ولفهم طبيمة السلطلة فى المالم الاقتصادى للغد ء يتمين علينا نسيان 


هذه الرؤى الخيالية التى تتوقع تركيزا شبه كامل وعالما تسيطر عليه 
بضسح شركات عملاقة ٠‏ يجب علينا أن نفكر طبقا لفاهيم فسيفساء 
1 اة 5 : 


الثروة الترابطية : 

فى مدينة أطلنطا الكبيرة والنشطة (بولاية جورجيا) » تستخدم أكبر 
شر كة حوالن ۴۷ آلف عامل «وتدفع هذه الركيزة الأساسية للاقتصاد. المحل 
آكثر من مليار ونصف مليار دولار سنویا كأجور ۰ وتغطى, منشباتها 
الرئيسية مساحة تزيد على ألفى هكتار ٠‏ " 


تحول السلطة - ٣۷٣‏ 


هذه الشركة الضخمة للخدمات ليست شركة مساهمة كبرة وانمة 
هی مطار اطلنطا ۰ : E‏ 
انها فسيفساء عملاقة تضم عشرات المنظمات المنفصلة - شركات جوية 
وموردو أغذية من کل نوع وشر کات شحن أو وکالات تأجسیر سبارات. 
بالاضافة الى الخدمات الرئيسية للادارة الفيدرالية للطبران والبريد 
والجمارك والعديد من الخدمات الأخرى ٠‏ والعاملون فيها أعضاء فى مجموعة 
من النقابات > ابتداء من رابطة الطبارين ال منظمة ساتقی الشساحتات ٠‏ 
وبخلق هذا المطار ثروة » وهي حقيقة پؤكدها رجال الفنادق والمطاعم 
وأصحاب العقارات وبائعو السيازات وعدد كبير من السكان » فضلا 
e 2 o71:‏ المنطقة يحصلون على أجورهم من هذه 
الانشطة : 1 


وينجم جزء صخير فقط ؛ من كل هذه الثروة » من عمليات شركة 
بعينها أو وكالة فردية ٠‏ ان الثروة المنتجة بواسطة هذه الفسيفسباء الضخمة 
قد نتجت بالتحدید انطلاقا من « علاقات ترابطية  »‏ من الاعتماد المخبادل 
والتنسيق بن کل هذه العناصر ۰ وعلى غرار أحدث اأشکال قو اعد 
البيانات » يعتبر مطار أطلنطا ذ١‏ طبيغة « ترابطية » ٠‏ 

ولقد لعبت العلاقات والروابط داثما دورا مهما فى خلق الثروة نظراة 
لأنها ملازمة لمارسة تقسيم العمل ذاتها » ولكنها تحتل الآن مكانا أكبر 
ا ا باستمرار عدد « اللاعبين » 
وتنوعهم داخجل النظام الفسيغسائى : 

وعندما يزيد عددهم طبقا لمتوالية حسابية يزيد عدد العلاقات التى 
تربطهم طبقا لمتوالية هندسية ٠‏ هذا فضلا عن أن الروابط لا يكن أن 
تنبنی دعبل الآن على مبدآ سلطوی بث تقرر اراده أحد المشا ركن سبلو ل 
الآخرين ٠‏ ان الاعتماد المتبادل يدفع داثما اللاعبيل الى البحث عن مزيد من 
التوافق والاجماع » وبالتالى الى الأخذ في الاعتبار تعددية المصالح ٠‏ 
متعددة بحيث تستطيم دائما استقبال أشكال جديدة » يجب أن يصبح 
التنظيم أيضا ذا مرونة قصوى ٠‏ ولذلك فان الاقتصاد الذى يتكوؤن من 
شركات صخيرة ف جالة تفاعل فيما بينها والتى تتجمع لى فسيفساء مؤقتة » 
کر اکر رات وأكثر انتاجية قى النهاية بن الا الذى قوم على 

بعض الشركات الضخمة الجامدة ٠‏ 


Ys 


السلطة داخل الفسيفساء + 


منذ خيل سبق » كان هناك هيكل مختلف تماما عن هذه الفسيفساء 
الجديدة »«هيكل يذكر بالهرم أو بالأحرى بأشعة عجلة مرتبطة بء ركزها ٠‏ 
حيث الشركة الكبيرة تحيط نفسها بدائرة من الموردين والموزعين » وتجمم. 
الآخرون فى « نظام » هم فيه مجرد توابع لها ٠‏ ولم يكن وزن العملاء. 
والنقابات ثقيلا فى مواجهة هذا الفيل الضخم ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الشركات الكبرى لازالت تحتفظ بقوة ضارية: 
مخيفة ٠‏ وان كان هذا الموقف بتبدل سريعا ٠‏ 


أولا :٠لم‏ يعد دور الموردين يقتصر على بيع السلع أو الخدمات ٠‏ 
انهم بجلبون حاليا معلومات حيوية » ويحصلون فى المقابل على معلومات. 
هن قواعد بيانات المشترى ٠‏ ر او الوا الآن » هم فى حالة: 
« مشساركة » مع عملائهم ٠‏ 


وتأکیدا المعني يقول جون سكوللي رئيس شركة آبل : 
« نستطيع [ ٠٠٠‏ ] ان نعتمد على شبكة مستقلة من الشركاء من النوع: 
الشالث مۇلفو البرامج الاعلاماتية » وصناع الوحدات الطرفية » وتجار. 
التجزئة [ O N PA ٠‏ 
تؤدی الى توالد « شرکات جوفاء » » قواقع فارغة من السهل الاضرار بها » 
بعتمد بقاؤها على قيد الحياة واستمرارها علي ا خارجية ٠‏ ولکن. 
هذا النقد بجانبه الصواب » 


وفی الحقيقة آن سکوللي پعمارضٍ هذا الزعم › فهدا النرع هين 
العلاقات عفٰی جد قوله »> سمح لآل أن تکون أقل ضخامة وأکثر قدرة على 
الحركة والتكیف > بالاإضافة الى أن هنا النوع من « الشركاء » ساعد 
على تجاوز الفترات العصيبة * ٠‏ 

ويضيف قائلا « فى الواقع » إن .كل دولار تجحصل عليه الشركة 
التى تقوم بدور الحافز أو المامل المساعد يمكن آن يجلب ثلاثة أو آربعة 
دولارات للبنية الأساسية الخارجية خى شكل مبيعات اضافية [ ٠ ] ٠٠٠‏ 
ولكن ما يهم أكثر بكثير من ذلك هو ما پنجم عن هذه العلاقات من مرونة" 
متزايدة تسمح بتحويل التغيرات أو الفوضى والركام الى فرص مواتية » ٠‏ 

قى الماضى كثرا ما استخدمت الشركات الكبرى مفهوم « المشساركة ». 
اسٹخداما بلاغا > الآن تحد هذه الشركات لفسها مدفوعة الى هذا المفهوم . 
بقرة الاشياء ٠‏ 

واذا حاولنا تتبع مسيرة المعلومات فى سلطة فسيفسائية يمكن آن. 


Vo 


”رى بثسكل أوضح أين تقع حقائق السلطة والانتاجية ٠‏ على سبيل المثال 
:قد يكون تدفق المعلومات الأكثر كثافة هو الاتصالات التى تربط مورد قطعم 
-غيار بالمنتج النهائى ( أو بالأصح الوحدات المتخصصة لدى الائنبن ) ٠‏ ان 
اقسم الشحن لدى الأول وقسم تسلم البضائح لدى الثانى بكونان فى 
الواقع وحدة ءضوية _ علاقة جوهرية ٠‏ واذا ظل صحيحا بموجب 
اعتبارات محاسبية أو مالية أن احدى الوحدات المجنية هى جزء من 
:الشركة ( أ ) والوحدة الأاخرى جزء من الشركة ( ب ) » فان هذه 
الاعتبارات تبتعد تدربحيا عن الحقائق الانتاجية »> وقد جحد العباملون فی 
:الوحدات المعنية فى كل جانب نفعا وفائدة أكبر فى هذه العلاقات 
المشمتر كة عن العلاقات التى تربطهم بشركتهم الخاصة ٠‏ وبالتالى يشءرون 
بالارتباط بدرحة على بهذه العلاقات ° 

ففی البايان » عرفت شركة ماسو شتا رسمیا امسا ركة نها 
« الانتاجية العالية من خلال استشمار الحكمة الكاملة » ٠‏ 


فالشركة تنظم لقاءات مع الصناعات المغذية لها مند المرحلة الأولية 
لتصميم منتج جديد » وتطلب منها المساعدة لجعل هذا المنتج أفضل 
ما يمکن »› وهو ما سیتر تب عليه أيوضا الوصول سرعة آکبر ال 
:الوق ٠‏ 

ویعتقد کوزابورو سیکاتا ؛ رئيس الکیویی - کای وهى. جمعية 
تضم الصناعات المغذية لماتسوشيتا » آن هذا النظام سيغدو شائعا ٠‏ 
واذا كانت شركة ماتسوشیتا قد قررت اقتسام معلومات كانت حکرا عليها 
فى السابق › فانها لم تفعل ذلك بدافع إلطيبة وانما استجابة ا 
المناقسة * وعل أية حال » فانه ارم قوة الشركة فان قمادتها تصغى 
باهتمام الى ما بقوله موردوها النظون وم E‏ موردا 8 

والأهم من ذلك »› أن الموردين لم يعودوا مر تبطين اكرون قت 
بالش ركلة الكبيرةء عل غرار ارتباظ أشعة العجلة وم ركزهاء ولكنهم بتصلون 
أيضا ببعضهم البعض وهو ما E aS‏ 
عندما .برون ضروزة ممارسة ضغط على عميلهم الكبير ٠‏ 

رفا م ا خد الفسيضسياء ء التى تتشکل لا تتفق مالقروزة 
مع تصور « المسيطر والخاضع للسيطرة » * فعندما ينقسم الكيان الأحادى 
الضخم ای مراکن :ربح > حك المد رد من الموردرين أنفسهم لا بتعاملون مع 
العملاق فى ذروة. قوته ولكن. مع. وحدة صخارة الحجم تكون فن ٠بعض‏ الأحيان 
أضعف من الموردين أنفسهم ٠‏ ان حجم الشركة الكبر الذى. كان a‏ 
قريب عنصرا حاسما بتجه الى آن بفقد تاثیره تدر جیا ۰ 


وبانتقال السلطة من الكيانات الضخمة ال قطع الفسيفساء اال « 


۲۳۷۹ 


يصبح من غير المنطقى الاعتقاد بأن العمالقة as‏ التى 
تشسکل' جزِءا منهم ۰ 

وتواجه الشركة الكبيرة جدا ضغوطاً من جانب آخر - من جأنب. 
المستخدمين » ٠‏ وهذه التجمعات ” تهتم اساسا بتبادل البيانات التقنية › 
وهی فی الواقع شکل جدید ا الضغط الخاصة بالمستهلكين ٠‏ 


وتتکاثر هذه التنظيْمات بسرعة کبیرة وتتسلح بتصائح أفضل, 
الحبراء » فى مجال القانوان والتكتؤلوجيا ومجالات أخرى بحيٿث أصبحت. 
د لجان المستخدمين E E REGS‏ 
جعل آقوی موردیها بخضعون ۰ 


۰ و بعض هذه الزات بالنشاط فی محال الاعلاماتية بشکل 
خاص حیث نظم مثلا مستخدمو برامج فاکش ولوتس انفسهم فی تجمع, 
من هذا النوع ٠‏ آما بالنسبة لش ركة آى٠‏ بى ١١م‏ فقند كون: عو لاؤها العديد. 
من التحمعات » وتحمعت هذه التحمعات-ذاتها .فى مجلس دول ف حوال 
٠‏ آلاف شر كة ‏ بختل بعضها الصفوف الأولى عاليا ٠‏ وتتباهى آی ٭ بی ١م‏ 
الآن 'بانها تنصت لمستخدمى أجهزتها .وبرامجها * .وهو بالطبع أفضسل. 
ما متها القيام به ۰ 

وقد يکون أعضاء ت المجموعات فى .الوقت نفسه عملاء ومنافسين. 
وش رکاء. فی مشروعات ` مشستركة ٠.‏ لقد أصبحت الأنشطة الاقتصادية متعددة 
ا لدرجة أن الامر بختلط على الكثيرين ٠‏ 


وفی نهاية المطاف : لم تمد فكرة اقتصاد تسيطر. عليه حفنة هن. 
عمالقة ذوی کیانات أحادية الا ضرا من الخبال والوهم. ٠‏ 


فما وراء شر گة السناهمة : 

وتضطر نا هذه التغبرات » التى مرث E‏ ¢ ل اعادة التفكز 
فى وظائف :الشركة تفسها. ٠‏ فاذا كان جزء كبير من القيدة المضافة فى 
النظام الفسيفسائى ينبع من « العلاقات » » فان القيمة التى تنتجهاا 
شركة ما وما تساويه هذه الشركة ذاتها - يتوقف جزثيا على , 
« موقعها » المتغر دائما فى ظل الاقتصاد فوق الرمزى ٠‏ 

وطالما آن المخاسبة التقليدية تجهل بشكل عام أهمية « رأس الال 
التنظيمى » وأهمية مجموع هذه العلاقات المعقدة ودائمة التغير بالنسبة- 
لانتاج القيمة » فان المحاسبين والمديرين الذين يحاولون تحديد: كمية. 
القيمة الُضافة ا أو مراكز الربح التى تحقق هذه القيءة بضطرون. 
الى :اعطاء أحكام تعسفية وأحكام ذاتية تماما فى ا من الأحيان ٠‏ 


VY 


ولقد بدا منظرو الادارة متأاخرین جدا ‏ فی الحديث عن « راس 
لمال التنظيمى » ٠‏ ولكن يوجد أيضا ما يمکن أن يسمی «٠‏ راس الال . 
لقىسىفwساء‏ * 


ففی قلب آی فرع من فروع النشاط الاقتصادی » قد بساوی احتلال 
موقع رئيس فى أحد نظم انتاج الثروة » مالا مودعا فى البنك وسلطة فى 
الجيب ٠‏ كما قد يمشل فقدان هذا الموقع أو التواجد عند أطراف الداثرة 
کپارنة حقيقية ٠‏ 1 
كل ذلك پژدى بنا الى الاعتقاد › ن شر كة المساهة الكبيرة فی 
العالم الرأسمالى والاقتصادات المتطورة بشكل عام » لم تعد بالضرورة 
هى المؤسسة الرئيسية لانتاج الثروة المادية ٠‏ 
اننا فشهه انفصالا فعليا بين الشركة الكبيرة والعمليات المادية 
الحاسمة لخلق الثروة ٠‏ حيث أوكلت هذه العمليات وبشكل متزايد الى 
الشركات الصخبرة والمتوسطة أو الى مراکز چ ٠‏ فمنذ أن عهد بالحزء 
الأكبر هن العمل الفعلى الى هذه الوحدات » أصبحت وظائف إلادارة العليا 
فى الشركة الكبيرة تؤمن بشكل متناقص عملية الانتاج » وتت ركز هغه 
ال طا فی تحديد التوجهات ذات الطابع العام جدا » والسهر على هيكل 
-رأسن الال وتقديم حسات عن اشتخذامه : وتوجيه الدعاوى. القضائية › 
.وتنظيم الضخوؤط ٠‏ أق اخلال العلومات: محل كلى عتاصر الانتاج الأغخزى ٠‏ 
ولهذا التفويض لرء مهم من وظائف الشركة اة الي اب 
کی السابق الاداة الحاسمة للانتاج => ضتابقة تاريخية ٠‏ 1 
لقد سبق أن انتزعت العورة الصناعية من المؤسسة الرقيسسية 
اللمجتمع » ألا وهى الأسرة ‏ العديد من المهام ٠‏ لقد أوكل التعليم الى 
المدرسصة » ورعاية المسني الى الدولة »> وتم نقل العمل الى نطاق الملصنع › 
-وهكذا دواليك ٠‏ وبما أن العديد هن الوظائف القديمة للشركة الصملاقة 
أصبح من الممكن أن تقوم بها. الآن وحدات صغيرة مسلحة بتكنولوجيا 
٠‏ معلوماث قوبة » فان العملاقة فقدت أإضا بعض أسباب وجودها 
السابقة ٠‏ 
لم تختف الأسرة بعد الثورة الصناعية » ولكتها أمنبحت أصغر حجما 
وتقلصت ضسشو لیاتها › وفقدت, الكشر من E‏ مقار لة E‏ 
'الاجشماعية الأخرن ٠‏ 


وهو ما يحدث الآن لشركة المساهمة البيرة » فى هذا الوقت دی 
"لخرج فية من الجر المصتحى الذى كانت تسيطر غلبة شركات عملاقة ۰ 


VA 


باختصار » حتی ان استمرت الشركات الكبيرة فى الامتداد » فان 

وان كان الوقت لايزال مبكرا لكى نفهم تماما فسيفساء السلطة التى 
تتشكل أمامنا ولكى نتوقع مصرر الشركات الكبرى على المدى الطويل › 
خان هناك أمرا أكيدا » ألا وهو أن فكرة سيطرة حفنة من الشر كات العملاقة 
على اقتصاد الغد حى صورة ساخرة تصلح لألبوم فکاهی ۰ 


۷ 


خاتمة 
النظام الجديد لخلق الثروة 


منذ فترة ابتكرت شركة ویندی انترناشیونال › التى نشرت 
7° مطعم « فاست فوود » ( آى وجباته سريعة ) ابتداء من الولامات. 
التحدة وحتی اليابان واليونان ¢ وجبة أسمتها » اکسبر یس باك ¢ <« أو 
العبوة السريعة » لخدمة المستهلكين الذين يأكلون فى سياراتهم ٠‏ وتتكون. 
هذه الوجبة من هامبورجر وبطاطس مقلية وكوكاكولا ولكن بدلا من ذكر. 
ثلاثة أصناف يقول العميل كلمة واحدة هى « اكسبريس باك » ٠‏ وكان. 
الهدف هو اسراع الحدمة ٠‏ فكما بقول أحد المتحدثين باسم ويندى : « ان. 
الأمر لا يتعدى ثلاث ثوان ولكن التأثر التراكمى قد بكون مهما» ٠‏ 

هذا الابتكار الصغير التافه ظاحريا له دلالته بالنسبة للمستقيل 
السلطة ٠‏ ففى الواقع » ترتبط السرعة التى نتبادل بها المعلومات - حتى 
وان كانت للوهلة الاولى غير ذات بال - ببزوغ نظام لخلق الثروة جديد. 
جذربا » ويمشل قاعدة لأحد آھم تحولات السلطة فی عصرنا ۰ 


الآبض الاقتتصادى الحديد : 


آن تبيع شركة. ويندى الهامبورجر بسرعة أقل أو أكبر » فان ذلك. 
لا يمشل ما يمكن آن يجعل العالم أكثر ثورية ٠‏ ولكن اخحدى السمات. 
الأكثر أهمية التى يتعين معرفتها بالنسبة لأى نظام » وبشكل خاص لكل. 
نظام اقتصادى هو السرعة التى يعمل بها هذا النظام أى سرعة تشغياه ٠‏ 

اذ لا يستطيع أى نظام ابتداء من الدورة الدموية فى الحسسم. 
البشرى الى النظام الاجتماعى لخلق الثروة _ أن يعمل الا بسرعات محددة ٠‏ 
اذا عمل ببطء أکثر مما یجب فانه پختل ويتوقف واذا زاد فی سرعته عن 
الحد ينفجر ٠‏ وكل النظم تتكون من نظم ثانوية » لها أيضا حدود أعلى 
وأدنى للسرعة ٠‏ ويمكن تعريف « خطوة » المجموع بأنها متوسط ايقاعات 
التغيبر فى مختلف آجزاء هذا النظام ٠‏ ان كل اقتصاد وطنى » وكل نظام 


۸۰ 


لخلق الثروة يسير بخطوة خاصة به هى التى تميزه ٠‏ ويمكن القول بأن. 
لكل نظام ايقاعا « أيذى » خاصا * 

ونستطيع قياس سرعة نظام منتج للقيمة بطرق عديدة »> سوا 
بدذراسة تشغيل وسر الآلات آو المعاملات فى محال الأعمال آو تدفق. 
الاتصالات أو السرعة التى تنتقل بها المعرفة التى تم الحصول عليها فى 
المعمل » الى منتج يجرى تسويقه أو الوقت الذى يستغرقه اتخاذ بعض. 
القرارات آو مهلات التسليم « وهکذا : 

واذا قارنا السرعة العامة لسر اقتصاد الموحة الأولى » أى النظم , 
الزراعية لخلق الثروة مع النظم الصناعية للموجة الثانية › فانه من 
المسلخ به أن الاقتصادات المصنمية تجرى أسرع من الاقتصادات اأزراعية 
التقليدىة ففۍ کل مکان امتدت البه الثورة الصناعية نقلت العمليات. 
الاقتصادية الى سرعة أعلى ۰ 


وبمتابعة المقارنة » فان نظام خلق الثروة الجديد الذى نتناوله فى, 
هذه الصفحات يعمل سرعات کان لا پمکن تخیلها منذ. جيل أو جیلین 
فقط ٠.‏ ومنذ عهدا قريب » كان الأيض. الحالى للاقتصاد كفيلا بجمل النظام. 
بنفحر ٠‏ و کرمز للايقاع الجديد » يمكن_ اختياز رقيقة ة .الكترونية حك يدة. 
ذات « اتصال متعدد e‏ الليضة الكهر بي فى انين 
على مليار من الفاقية | 


. د 
ا ر #F‏ 


فى كتاينا « صدمة TT ET‏ ا 
أكدنا أن تسارع التغيبر سيحدث تحولات فى المجتمع » وأوضحنا ما ت 
ان يحدث للنظم عندما تكون السرعات أكبر ‏ بكثير من قدرتها على التكيف- 
والتوافق ٠‏ ولقد برهنا التسارع بحدث بذاټه تائرات خاصة بمعزله 
عن طبيعة الخبار المعنى ٠‏ وبتحاوز هذا امنا التفكير e‏ الذى 
تنطوى عليه الصيغة التقليدنة القائلة : , ان الوقت مال » ٠‏ ففى الحقيفة › 
ينطو اثبر التسارع على 'قانون اقتصادی جديب 

ویمکن التعبير عن هذا القائون ببساطة شنديدة > بأنه عندما تزه 
ب النشاط ا > فان کل و حدة ر تصښح تساۋی | » قدرا 
آکبر » من المال ٠‏ 

_ وهذا القانون. المنقل يالعواقب يؤدى - كما سنرى الى تأثيرات عميقة. 

ليس فقط بالنسبة. للشركات > ولكن .لاجمالى الاقتصاد والعلاقات العالمية 
ذفن الاقتضادات ٠‏ و تخد هذا القائون مجر خاسنا عبدما يعلى الان 
بالعلاقات بين الأغنياء والفقراء على كوكبنا ٠‏ 


AY, 


وابل من النداءات : 

واذا نزلنا من مستوى التعميمات الاقتصادبة الى مستتوی الحياة 
اليومية نلاحظ آن مدیری مطاعم ویندی » E‏ > پستجيبون 
لزغبة العلاء الذين بر يدون استحابة مباشرة لطلباتهم ` وخدمة سر عة 
.ومنتخات تکسبهم وقتا ٠‏ > لأنه فی ظل الثقافة التى ف الآن لصبح 
الوقت ذاته منتحا له قيمة ۰ 

وبالاضافة الى هذا الاعتبار › فان القدرة على طرح المنتجات بسرعة 
کبرة جدا فى السوق تمثل غاملا زا فى اقتصاد نا العالمى الذى أصبح 
تغافسیا بشکل مضطرد TR a‏ 
بها الشوق أجهزة الفاكس ومعدات الربط التى ي الفيدير والاآجهر 
الألكتزو رة الألخرى التى پستخدمها الحنهوّر التریص ت تثغر انبهار ا 
بنفس قدر عملائهم ۰ ن 

ان وجود أجهزة الفاكس برجع الى عدة عقود » ولكن غددها كان 
قليلا ‏ وفى عام ۱۹7١‏ . قەمت ماعل آبحاث شركة زبروکس جهازا 
أطلق عليه اسم « ال٠‏ دى٠اكس*٠‏ » اختصارا لاسم الشركة وعملية النسخ 
عن بعد ٠‏ وكا هذا الجهاز يقوم مجزء كبير هن وظائف الفاكس الحالى ٠‏ 
ولكن سويقه اصطدم وقتها بالعديد من الصرأقيل ٠‏ فالخدمات 
البربدية فى تلك الفترة كانت لاتزال فعالة بدرجة معقولة : فى حن كأن 
i a a A‏ 
E EE‏ 


٤‏ وف ا E‏ ندڅخلت عدة عوامل جديدة فی آن واحة' . فقد 

اتخنض سنعر , تلفة أجهزة الفاكس انخفأضا کبیرا ٤‏ وتحسنت تقنیات 
الاتصالات اللاسلگية بشکل كبر » وساهم انتهاء احتکار ایه ٠‏ تی۰ آند تی 
فى حفض تكلفة المكالمات لمسافات طويلة فى الأراض الأمر ية * فقّی الوقت 
نفسه » تدھهورته الخدمات البريدية بحیث عطلت المعاملات »> بینما انشقلت 
الحياة الاقتصادية الى ايقاع سرع ٠‏ فضلا عن .أن تأثي التسارع زاد من 
القيمة الاقتصادية لكل ثانية ہتم توفپرها بفضل الغاكس ٠‏ وفتحج تلاقي 
كل هذه الظروف سوقا سرعان ما نمت بسرعة متفحرة 


ففی ربيح ۱۹۸۸ » وكأن الأمر حدث بين ليلة وضحاما ا 
من الأمر يكين وابلا من اكامات الهاتفية من أصدقاء أو زملاء عمل تطلب 
نهم تر کیب جهاز فا کس e O O E‏ 
تطن وتطقطق من طرف لاخر من الولايات المتحدة 


وفى ظل الوضع التنافسى الحالى ٠‏ أصبْع ايقاع الابتكار شريعا لدرجة 


At 


انه بمجرد طرح منتج فى الأسواق › بظهر منه جيل جديد أكثر تطورا 
واتقانا ٠‏ وبالنسبة لشخص اشترى مؤخرا ذاكرة لجهاز الكمبيوتر الشخصصی 
الخاص به على أسطوانة صلبة تقدر سعتها بعشرين ميجابايت » هل 
سيشترى بعد ذلك أسطوانة سعتها أربعون أو سبعون آو حتى عشرون 
ميجابايت اذا علم بأن ذاكرة القراءة فقط ( روم ) على أسطوانة مدمجة 
ستكون فى القريب متاحة فى الأسواق ؟ ( عندما يصدر هذا الكتاب قد 
تیدو هذه الأرقام. وقد تجاوزما الزمن شكل هثیز للسخرية ) ° 

وعندما بتحدث الآن اخصائيو السشوی عن <« نافذة الاطلاق » ن 
المهلة القصيرة جدا التى بعدها يكون للمنتج الجديد كل فرص الفشل أمام 
منافشة مو دیلات أكثر تقنما » > فانهم بستخدمون مصطلحات تذ کر نا 
بالرحلات الفضائية والحرب النووية ٠‏ 


وتؤدى ضغوط التسارع الى تبنى طرق انتاج جديدة ٠‏ واحدى 
وساٹل الاسراع تتلخص فی أن پتم فی آن واحد انجاز ما کان يتم عادة 
فى هراخل متتالية » ولذلك ظهر مؤخرا مصطلح ١‏ الاعداد المتزامن » ٠‏ 

فى السابق » كان يتم تصميم المنتج أولا ‏ ولا تتم دراسة عملية 

التصنيع الا بعد ذلك ۰ حاليا « یتم تحدېد واعداد عملیات الانتاج فی 
نفس الوقت مع تصميم المنتج النهاثى ذاته » على حد قول دافيد ٠‏ و. کلارك 
a ٠ SELE O CC‏ 
aaa‏ لفريغ البضائع ٠‏ 

وبتظلب مفهوم د الإعداد ا « اذزخة عالية من الدقة والتنسيق 
غير مستبوقة ٠‏ وطبقا لجيرى دوبرتسون الذى يعمل بشركة اوتوميشن 
تکنولوجی برودکتز « كان مفهوم الأعداد المتزامن [ ٠٠٠١‏ ] معروفا منذ 
أكثر من ٠١‏ عاما » » ولكن مؤخرا فقط بدا « التقدم فى مجال قوة أجهزة 
الكمبيوتر وامكانات قواعد البيانات » يجعل الأمر قابلا للتحقيق ٠‏ 

وتاك ظريقة أخرى للاسراع تقض ناستبعاد قطع آو اعادة تصميمها 

د تکون هده 
المكو نات ذاتها بقدر الامكان مغيازية ٠‏ ويتطلب ذلك آقل قدر ممكن من 
القلساغل المستوح به » ومستو بات أعلى من المعلوماتة والمعرفة' فعتدما 
راجعت آی ٠‏ بی ١۱م‏ تصمیم أحد مكولات طباعتها ٤۷۲١‏ لم تخفض فقط 
نكلفة الوحدة من ١٠ره‏ دولار الى ١۸ر١‏ دولار ولكنها خفضت زمن 
a SL CSL E‏ 
الثوانى لها أهمية كبيرة ٠‏ 

ای ر رن نظام لخسليم الكونات « فى الوقت 
المحدد تماما » » واليابانيون هم مبتكرو هذا النظام ٠‏ قبل ذلك > کان 


TAY 


الموردون ينتجون قطعة ما بكميات كبيرة ثم يسلمونها بكميات كبيرة على . 
دا رك ف للم الا فر هه ر من ت 
صغيرة فى الوقت المحدد لتجميع الأجزاء ٠“‏ وسنمح هذا الابتكار باسراع 
عملية الانتاج ويحقق خفضا فى رووس الأموال المجمدة فى شكل مخزون ٠‏ 
وتؤكد شركة رولز - رويس البريطانية أنها خفضت مدد انسل وحجچې 
المخزون لدبها بنسبة ۷١‏ بفضل نظام « فى الوقت المحدد » ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » أصبحت سرعة الاستجابة لطلبات العملاء عاملا 
حاسما > لآنھا ز تميز المنتج أو الخدمة المقدمة من شركة ما عن تلك المقدمة من 
منافسيها ٠‏ وتتنافس وتتبارى فى هذا المجال وكالاته السغريات والبتوك 
والمنظمات المالية وأصحاب توكيبلات تجارة « الوجبمات السربعة » 
( فاست قوود ) وذلك لارضاء ا وتزویډه بالمعلومات مباشرة دخو 
الحال ٠‏ 


ففی الماض › کان اجان العمل بحاولون زيادة سرعة الانتاج بجەلے 
العمال يعملون يسرعة أكبر ٠‏ وفى هذا الصدد فان احدى كبرى المساهمات. 
الانسانية التى ندين بها للحركة النقابية القديمة هى النضال الذى قادته 
ضد تسارع م .لات الانتاج ۰ وان کان هناك آلاف الملصانح والمكاتبہ 
التى لم تحسم فيها هذه المعركة حتى الآن ٠‏ 
۰ وعلى النقيض من ذلك I‏ 
الروة الجديد الى نسبة ضعيفة من احمالی تکالیف الانتاج * فلم تعد 
السرعة تتحقق بالاستغلال الضارى لقوة العمل » وانما باعادة تنظيم ذكية 
وبعملیات ادل للمعلومات > مستخدمة فى ذلك تقنيات عالية التطور ء 
وفی الوقت إالذى يعمل فيه اجمالی e‏ بسرعة أكبر > فان المعرفة تحل 
محل العرق ٠.‏ ا 
فی يونیة ۱٩۹۸٩‏ › ن ۲٤ EAN‏ شخصاة 
وکلفتها بهدف من المستحيل ظاهريا بلوغه ۰ وکانت المهمة هى ابتكار. 
جهاز لاسلکی حد ید للجيب « وفى الوقت نفسه ¢ ابتکار وحدة کک 
تعمل بالكمبيوتر. على افضلل مستوی عالمى لانتاج هذا الجهاز ٠‏ وكان 
تعين أن يطبق المصنع مواصفات جودة استشنائية : ان يخلو كل 8 من 
آی, عيوب ببسبة اجتمال 1٩۹۹۹٩۷‏ 7 


1 وکانت المهلة الخد لهذا الفريق ۱۸ شهرا ۰ 


وینتج الا مصنع بو ينتون فی فلور بدا أجهزة ذات ا 
شخصية تقتصر مجموعاتها أحیانا على مودیل وحيد ۰ ویقوم ۲۷ ړوبوقا 
کل العيل ادلی ن كن ارين مضا مارت قى هته لر ب 


¥4 3 


دواحد منهم فقط پلمس الأجهزة فعليا ٠‏ ونخحت عة هذا الفريق سسق 
٠ : ٤ ST‏ 

وحتى. صناعة السيارات » الديناصور البطىء بالمقارنة بفروع ا 
او الالكتر ونيات ¢ تصارع من أجل خفض مدد التسليم الخاصة بها ۰ 


وقي جا لجال ينج النجاح البابانى ٠‏ بتكل حاص + من قدرة 
سناع السيارات اليابانية » على تصميم وتسويق موديل جديد فى نصف 
:«لزمن الذى يستغرقه منافسوهم الأوروبيون آو الأمريكيون ٠‏ 
ففى مجلة « هارفارد بيزنيس ريفيو » يصف جوزيف ١ال٠‏ بووير 
.وقوماس ام٠‏ هوت شركة تويوتا اليابانية بأنها « شركة ذات دورة 
حمر عة ۾ ١‏ حيث ينتج عن التنسيق بين الاعداد المتزامن و نظم المعلومات 
#التطورة والفرق المستقلة وتقاسم المعلومات او الموردين فى المراحل الأول 
۾« دورة تطوير ( للمنتع ) أسرع دائیا 3 * ] وتقدیم مودیلات جد دة 
٠جشكل‏ متكرر للغاية وتدفق مستمر كبيرة ا ضغرة تضاف 
لللسيارات المؤجودة » ٠‏ 


ومن تاحيةأخزى ٠»‏ يد كز بوویر وخوت حالة" بتك حخقض' مهلة الرّد 
على طلب القروض من عدة آيام الى ثلاثين دقيقة وذلك بتوصيل ا 
ااضرورية بشكل لحظى الى الاخصائيين المعنيين بينما كانت هذه المعلومة 
تعنتقل من قبل من شخص لأآخر على التوالى ° _ 

وکما يشار المستشار هووارد* ام۰ اندرسون مؤسس پانکی جروب» 
خان « تأثير التسارع » اكتسب قوة كبيرة بحيث يتعين على الشركات حاليا 
ان تحدد لنفسهها « حدفا أعلى : السرعة [ ٠٠٠١‏ ] > السرعة بأى 
حمن 1[ ٠٠٠‏ ] والسرعة الفائقة »> ٠‏ 

ان ما بولد أمام أعيننا ٠هو‏ نظام اقتصادی جدید تماما يعمل باڃاع 
#سرع من جميع الأنظمة التى عرفها التاريخ على الاطلاق ٠:‏ 


خووة الغد : 

فى الصفحات السابقة لخص.نا وصفا لبعض عناصر النظام. الجديد 
للخلق الثروة ٠١‏ الآن يصبح من الممكن تجميع الأجزاء المختلفة فى لوحة 
:حترابطة وأن يظهر بوضوح الى 'آية درجة هذا النظام الجديد ثورى حقيقة › 
أوالى ية :درجة أيضا يبتعد :بشكل قاطح عن العمليات القديية لتكوين 
#الثروة ۰ 
۷ .يتمد النظام الجديد المتسارع کون الثروة باطراد .على 
تاذل البيانات. . والمعلومات والمعرفة وهو ,نظام « فوق دمزی » ١‏ وېدرن 
تتيادل للمعرفة لا يكون هناك کون وة ةة و 


YA 


٠‏ ۲ - ينتقل النظام الجديد من الانتاج بالجملة الى انتاج مرن يكتسب 
صفات شخصية أو انتاج بالطلب ٠‏ وبفضلل التكنولوجيات الجديدة 
للمعلومات أصبح من الممكن انتاج منتحات شدبدة التنوع دمجموعات 
صغيرة بل وحتى a GEE e O‏ 
بالجملة ٠‏ 


۲ ان عوامل ا التقليدية :. الأرض والعمل البدنى والمواد 
الأولية ورس امال تفقد أهميتها کلیا استہدلت ار حلت و المعرفة 
الرمزية ٠‏ 


٤‏ دلا من النقود المعدتية أو الورقية تصبح المعلومات. الالكترو نية 
ھی وسيلة التبادل الحققية ء٠‏ لقد بلغت سيو لة رأس الال الآن درجة 
عالية بحيث يكن أن تتجمح رؤوس آموال يكميأات ضخمة بین ليلة وضحاها 
وتتفرق بالطريقة والكمية نفسها ٠‏ وبالرغم من الت ركز الضخم الحالى فان 
مصادر راس الال أكشر عددا ٠‏ 


SS‏ نط 
تتطلب مضاعفة المعاير ومراجعتها بشكل منتظطم ٠‏ ويتجم عن ذلك حروب 
من اجل السيطرة على المعلومات التي تنينى عليها المعابير ٠‏ 


۹ تسیل م البيروقراطيات البطيئثة وحدات عمل صغيرة وفرق 
عمل « تعتمد على الحبرة والكفاءة » وتحالفات وکو نسو رتیوم أعمال تتخذ 
أشكالا معقدة ومر كبة بشكل متزايد .٠‏ ومن أجل زيادة سرعة اتخاذ 
القرارات يتم « تسطيح » التسلسل الهرمى أو استبعاده بلا تردد وبترك 
التنظيم البيروقراطى للمعرفة المكان لنظم المعلومات ذات التدفق الجر ٠‏ 


۷ تتعدد الوحدات التنظيمية وتتنوع فى الوقت نفسه ٠‏ وکلما 
يزيد عخدها وتجزى معاملات فيما بينها زاد حجم المعسلومات المطلوب 
خلقها وتبادلها ۰ 


۸ تتناقص بشكل مضطرد قابلية العاملبن للاستبدال والتعارش ٠‏ 
ففى العصر الصناعى لم يكن العاملون يملكون سوى جزه هبغير جدا من 
وسائل الانتاج ٠‏ حاليا » أصبحت أقوى أدوات تنمية وزيادة الثروة جى 
الرموز التى يحتفظون بها فى رؤوسهم ٠‏ وبالتالى يملك العاملون نصيبا 
حسما من « وسائل الانتاج ء» وغير قابل للاستبدال فى كثير من الأحيان ٠.‏ 


٩‏ - لم يعد بطل زماننا هو العامل ذو الأوفرول الازرق ولا زجل 
المال ولا المدير ٠‏ ولكنه المبتكز الذى يجمع بين المعرفة والقدرة على الابداع 
والقدرة على الفعل ( سواء فى داخل معظمة كبيرة أو خارجها ) ٠‏ 
a‏ 


١‏ _ يتزايد الاعتراف بأن خلق الثروة عملية دائرية » حيت يتم 
الاستفادة بالنفايات واعادة تحويلها لاستخدامها .كموارد نافعة لادورة 
التالية ٠‏ وتتطلب طريقة الانتاج هذه رقابة مستمرة بواسطة الكمبيوتر › 
كما تتطلب معرفة مضطردة العمق فى مجال المعطيات العلمية أو البيثية ٠‏ 


١‏ - اجتمع من جديد المنتج والمستهلك فى دورة التاج الثروة بعد 
أن كانت الثورة الصناعية قد عزلتهما عن بعضهما البعض ٠‏ فالمستهلك 
لا يقدم نقوده فقط ولكنه يقدم أيضا معلومات عن السوق ونماذج المنتجات 
وهى معلومات حيوية بالنسبة لمجموع العملية ٠‏ ويتقاسم المشترى والمورد. 
بيانات ومعلومات ومعرفة ٠‏ وقد يأتى اليوم الذى يستطیع فيه المستهلك. 
آن يطلق من بعد أنشطة انتاجية بمجرد الضغط على أزرار ٠‏ ويتجه كل 
من المنتج والمستهلك الى أن يمتزجا فيما يمكن تسميته « منتهلك » أو 
» المنتج ‏ المستهلك › 

١‏ _ ان النظام الجديد لخلق الثروة هو نظام محلى ودولى فى آن. 
واحد ٠‏ ففاعلية تكنولوجيات تصغير الأحجام تسمح حاليا بانجاز مهام فى. 
حیز صغیر کان لا يمکن» حتى وقت قربب»انجازها اقتصاديا الا على النطاق 
الوطنى *٭ وقی الوقت نفسه تتجاوز وظائف عديدة الحدود الوطنية وتدەج. 
فى جهد انتاجى مشسترك أنشطة تقع فى عدد من البلدان المختلفة ء 

هذه العناصر الاثنا عشر لاقتصاد التسسارع › ترثبط بالطبع, 
فيما بينها ويعزز تفاعلها معا أهمية البيانات والمعلومات والمعرفة فى اجمال 
الحياة الاقتصادية ٠‏ وهذه العناصر كلها » تحدد وتعرف النظام الجديد 
لخلق الثروة » المبنى على التكنولوجيا المتقدمة » وبمجرد أن تتجمح أجزاء 
هذا النظام معا سوى تتقوض أساسات هياكل الساطة المعدة لخدمة نظام 
خلق الثروة الخاص بالعصر الصناعى ° 

وكما يتضح من هذا التلخيص .> فان النظام الجديد يتيح فهما أفضل. 
للاضطرابات الضخمة التى.- نشاهدها على كوكبنا » هزات مبشرة تعلن عن 
صراع بين طرق مختلفة لانتاج القيمة يتم على مستوى غير مسبوق ٠‏ 


AV 


حواثی الکتاب 


الارقام بين قوسين ءعقوفين [ ] تشير الى العناوين المدرجة فى فهرس المراجم ٠‏ 
غمثلا رقم [ ١‏ ] يقابل العنوان الأول فى فهرس المراجع وهو : 
Amon, Raymond, Les étapes de la pensée sociologique”.‏ 


۰ »0 غود المعلومات العلمية (Institute for Scientific Information)‏ 
مراسلات مع المؤلف ° ینایر ۱۹۷۸ » ص ۰١ ۷١‏ 


: وكذلك‎ ]۳١١[ حول كتاب « الموجة التالية » فى الصين انظر‎ )۲( - 
“Alvin Toffler in China : Deng’s Big Bang”. 


۰ ۱۱ ابریل ۱۹۸۸ » ص‎ ٤ New Republic فى مجلة‎ )Andrew Mendelson) _ بقلم‎ 


تمول السلطة :۲۸۹ 


الفصل الأول 
عص السلطات الجديدة 


“GM Is Tougher Than You Think” رظ¦ڍil‎ (1) 
^ ۱۹ ص‎ › ۱۹۸٩ نوفمیں‎ ۱١ ۴011۴ مجلة‎ (Anne B. Fisher) pl 
0و4و5‎ ٠: حول أفول السيطرة الامريكية على مجال الكمبيوتر انظر‎ )۲( 
۰ ۱٩ يیونیة ۱۹۸۸ ۰ س‎ ٥ 
“Gephardt Plans to Call for Jopon — Style Trade انظ‎ )۴( 
Agency”. 
۰ ۲۰ ص‎ » ۱۹۸٩ اکتوبر‎ ٤ لوس ائجلوس تایمز‎ 


)٤(‏ فيما يتعلق بوزارة التجارة الدولية والصناعة ( الميتى ) انظر المقالات الثالية 
الذشورة فى مجلة Japan Economic Journal‏ 


“MITI Fights to Hold Influence as Japanese Firms Go Global” 


“Icy Welcome for MITT's Real < 1۹۸4 رٻوتكî و ال‎ 1۹۸٩ عدد اول أېریل‎ 
Law Change” 


“‘Japad Car Makers Eye Gro . th Despite MITI Warning” 
“Trade Policy Elip-flop Puts MITI on Defensive” ۰ ۱۹۸۹ اکتوبر‎ ١ 
۰ ۰ ۲۱ ینایر ۱۹۹۰ » ص‎ ۰ 
: تم الحصول على المعلومات الطبية من مقابلات مع العاملين فى‎ )٥( 
وهى هيئة استشارية فى مجال الادارة الطبية ) نيويورك ومع‎ ( اk‌enson‎ Group 
دير قسم التليفزيون والراديو والفيلم بالجمعية الطبية‎ (Wendy Borow) 


الامريكية ٠‏ ومع (صطت٣‏ 7إه8) وهو مخرج نشرات انباء تليفزيونية بمحطة (۸14Aه4‏ 
شیکاغو »> ھس Y۳‏ ۰ 


۰ ه٣ ص‎ ]۳۷٤[ : مقولة لارك بوستر (e۲†یە۴ kاMa) . انظر‎ )١( 


۹۰ 


الفصل الثانى 


القوة المادية والمال والذكاء 


فيما يتعلق بالتعريفات ٠٠‏ هناك عدد كبيں من تعريفات انسلطة بقدر ما يوجد هن, 
زهور الكرز في الياہان وجميعها لا تخلو من صغويات ٠‏ أشهر تلك التعريفات هى تعريفد. 
ہرتراند اسل الذى يقول : « يمكن تعريف السلطة بانها احداث تأثيرات مقصودة » ° وهو 
ٹعہیں عقلانی تماغا وواضخ ودقیق ١‏ 

ولكن للاسف » حتى هذه الجملة البسيطة مزروعة بالفخاخ ٠‏ 


اولا :يمك ان نتسضاءل هن معثى ىة « مقصودة » ٠‏ ليس من السهل تحديد ذلك 
( حثى بالنسبة لصاحب هذه ء المقاصد » ٠‏ بعد ذلك يتعين علينا فهم ما هى « القأثيرات » . 
لكى نستطيع مقارنتها بالمقاصد من جهة اخرى ١‏ كل فعل له نتائج من الدرجة الثانية 
والثالثة الخ ٠٠٠‏ بعضها مقصودة والاخرى غير مقصودة ٠‏ وبالتالى ما الذى يتعين . 
تصنيفه فى قائمة التاثيراث ؟ 


فضلا عن ذلك يتعين أيضا التأاكد من أن ما حدث هو « نتاج » الفعل الذى تم ٠‏ وهي ٍ 
ما يتطلب معرفة السببية التى غالبا ما تكون خارج متناولنا ٠‏ 


اخيرا ١‏ يظهر تناقس ضخم فى هذه الجملة : كلما زاد عدد المقاصد وتنوعث . 
اازداد احتمال الا يتحقق سوى جزء يسير منها وزادت صعوية تحديد اى المقاصد هو 
العلة الحقيقية ٠‏ وبهذا المعنى ٠‏ اذ اعتمدنا على تعريف راسل المقبول تماما ظاهريا فاننا 
تصل الى انه كلما كان عدد القاصد خخدودا أعمكن ممارسة سيطرة حقيقية ة 


واذا گان احداث التاثير المرغوب بادنى قد ( يمكن تحديده ) من التاثيرات الثانوية 
هو تعریف للسلطة » فان من کانت أهدافه محددة ومحصورة ووعية بالتاثیرأات الثانوية .. 
بدائيا سيتم تعريفه على انه الاكثر سلطة ٠‏ 


بالرغم من هذا المثال الذنى يدعونا الى الحذر ( مغ ادراكنا بان تعريفنا نقعسه . 
لا يخلو مئ صعوبات نتصل بالمفهوم ) فاننا نحتاج الى تعريف أسامى مرن بدرجة كافية : 
لگى يستطيع دفع تفكيرنا الى التقدم * وبالتالى فان عصطلع د سلطة » سيعنى فى هذا 
الكتاب القدرة على اللجوء الى العئف أو الثروة او المعرفة او كل هذه العناصي مجثعمعة. 
وذلك العديه مث مشتقاتها من اجل التاثير على الآخرين بحيث يستجيبون بشسكل . 
ایجابی لاحتياجاتنا ورغباتنا ٠‏ 


KAN 


٠ لازالت الرمون الأسطورية الثلاثة للسلطة تلعب دورا فى الطقوس اليابانية‎ )١( 
تم تسليم السيف والجوهرة والمراة - طىقا‎ ۱۹۸١ عند وفاة الامبراطور هيروهيتو فى عام‎ 
“What sort of Peace in heisi ” : الى اينه » أكيهيتو : انظر‎  ديلاقتلل‎ 

مجلة الايكونوميست ٠١‏ يناير ٠١‏ وللمزيد من المعلومات راجع Encyclopedia Of‏ 
Japan‏ ۰ طوکیو دار نشر 2طء٬صaھdہەK×‏ بٻاٻ “imperial Regalia”‏ وراجمع ایضا 
۹1 ] › ص ۱۲٤١‏ ۱۳۱ » ص ۹ ۰ . . 


(۲) حول المعنى الرمزى للمراة انظر ]٤٤١[‏ ص ٠ ۲١٠‏ فى اليابان لا يعبر عن 
السلطة من خلال الاسطورة .فقط ولكن من خلال اللغة: والجديث أيضا ٠‏ مثلها فى ذلك 
مثل العديد من اللغات الأخرى ٠‏ اذ تنطوى على القاب وألفاظ تبجيلية وهو ما يتطلب 
تحديد موقع المتحدث فى التسلسل الهرمى الاجتماعى بمجرد أن يفتح فمه ليتكلم ٠‏ 
المستحين تقريبا أن يتكلم المرء دون أن يحدد RT E E‏ ا 
'اللغة .اذن تفترض وجود تسلسل هرمى للسلطة ٠‏ يرمز الى الرجل فى النظام ,الكتابى 
اليابان بحقل .قمع وسيقان قوية › بينما يرمز الى. للراة بتمثال ‏ صغير. لامراة راكعة 
وخاضعة ٠‏ ان مثل هذه .الرموز تعكس السلطة الإبوية ٠.‏ ويعد باب . (Womans W0Fd(‏ 
1إ الذى يحمل “What Japenese Words say About Women” eji ilgi‏ . 
-مهصدراً غنيا بالامثلة ٠‏ لکن اللغة اليابانية ليست اللغة الوحيدة المحملة بالمعانى 
الضمنية للسلطة ٠‏ لغة آهل جاوة مثلا لها مستويان هما : « نجوكو » للتخاطّب مع من 

هم أدنى منزلة و « كراما » للحديث مع الرؤساء ويحتوي كل مستوي على مستويات 
افرغية دقيقة ( .راج ۳۸1] ) +هی-١١‏ 3 ر 
“Suddendy The Fish Gets Bigger” : رۆۋil (Boesky) Jug ùe (F)‏ 
جبیزنیس ويك ۲ مارس ۱۹۸۹ ۰ ص ۰۲۹ ۰ 1 1 > ا e‏ 
(6( بشن (٤طcں۴‏ usھ[€)‏ راجع : ]٤١١[‏ ص E 1Y‏ ا 2 


(United Artists)  ةSړش‎ zail (Cub) عن مقولة شین کونری انظر فلم‎ )٥( 
7 ۰ ۲. ۰ ۳۲ عام ۱۹۷۹ ۰ ص‎ 
فيما يتعلق باعتماد القدرة العسكرية على الكمبيوتر‎ )١( 
“Real Time Creates “Smart” 
(Todd Leadbeater) , (Richarrd E. Morley) بقلم‎ Flight Simulator” 


° ٤ نرفمبر 1۹۸۸ › ص‎ Defense Science جل‎ 


IY 


الفصل الثالث 
ما وراء عصر البريق الغادع . 


0ne7 )١(‏ القصة المصورة التى الفها جارى ترودو وااتى نشرت فى .العديد 
من المجلات تنتقد بقسوة قطب العقارات دونالد ترامب » الذى كتب بالتعاون مع الكاتبي 
تونی شوارتز کتاب “۲٣۵ ھ٣ا ہ٤ 1ط٥ ٥٤41”‏ الذی حقق نجاحا ۰ کما نشر رئیس۔ 
کرایزلر لی اياكوكا كتابا من اكثر الكتب مبيعا حينذاك كتبه له وليم نوفاك ٠‏ اما فيما 
يتعلق بالشائعات الخاصة برئاسة الولايات المتحدة » راجع د اياكوكا رئيسا ? » 

-“!acocca For President ?*" 

واشثطن بوست ۱۳ دیسمبر ۱۹۸۷ ومقال جانی وليمز ۷8٤٥۸”‏ ها8“ . المنشور_ 

فى 1042¥ 084 . ۲٢‏ اکتوبر ۱۹۸۹ » ص ٤١‏ ` 


(۲) حول « حمی عروض الشراء العلنية » هى الثمانينات › والتى تشهد حاليا) 
حالة خمود مؤقتة ٠‏ راجع « العالم يصاب بحمى عروض الشراء العلنية » ٠‏ 
‘“The World Catches Take over Fever”‏ 
نيويورك تايىز « ۲1 ايو 14۸۹ « “Attack on Corporate EuFÖPDê” yg‏ 
تايمز ( لندن ) اول اکتوبر ۱۹۸۹ > وراجع أیضا [۷۳] و [۱۲۷] » ص ٤۳‏ ˆ 
)١(‏ فيما يتعلق باقطاب العصر المصنعى : « الستون إسرة التى تحكم امريكا ٠٠»‏ 
“America’s Sixty Families” New Republic.‏ , ۷ نوفمبر 1۹۳۷ °۰ للمقارنة- 
مم “e ۴rbes Four Hundred”‏ لھارولد سینیکر : فوریس ٠‏ ۲۳ اکتوبر 1۹۸۹ ۰ 
س ٤٣‏ ہے ٤٤‏ ۰ ٍ 


“Move Over 8001e, : عن النقابات وعروض الشراء العلئية « رأجم‎ )٤( 
۰ ٤٤ دیسمبر ۱۹۸۷ ۰ ص‎ ۱٤ › بیزنس ويك‎ C81 and RV-Here Comes Labor”. 


)°( فیا يتعلق ب « عغصير البريق الخادع &«“ راجع ]°4[ الصفحات f ¥ Ey:‏ 
۰ ہے ٩۱‏ ۰ وانظر آیضا ]٥۳۷[‏ الصفحات ۷۰ ۷۱ ۹£ ~ ۹۷ ۱۷۰ WY‏ 
7 الصفحات ١ ١١ . ٠١‏ و ٠ ]۲٠١١[‏ ص ا)6 ٠‏ 


(1) مقولة ۷1٣82١۴١‏ ماخوذة من حديث للكاتب ٠‏ ص ٠ ٤١‏ 


وحقق على المبيعات ؛ ص £۷ ۰ 


)۸( روس بیرو وجنرال موتورز : [۲۲] الصفحات ۲۸۰۲۸۹ ۰٠۰‏ ص ۷٤ع‏ ° 


f 


() حول المعركة الايطالية بين القوة المالية القديمة والجديدة وعن دور كارلو دي 
”بینیدیتی وجانو انیللی وانریکو كاشيا : د الامبراطور الاخير » ٠‏ 

“The Last Emperor”, EurF00°€ey 14۸۸ ربyتكÎ‎ 
۰ ٤۷ ص‎ » ]۹٩[ -وانظر أيضا‎ 

“Burope’s Buyout pجار‎ « بالنسبة لعمليات الشراء الفرنسية  الالانية‎ )٠١( 

”ا8 نیویورك تایمز › 1 نوفمبر ۱۹۸٩‏ › ص ٤۸‏ ۰ 

وراجع ايضا حدیث فیلیب أدههیمر > المسثشار المالى وسفیر فرسنا فی واشنطن ۰ 

» يوجد عرض للماساة الاسبانية فى ذ تتحول قصة النجاح الى شىء بغيض‎ )١١( 

“A Success Story Turng Sour” 

«هایننشیال تایمز › ۲٢/۲١‏ فبرایر ۱۹۸٩‏ › ص ٤۸‏ ۰ 


ه١ صفحات ۳ ۷ اض‎ ]1٤[' قصة المستشارة مأخوذة من‎ )١١( 


€ 


الفصل الرابع. 
القوة : العنصي ياكوزا 


« ماخوذة من « اأخطا لینین فیما يتعلق بارهاب الدولة‎ S6 0نصا٣٥ مقولة‎ )١( 


وتحطیم أحد المقدسات السوفيتية 
“Lenin Faultéd on State Terror, and a Soviet Taboo Is Broken.”‏ 


ليويورك تايمز < A‏ يونية ۹44 ۰ ص 0 ۰ 
() بالنسبة للعتف فى الحركة العمالية » يمكن الرجوع الى ]٠١۸[‏ الصفحات 
[YY] 0 NNT‏ صفحات ۷ 0 0 _ YT‏ »> ص 0 ۰ 
(۳) « العتف لدی موتورولا فى کور « “Violence at Motorola iı Korea”‏ 
غايننشيل تايز < 1 دیسمیرں AA‏ »> ص ¥ ° 


“Firms Gang Up to Quiet Stockholder Meeting Louts” ; (6) 


Juiciest Prey” : وليو 14۸۸ ° وك‎ ۲ Japan Economic Journal, 
“Japan’s Sokaiya Fail to Trap 


۰ غایننشیال تايمز › ۲۷ يونية ۱۹۸۹ » ص ۷ه‎ 
“Japanese Fund Manager Found Buried in Concrete” () 


» قيما يتعاق بممارسة العنف فى مجال العقارات فى اليابان » راجع « نقاية الظل‎ )١( 


۱۹۹۰ لندن ) ۰ فبرایر‎ ( 0٥0 . لکای هیرمان‎ “Shadow Syndicate” 
“No Vacancy : Soaring Land Prices in Japan Slam : وراجع أيضا‎ 


Door no Housing Market” 
۰ ۷ اکتوبر ۷ ,›»›»› ص‎ N < وول ستریت جورنال‎ 


(۷) المحامى الأمريكى وعصاة البيسبول : ”ها5 ٥0مطط۸1“‏ لايامون فينجلتون › 
Euromoney‏ . اکتوبر ۱۹۸۸ › ص °۸ ۰ 


(۸) « شعابين حية فى دور السينما الكورية » فایننشیال تایمز › ٩‏ اکتوبر ٠۹۸۹٩‏ 


س ۸ ۰ 


٠ ص ۸ه‎ ٠١ ٠۱١۸ ۱١۷ غیما يتعلق بالمرابین : [۴۱۳] الصفحات‎ )٩۹( 


1e 


٠ » ء سياكوود : القصة وراه القصة‎ )٠١( 
“Silkwood : The Story Behind The Story”, New Statesman, 
۰ ۵۹۸ ص‎ › ٤ ماير‎ ٤ 


٠ ٦١ ص‎ » ۳١ حول ديجول » راجع [°61] صفحة‎ )١١( 


“Takeshita Hears the Thud + قضية فضيحة أنناآاء٥۴R ملخصة فى‎ (۷( 
“Wil the Recrui) : J ایكونومست « ۱4 فبراير 1۹۸4 وھ‎ o£ the the Axes” 
۰ 11 ص‎ » ۱1۹۸٩4 2121ء بیزنس ويك » ۱۲ يونية‎ Just €0 Away ?” 
- » حول الفضيحة الالانية : « لغبة مميتة من الحيل القذرة‎ )٠١( 
“A Deadly Game of Dirty Tricks”. 
“A Pair of » راجع ايضا د زوج عن الروائح الكريهة‎ ٠ AY ا کتوبر‎ ۲٣ » ذيوزويك‎ 
5 اکتوبر ۷ 3۹۸¥ > ص‎ NY < ایکونومست‎ Be Smelis’’ 
1 : ا الباشينكى‎ (٤( 
“A Pinball Bribery Scandal Rocks 2 Japanese Political Parties”. 


°` 4 نذيويورك تایمز ۳ آکتویر‎ 
“Pinball Scandal Threatens Political Upsets in Japan”. 


فایننشیال تایمز › ۱۲.اکتوبر 1۹۸٩‏ ۰ ص1 ۰ 


۳۹۹ 


۳ 


الفصل الخامس 


الثروة : مورجان وميلكن ٠٠‏ وماذا بعد ؟ 


ے۷٣‎ ۱۹۱ › ۱۷۷ ۱۷١ > ٤4 ۰ ۱۲ ص‎ ]٥٤٤[ انظر‎ ١ بخصوص 'مورجان‎ )۱( 
.. ۱۳ ص‎ ]۱۰٦[ وأنظر ایضا‎ » ۳ . ۳ . ۳ 0V 00 E N e E 
وكذلك.‎ ٩٩ ص‎ ]۸٤7[ > مقدهة‎ ١ ۲ › ۳ › ۷ 0 , 2, ۹ AA 
۰ ٩٦ 1٩ :ص‎ 17 

0 عن بداية مؤسسة دریکسل : r0۸۹]‏ ص 4 _ 0 ص Ww‏ 


3)7 بخصوصص یلکن : : کتاب AY The Predators Ball‏ بقلم > ‘Connie Bruck‏ 
ابتدعها › كانت هذه الصورة تفتة تفتقر الى القيمة التحليلية . ابس الشروح ال 


“Bearing Down : لظاهرة سندات ميلكن واكثرها توازنا تجدها فى مقال‎ 
National Review” °’ 7” ıa (David Frum) pii ûh Milke” 
“How Milken Made ٠ : المضادر المهمة الأخرى تشمل‎ ۹۹١ مارش‎ ٩ 

“a Billion Dollars and Changèd the face of American Capitalism” 
۰ ۱۹۸۷ سبتمیر‎ Manhattan ine. قى‎ (Edward Epstein) : بقلم‎ 
“A Chat With ,ڪ»‎ YA TTA TFT TFT CNY E انظر كذلك [۹۲] ص‎ 
۰ ۱۹۸۷ مجلة فوربس ۱۳ ولیو‎ (Sloan Allen) pla Michael Milken” 


“Milken. Salary is One for Record Books”‏ وول منتريتة جورنال /٠‏ الطبعة 
الإؤربية : ۳ ابرا یل 1۸4% ;+ ‘Lynch IAW” gy‏ بقلم {Andrew Marton)‏ 
فی wl, Regardie's‏ 144° * ` 1 ا 
۾ “Caught Up in a Morality Tale”‏ بقلم ya (Richard Starr)‏ 
[nigh‏ , ° مازس ۱۹۹۰ » ص 1۸ ۰ : ت 

E : عن علاقات ميلكن مع النقابات المهنية‎ )٤( 

“Move Over Bonne, Carl, and IRV ~~ Here Comes Labour” 
' ' ٩ 1۹۸4۷ دیسمیر‎ ٤ تيص ويك‎ 

““The Mercenary Messiah Strikes Again” وانظر ايشا‎ 
۰ 14 يونيو 1۹۸4 › ص‎ ۰ _ Y1n These Times (Mark Feinberg) pl 

(ه) عن تحول الولايات المتحدة الى اقتصاد المعلومات - الخدمات انظر مقال : 


“A New Revolution in the U.S. “Cla s Structure”, And Labour 
Force” 


مجلة فورتشن ابریل ۱۹٥۸‏ ۰ ص 1٩‏ ۰ 


AV: 


: عن الاثر الهيكلى لا فعله ميلكن على الشركات‎ )1( 
“How Milken Machine Financed Companies, Take over Raids” 
“High — Stakes Drama at Rev101”كliك‎ . 1۹۸4 :لوس انجلوس تايمز ° مارس‎ 
(Allan Sloan) play “A chat with Mile” -نيويورك تايمز 11 نوفىېر 14۸% ۾‎ 
“Junk Bond’ Geniug Inspires Loyalty rom gy 1۹۸۷ مجلة فرربس ۱۳ ولیو‎ 
۰ ۷۰ لوس انجلوس » تایمز ۲۰ مارس ۱۹۸۹ ۰ ص‎ 0me, Hostility Others” 


“Junk Bond King Indicted for Stock Fraud" حول اتهام میلكن‎ )۷( 


لوس انجلوس تایمز ۳۰ مارس ۱۹۸١‏ وكذلك “Predator’s fall‏ مجلة تايم 
1 فبرایر ۱۹۹۰ : يشان انهيار مؤسسة دريكنل : “Lynch Law”‏ بقلم : 


۰ ¥1 مارس 1۹۹۰ › ص‎ Regardies ى‎ (Andrew Marton): 


“Junk . Bênds - Aَ Positive Force in the Market” 
ID A ص‎ AAV . نوفمبز‎ ۲۲ a eC 


2 )4( عن يام يكن باضفاء الديمقراطية على راس الال : [۸۲] ص ٠ ۴٠١‏ ص ۷٣‏ 
)١(‏ عن تفكيك الشركات الكبرى بدلا من تكوين تكتلات ضخمة : مقابلة المؤلف مع 
ميلكن وكذلك مع (٣اطه×‏ صهه٥)‏ المدير العام لشئون الاستثمار والاعمسال ا 
هى مؤسسشة ذریکسل: المتوقاة الآن : ۰ ١‏ 
انظ آیضا “Fhe new Buy - Out Binge”‏ نیوزويك ۲٤‏ اغسطس ۷ .۰ 
DT‏ ٍ ۱ 
Ny :‏ اللاحظة الخاصة ب ة عصر المعلومات « انظر “Achat with Milke”‏ 
بقلم . (صوه0ا8 سدللف) مجلة فوریس ۳ پوليو ۱۹۸۷ وانظر كذلك مقابلتۍ المؤلف 
حم ميلکن و (Keller)‏ ص ¥ 


u 00.‏ ,احتضنار شركة سولومون براذرز : ]۹٣[‏ ص ۷ , ¥0“ Fo‏ . 
س N‏ 


: ن ور ا الادخار والاقزاض‎ 0 
“Can the Thrifts be Salvzed 2 
Up to $100 Billion $ Extra Squght يزد ۱ اغساس ۰*۰ و‎ 
`. ۷¥ ص‎ ۰-۱۹۸٩ ئؤفمبر‎ ١ لوس انجلوس تايمر‎ For S & .L Rescue.” 


(۱۴( بشان تجارة النقد الاچنبی “What Moves Exchange R2٤5”‏ وق تخلیل 
بارع (Kenichi iS‏ فی جریدة ( جابان تایمن ) ۲٣‏ يولیو ۱۹۸۷ :ص ۷٩‏ ۰ 


“Concept of a Central Bank Gains : ةjSر)اl عن سلطة المصارف‎ (٥) 
٠ ۸۰ نینويىرك تایمز ۱۳ یونیو ۱۹۸۹ ۰ ص‎ support in Europe” 


#4 


الفصل السادس 
المعرفة : ثروة مصنوعة من الرموز 


1١١١ وأنظ أيضا‎ ٤٤١ _ ٤٤١ ص‎ ]٥۳١[ : عن النقود فى الازمنة السابقة‎ )١( 


ص ۲ »› ص ۸٩‏ ۰ 


عن النقود والرغبة ٠‏ تعتبر النقود فى العادة » وسيلة لاشباع حاجة اور غب , « 
جید ان النقود لعبت ايضا دور المحرر لهذه الرغبة .2 


فى حضارات ما قبل النقود كان يتعين أولا على الشخص الذى کان لديه دجاجة 
غائضة ويحتاج الى غطاء ان يجد من لديهم اغطية ثم يحدد من بين مالكى الاغطية من 
على استعداد لقايضة الغطاء بالدجاجة ٠‏ كان لايد للرغبات أن تتقابْل ٠‏ 


وقلبت النقود هذا الموقف راسا على عقب ٠‏ اذ أطلقت العنان للخيال نظر! لامكانية 
لتحويلها الى عدد لا حص له من أنواع الاشباع ٠‏ وفجاة اكتشف من يماكون النقود 
برغبات لا عهد لهم بها ٠‏ وبرزت امام اغين الجميع أمكانات لم تقطر على بال هن قبل ٠‏ 
بوكانت النقود مصدر للخيال لكل الجنس البشرى ٠‏ 


كذلك دفعت النقود الاذكياء الى التعرف وتحديد رغبآت الآخرين سواء كانت رغبان 
خجة أو راقية ثم الى الانطلاق فى بيع الاشياء والخدمات والخبزات الكفيلة باشباع تلك 
الرغبات * وبالتالى أصبحت النقود قابلة للتحويل الى مجموعة كبر من الرغبات ومن 
شم ازداد نفعها عن ذى قبل ٠‏ [ مجرد انطلاق هذه العملية أحدثت تفاعلا متسلسلا 
ويفسع هذا التفاعل كيف أصبحت للنقود' هذه الأهمية الكبيرة فى التطور الاجتماعى ) ٠‏ 


كذلك أدى أختراع التقود الى زيادة قيمة الثزوة كاداة من أدواث السلطة ٠‏ حيث 
:عززت سطوة الأغنياء بتبسيط » جذريا » عملية التحكم فى السلوك ٠‏ لقد اصبع من المنكن 
بيكن ليهتم كثيرا اى قليلا اذا كان العامل يرغب فى دجاجة أو غطاء او سيارة كاديلاك ٠‏ 
اذ بتوفر قدر كاف من النقود يمكن شراء کل شیء ۰ 


۲۹۹ 


فى الحضارات الزراعية كان نطاق الرغبات الجماعية محدوبا للغاية حتى. انه يمكزه 
تلخيصه فى كلمتين : الخبز ( أو الارز ) والارض ٠‏ أما. بالنسبة لرغبات الأغنياء فى 
هذه الحضارات فكانت تتراوح بين التأمل الجمالى والشهوانية وبين الميتافيزيقا والفنون. 
العسكرية ٠‏ 

أما فى مجتمعات العصر الصناعى فكان الوضع على نقيض. ذلك فبعد تلبية الحاجات.. 
الاساسية للسكان كانت الرغبات الجخاعية تبدو متضاعفة ٠‏ لقد انفلتت. الرغبة من عقالهاة 
وانطلقت لتحتل مناطق جديدة » وحول التقدم المستمر كماليات جيل ما الى د ضروريات » 
بالنسبة للجيل التالى ' 

هذا التوسع فى الرغبة كان واضحا فى المجتمعات. الاشتراكية كما كان واضحا فى 
الاستهلاك الجماعى ٠‏ وهو ما يفسر لاذا أصبح کشف الاجور فی العالم الصناعى وسيلة 
تحكم جوهرية ' : 


اليوم أصاب هيكل الرغبة اضطراب شديد ٠‏ اننا ونحن نتفدم نحو شقافة ها بعد 
الجمر الصاعى لا نرى انحسارا للرغبة » پل على العكس نراها, تمتد الى مناطق جديدةة 
اکثر رقیا ونقاء واکثر بعدا عن الادية ویصاحب ذلك اتجاة متزاید انحو الفردية ٠.‏ 


(۲) بشان ولیم بوتر انظر [7] › ص ۱٥٤‏ ۰ ص ۸٩‏ ۰ 


2 س أ صن 0ا‎ : tv  ةيقرولا عن النقود‎ MM 


3 


9( بیانات (غیزا اا 1 E‏ خن الا ا E‏ 


(( عن اليطاقات الذكية انظر : “Smart Cards Pocket Power”‏ ` نیوزویله. 
۳۲ يولي ۹۸۹ ٠‏ وآنظر ایشا ا الايكونوميست ۳ ابریل ١‏ 4 ۰ ص AVA‏ 


“A New Technology : حول انجازات الفرذ نسيين. فى مجال البطاقات الذكية‎ 0. 
*French Advances النشرة ة الفصلية :1ذ‎ ya Emerges on The World Stages” 
“Bull's Smart Cards وكذلك‎ ٠ ۹A1 الصيف‎ ase Science and Technology” 
۰ ۸۷ ۸١ فاینانشیال تایمز ۲۰ سبتمبر ۴۹۸۷ ۰ ص‎ , Come up Trumps” 


(۷) عن: ان عدد البطاقات الذكية المستخدمة الآن فى ورويا. واليابان يبلغ ٦١‏ مليون 
بطاقة : Smart Cards : Pocket Power”.‏ . نيوزويك ۴١‏ یولیو ۱1۹۸۹ ۰ ص ۸۷ * .. 


)۸( عن بظاقات شركة نيبون للهاتف والتلغراف  NTT) “Puttiag Sart‏ :5“ 
Money on Smart Cards”‏ الا کونومیست ۲۷ اغسطس ۱۹۸۸ ۰ ص ۸۸ ۰ 


“Smart Cards .: Pocket Fower?” :. مشروع وزارة الزراعة . الأمريكية‎ .)٩( 
۰ ۸۸4 ص‎ ۹۸٩ .يولیو:‎ ١ نيوزويك‎ 

“Debit Cards for Pupils to Use in : عن بطاقات المادارس' انظر‎ )۱۰( 1 
اغسەلسر‎ ۲  1dsikht فى‎ Susan Dillingham) pl Cafeteria ” 
a i ۰ ۸۸^ ص‎ ۰›` 


e 


“US Plans Wide Use of Credit Card” igخla. قول جوزيف ريت‎ (۷: 
۰ ۸٩ .ص‎ ۰ ۱۹۸4٩۹ .قيويورك تایمز ۱ مارس‎ 

)١١(:‏ قول هوك .ماخوذ من مقابلة مع المؤلف عن فقدان البنوك المركزية لسيطرتها 
على السياسة الئنقدية (David Kilburn) laq “Designer Currency: Da"1g€r9”:‏ 
فى Business Tok0‏ مايو 14۸4 ° ص ٩°‏ ° 


“A State of Siege for : عن النقود « البلاستيكية > قى كوريا الجنوبية‎ )۱١( 
Billion Magazine dilşa yé (Michael Berger) lı Corporate Corea” 
>. هونج کونج ) سبتمیر ۱۹۸۹ ص‎ PF 


الفصل السابع 


المادية المزهوة 


)١(‏ القوة العاملة فى المجال الزراعى بالولايات المتحدة اتظر النشرة الصادرة عن 
وزارة التجارة الامريكية .1989 Statistical Abstract of the United States‏ 
ص ۴۷۱ °١‏ ص £ ° 3 

“Plat Manufacturing: 3دaتlا القوة العاملة فى المجال الصتاعى بالولايات‎ )۲( 
(R. D. Norton) yg (Michael K. Evans) rJ Employment for 1990’s” 
“The Myth of U.S. dis ° 1۹۸4 اكتوېر‎ Y ndustry Week فى مڄلة‎ 
۰ ٩٤ لوس انجلوس تایمز ۲۲ اکتوبر ۱۹۸۹ ۰ ص‎ Manufacturing” 

(۲) عن الدعوة الى منع شراء الإجانب للشركات الأمريكية ان مقال : #افءأإمصA"‏ 

Industry Week ziya yÃ (June-Collier Mason) „ia Destiny is in Danger” 
۰ ٩٠٩ يرنية ۱۹۸۸ ۰ ص‎ ٦ 

“nd Sought 0 : عن القوة العاملة فى مجال الخدمات فى الولايات المتحدة‎ )٤( 
۰ ٩۵ اکتویں ۱۹۸۹ ۰ ص‎ ۲٢ نیویورك تایمز‎ Barriers t٥ "rade in Services” 

(*) عن قيمة صادرات العالم من الخدمات والنتجات الفكرية “Exports of‏ 
Services Increase to $ 560 Billions”‏ فايتانشيال تايمز 1° سېتمېر 1۹۸٩‏ * 
E‏ : 

(ا) حول الذاكرة الالكترونية انظر : “HP and Ford Motors”‏ بقلم 
)John Markoff)‏ نى 1 Windows Vo1 1, n0‏ خریف ۱۹۸۷ ص 1۰۰ + 


{Sea-lLaR2d ريس‎ (Alex Mandl) عن شركة (×8©) : مقابلة م‎ )۷( 
* 1*1 yy ° Services Inc.) 


(۸) مستوی الذکاء فی مختلف الشرکات : اتصال شخمی من د دونالد ف“ كليڻ ˆ 
س ۲۰١‏ ۰ 


“Fhe (New Flat Earth Society : رظنl‎ ( بیانات شرکة ( جين كورب‎ )۹( 
Industty Week alşa (Brian S, Moskal) lq Gathers in Shelbyville" 
' ٠۰۳ اکتوبر ۱۹۸۹ » ص‎ ۲ 


eyi 


“Is There a British Miracle ?” ıرغلا عن عقلية المخططين السوفيت فى‎ )٠۰( 
۰ ۱۰۹ يونية ۱۹۸۸ ۰ ص‎ ۱١ فاینانشیال تایمز‎ 


)W0٥( عن‎ ]۱۲٥[ شان جیارینۍ انظر [۱۰۰] باکمله ۰ عن لریبل‎ )۱۱( 
“Reflections 0n Unc€†aİİyY İn ريıرقت وجهة نظر فايسكوف وأردة فأٴ‎ ٠ ]٦۷[ 
‘Geneva Papers, Vol 9 ya (Walter A. Wessikop® Arla Economics” 

۰'۰ ۱۰١ ص‎ ۰ ۱۹۸٤ اکتوبر‎ N0 33 


(۱۲) حول (6۴ط٤٤١٣٥۳۳)‏ وهى احدى المؤسسات الباريسية المستقلة انظر ٠‏ 0إ0ام“ 
rade to Global Wealth Creation”‏ امصدار خاضص غنù {Thinkne 1) iç‏ 
تحت عنواڻ )4 )۴roject Promêthêe Perspectives, N0‏ باریس › دیسمبر 1۹۸¥" 
س ٠١۷‏ ۰ 


القصل الام ل 


)١(‏ عن القدرة على القراءة والحساب : ]٤۸١[‏ ص ۲۸۲ د ۲۸۳ » ۴۳۸ وكذلك 
“Capitalism Plus Math : It All Adds Up”..‏ لوس انجلوس تایمز ۱۳ مايو 
۰ ۰ ص ۱٩۰‏ ۰ 


(۲) عن الانتاج فى شكل مجموعات صغيرة : “Manufacturing : The NeW‏ 


(Ted Kumpe) بقلم‎ Case for Vertical Integration’ 
° 14۹۸۸ مارس/ابریل‎ Harvard Business Review gya (Piet T Bolwijn) ag: 
٠ 1۹۸۸ مجلة تايم ۷ نوفمبر‎ “Kicking Down the Debt” أيضا‎ 


Japan Economic Journal ãl>a “Customized Goods Aim at Mass Market” ys: 


۰ ۱۱۳ تول اکتوبر ۱۹۸۸ » ص‎ 
(Thomas pla “Material: Battle Heats Up” ةديıجئl عن اواد‎ (۲( 


۱۹۸۹ اکتوبر‎ ۲ Industry Week فى مجلة‎ M. Rohan’ 
نيويورك‎ “Pasties and Ceramics Replace Steel a7 the Sidews of war” ڪھ‎ 
Assault System, ya “Project Forecast 1” نتایمز ۱۸ پوليو 1۹۸۹ « ڪھ‎ 
+ 1£ ص‎ 1. 1, No t.. 
٠ ١٠٤٤ص‎ `١ ۱۷۳ ۱٦١ عن ظاهرة فرق التوصیل : [9۱۸] ص‎ )٤( 
“Electronic Data Exchange : A leap of faith” : حول جنرال الكتريك‎ (٥( 
۰ ۱٥١ ص‎ » ۱۹۸4٩4 سطس‎ ۷ dustry Week ةêلجم‎ )Neal Boudette) pl: 
“Throwing Away Paper — Based : مليار من المستندات‎ ار٣‎ )1( 
۰ ۱۱١ ص‎ » ۱۹۸٩۹ ابریل‎ ۲۱١ فاینانشیال تایمز‎ Sysاeصک‎ 
٠ ١١١ ص‎ ٠ يعتمد على مقابلة مع المؤلف‎ (Mer1011( كل الجزء الخاص ب‎ )۷( 
“EDI, Barcoding Seen the Way © : عن صناعات النسيج واللابس‎ (۸( 
۰ ۱1١ مارس 1۹۸۷ ۰ ص‎ ١ Dally News Record yû Save Milions” 
“Just in Time Computers” : لصناعة التوابض‎ )N3۴( عن شركة‎ )( 
۰ ۱۱۷ مایو ۱۹۸۸ ۰ ص‎ Bانیinعss‎ 0K70 فى مجلة‎ (Peter Fuchs) phy 
٠ ملحوظة ( ميرلونى ) عن تحويل الأموال : مقابلة مع المؤلف‎ )1١( 
٠ ۱١۷ ص‎ ٠ مقولة. ميلكن عن الراسمال البشرى : مقابلة المؤلف معه‎ )١١( 


eks 


معركة الخزانة المسجلة 7 | ٠‏ 


)١(٠‏ بالفصبة للمنافبسة بين شركتى بيك وجيليت : مقابلات المؤلف مع 
(Tom a‏ مدير البحوٹ ب بمؤسسة (Nolan Norton & Co.)‏ للاستشارات ٠‏ 


(۲) عن التسويق, هى شرکة جیلیت : مقابلات المؤلف مع “ (Tom Johnson)‏ 
aşa "Marketing's, Sew ook‏ بیزنشس ويك 4 پنایر ۷ :۰ ص و e.‏ 


(۳ ق ادخال ([ رمن المنتجات وة ) فى a‏ البيع بالتجزئة : مقابلة المؤلف 
مع (Harold Juckett)‏ مدير (Uniform Code Council Inc)‏ ` وانظر آيضا ٠‏ 
“UPC Histo”‏ وهی وڈيق .قدaة Uniforum Code Council ja‏ . ص 10 . 
)٤(‏ البيانات الدولية عن ( رمز المنتجات الموحد ) ماخوذة من : 
(International Article Numbering Association)‏ 
ص Yo‏ > 


“Sup٠۲٣۸4۲۸68 : الصرأع على رفوف العرض فى متأجر البيع بالتجزئة انظر‎ )٥( 
Demand Food Firms Payments Just to Get on the Shelf”, 

“Want Shelf Space at the Super. dكmlùكو‎ 14۸۸ وول ستریت جورنال أول نوغغېبر‎ 
“Stores Ofter Paid (0 . 14۸4 سطwسk1‎ ¥ ويك‎ سينjزب‎ Market ? Ante Up” 


۰ ۱۲١ اغسطس ۱۹۸۷ » ص‎ ۲۷ USA Today نى‎ Stock New Items” 
(Kavi, W. M00d¥) البيانات الخاصة بشركة جيليت واردة فى مقابلة م‎ )١( 
: ١١١ ص‎ ٠ ادير العام لنظم المعلومات بشركة جيليت‎ 
: عن النماذج الاعلاماتية التى يستخدمها تجار التجزئة : مقابلات هع‎ )۷( 
للاستشارات‎ )Nolan Nori” & °€0( مدیر البحوث فی مؤسسة‎ )٣٥ Johnson} 
“At Today’s Supermarket, The Computer is Doing it All’ وكذلك‎ 


“Stores Rushto Automate for the : رj|ظi!‎ )FoyS-8-78( بشأن‎ )۸( 
۰ ۱۲۸ نیویورك تایمز ۲۸ نوفمبر ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۴۷ ہے‎ 8 ەائdھy8”‎ 


(Tom Joڙړns0n) عن سیاسات متاجر ( وال مارت ) مقابلات املف مم‎ )٩( 
۱۲۸ مجلة تایم ۱۸ مایو ۱۹۸۷ ۰ ص‎ "Make that Sale, Mr. 5a”: وانظر ايضا‎ 


تحول السلطة مه 


(American Airlines) iةSرړıژ نائب مدير‎ (Max HOpP€F) مقابلة مم‎ )١١( 
۰ ۱۲۴۰۹ ص‎ ۰ ٩ _ ٤ وكذلك [۱۱۲] ص‎ 

)١(‏ المعلومات عن شركة (لس٣دM)‏ اليابانية ماخوذة من ]١١١[‏ اى من التقرير 
الى يJaa “Automating Distribution : Revolution in Distributi0n jl gic‏ 
Rein and Financial Services“‏ ومو اشمل تقريں باللغة الانجليزية عن التقدم 
اليابانى فى هذه المجالات › وقد فام {Baring zllal (Alex Steward) oll‏ 
(یSecuritie‏ . لندن ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۳۱ ۰ 


)۷( عن الارقف الالكرونية : جقابلإت إلؤلفيٍ مع (صەعصطەل ا) وكذلك 
Supermarket, ihe Caãputer Is Doing it All”‏ مك0" 4“ مجلة بزئيس 
ويك ۱١‏ 1سطس 1۹۸1 , {George Nobbe) pla “Electronic Prices”‏ 
فی Omni‏ نوفمیر ۷ »۰ ص ۱۲۲ ۰ 

(Tom Jolhnêea) ga عن الرغوف « الاكثر تطورا « : مقابلات املف‎ )1١( 
1 َ i e ھں ون‎ 

09 تجار التجزئة » قوة مسيطرة : ]٦۳(‏ ۰ ص ٠ ٠۳۳‏ 

41 Store 24 These Whq Service : اتون ضام لوٽ‎ )١( 
Japan Times فی‎ Them in Times of Structural Change” 
٤ NY ص‎ ° AV يولي‎ ۳ 


الفصل العاشر 


الذكاء الاضافى : 


٠ ها۴١ ص ۱۰۲ . ۱۰۳ : ص‎ ]0۸٥[ المعلومات الواردة عن [ مورس ) ماخوذة من‎ )١( 


(۲) شبكة )15S0×(‏ الخاصة بسلسلة مطاعم ماكدونالدز : انظر اعلان (1' :۳8 )۸A‏ 
فى مجلة (33102110١‏ !ول اكتوير ۱۹۸۷ ٠‏ ووصف شبكة فولفو موجود فى نفس العدد ٠‏ 
ص ۱۳١‏ ۰ 

«(Sara Lee) ا0) و‎ ۴٥٣4( عن الشبكات الالكترونية فى شركة‎ )۲( 
«(Therese R Welter) بقلم‎ “When Strategy Meets 'Tech01I08y”" » رظiا‎ 
° ۱1۳1 ديسمبر 1۹۸4۷ › ص‎ 1۲ [ndustry Week .جل‎ 


{International D34 الارقام الوأردة يشان الكمبيوتر الشخصى ماخوذة من‎ )٤( 
التى تعرف « الكومبيوتر الشخصى » بانه يشمل كل الوحدات الطريفة‎ P0 ۵10۳( 
اى مايكروسوفت لتشغيل الاسطوانات بده! من.‎ )۸5-٥05( التى تعمل بنظام‎ 
٠ ٠۴١ الوحدات المستخدمة فى الترفيه المحض حتى محطات العمل » ص‎ 


() عن الايام الإولى لشركة وسترن يونيون : ]٤۹٤[‏ وثيضا ]0۸٨[‏ ص ٠١۸‏ ˆ 
ص FY‏ ° 


(1) حول المواجهة بين وسترن يونيون وشركة (1 & ا4۳) انظ : .]٤۹٤4[‏ 
س ۲۴٤‏ ۴۰ +۰ س ۱۴۸ ۰ 


(۷) عن حصة الولابات المتحدة من الهواتف إانظر “Rewiring the W0rld”:‏ 


مجلة الایکونومیست ۱۷ اکتوبر ۱۹۸۷ ۰ وایضا )Anthony Rutkowski)‏ مستشار 
اول بالاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية ([ جنیف ) ۰ ص °٠ ١۴۹‏ 


(۸) بشان تفكك شركة الهاتف الامريكية (1' 8 ]114٤[ :)4٣‏ م 11×× - X111‏ .. 
ہس ٠ ۰ ۱٤١‏ ا 


“Government Researchers Work {0 : « عن الشبكات د العصبية‎ )٩( 
„(Defense News) ya Nail Down Building Blocks for Neural Networks” 
۰ ۰ ۱٤۳ پنایر ۱۹۸۸ ؛ ص‎ 


9V 


)٠١(‏ بشان شبكة مينيتل : اثظر(5 News 1e) N0‏ e'et1آ)‏ حقائق وارقام عام 
(France Telec0) îmha «< 114۹:‏ - باری (Teletel Newsletter No 2) y4 wy‏ 
الطبعة الدولية و “France Hooked o¬ہ Minit”‏ فêاینانشیال‏ تایمز ۱۳ دیسمبر 
٠ ۴‏ ايضا المقابلات مع Barb e٣0(‏ nue1صa)‏ مؤسسة فرانس تلیکوم انترناشیونال 
( نيويورك ) و Duv a1(‏ 01ivier)دراسات‏ النظم والبرامج الاعلاماتية (باريس) و ٠]°°1[‏ 
ص ۱٤١‏ ۰ 

)۱١(‏ نظام سابر (۲۴طھ8) : مقايلة هع (Max Hopper)‏ النائب الأول 
:لرئيس شركة (American Airlines)‏ .ص 16 ° 

Rewiring the World” : عن شبكات القيمة الأ .)74%( زر‎ (۷( 
“Competition Endangering Small مجلة الایکونومیست ۱۷۲ اکتوبر 1۱۹۸۲۷ و‎ 
۰ ۱٤١ ابریل 4۸ ۰ س‎ ۲ Japan Economic Journal فی‎ VAN Operators” 


الفصل الحادى عشر . 


“Networking G'obal : bil (Nippon life) ةıنابايلا عن شركة التامين‎ )١( 
`‘“Japanese Networks Expand كlùكو‎ «< 1۹۷۷ مجلة بزنیس طوکیو « مايو‎ irane 
اول نوقمپر.‎ )Robert Poe) بقلم‎ Datamation êlجa‎ After Deregulation” 
1 ا‎ ۰ ۱١۰ ص‎ ۰` 

(۲) بشان دای ایتش (ط1 231) ومیجی (زا) للتامین : .aم3Ja“‏ 
Networks Expand After Deregulation”‏ بقلم 1 :(Robert Poe}‏ 
قی Datamation all>.‏ اول نوفمیبر ۱۹۸۷ ۰ ص ۱١۰‏ ۰ 


(۳) عن شركة بیرلینجتون انظر ]5۰٥[‏ ص ٠ ٤۹‏ ص ٠ ٠١١‏ 


` “Blectronic Data Interchange تmlرlılا حول الشبكات الخاصة بصناعة‎ )٤( 
Industry week فى مجلة‎ )Neal E. Boudette) pia Aleap of Faith” 
` “Auto ID & EDI ; Managing in the go” وكذلك‎ » ۱۹۸١ اغسطس‎ ۷ 
۰ ۱١۹۱ اغسطس ۱۹۸۹ ۰ ص‎ ۲۲ dustry Wee) فی مجلة‎ 

(°) حول الشبكات الالكترونية لشركة شيسايدو (0إاعءنط؟) اليابانية : ١١١١]؛‏ 
س ۱۰ * ص \oY‏ 

(1) عن التاثيرات على تجار الجملة : مقايلة مع :(Monroe Greenstein)‏ 
فى مؤسسة )Bear, Streans and €0., ["٥(‏ نیویورك وکذلك ]۱٦۲[‏ ص ١۱۰۔۱۳‏ ۰ 
ص ۱٥٩‏ 

‘ “Origin of the Species” :  رظنا حول شیکات المستدة لمستشفيات 0 الصيدليات‎ (v) 
:]۱۱۲[ فى مجلة 10) ینایر|غبرایر ۱۹۸۸ » وكذلك‎ (P. Gralla) pao 
۰ ١٥۳ ہے‎ ۱٥۴ ٭ ص‎ ٤۹ ہے‎ ٤٦١ ص‎ 

(۸) عن شرکات النقل اليابانية : [۱1۲] ص ۹ › ۱۲ ۰ ۱۳ »۲۳ ۰ ص ٠٥٤‏ . 

‘“MITI to Establish Oil Information : ةıنllيll عن شبكة صناعة النفط‎ )١( 

۰ ۱٥٤ دیسمیر ۱۹۸۷ ۰ ص‎ ۲٢ Japan Economic Jلourna! فى‎ Network” 
-“*‘Woolcom Move in Paperless Tradi¬E : فaصلا شبكة صناعة‎ (١١( 
فی فاینانشیال ریفیو۔‎ “٥اںعط‎ ٤٣ Cاose٣ وکذلك ”کمن‎ “Predatory Pricing” 

( سیدنی ) ٤‏ سبتمبر ۱۹۸۹ ۰ ص ۱١٤‏ ص ۱٥١‏ ۰ 


%۹ 


“Spreading the Bar Code: عن صناعة النسيج واللابس الامريكية انظر‎ )١١( 
“Auto ID & EDI تبر ۱4۸1 ڪھ‎ women's wear Daily ilşa ya Gospel” 
۱۹۸۹ المسطس‎ ٤ Industry Week ۃlڊa‎ Jè Managing in the go's” 
° 1۹۸¥ نيويورك تايمز ۲۱ سبتمبر‎ “Appar! Makers Shift Tactic” وكذلك‎ 
۱١۵ ص‎ 

“A Scramble f0r: المعركة بين (1 & 47) و (00ک وبريتيش تكم‎ )۱١( 
۰ ۱١١ بزنیس ويك ۲۱ مارس ۱۹۸۸ ٭ ص‎ Gاoطa1‎ Networks” 

“۸18618٤۲ 0۴: حول الخدمات الالكتّرؤْنيّة لشركة جرال الگتريك : انظر‎ )١( 
» ۱۹۸۸ مجلة فوریس ۲۱ مارس‎ (Alyssa A. Lappe”) pla the Gods” 
Business Month zix, (Curtis Bill Pepper) li “Fast Forward” iyi 


فبزاینر ۱۹۸٩‏ ۰ ص ٠٥١١‏ ۰ 
)٤(‏ عن بطاقة الأنتمان الخَاصَة بصالونات التَجْيل : نخ £ ا08 “N7‏ 
Economic Journal ya Telecom VAN Service”:‏ ھل ول بريل 1۹۸٩‏ ۰ 
٠‏ ص \oY¥‏ >< 
)١(‏ عن حساب ادارة النقد فى هؤسسة (Merrill Lynch)‏ ؛ ۱۱۲7 ص ٩۷‏ ۰ 
س 0A‏ ۰ 
7( آلات صرف النقود فی متاجر سایبو اليابانية : CITY]‏ س ۷۰ ۰ ص ۰ 


Ir 


الفصل الثانى عشر 
اتساع الصراع 


)١(‏ التليفزيون .ذو الوضوحية الغالية : « اقامة كونسنؤرتيوم من أجل التليغزيون 
الجْذید ¿ “som Set Up for New 1V”.‏ ئیویورك تایمز ۰ ۲٢‏ نایر ۱۹۹۰ . 
و« عندما تتكلم أؤرؤبا تضبط .الخابان أجُهزة استقبالها “Japan Tunes In While‏ 
Europe talks”‏ éاینناشیال‏ ثایمز › ۲١‏ ابڑیل 4۸ ۰ ص ۱٣۳‏ ۰ 


)ہ( مقولة بين : ت تستحد قسفْحَت الانثفال البطىء نحو نظام ضصورة تليفزيۇنيٰة 
أكثر نقاء ووضوحا “Kétworks ûrkkéslow Shift to khatper TV LL ٠‏ 


۰ ٦٤ يونية ۱۹۸۸ ۰ ص‎ ۲١ › لوس انجلوس تايمز‎ system 


(۲) حول الشمأت التنية لرا ۾ مُق انق التخصول علي إفتليفزيون ذعى الوضوحية 
العألية : ء مطاردة 'أليابان هن شباق التليفزيؤئ دى الوشتوعجة الغالة »> ٠‏ 
“Chêng Fp n the HDTV Race”‏ ازرتالد كە خجؤڑرخja IEEE $pê*i1‏ 
اگتۆبر ۱۹۸4 ٠‏ ؤزاجع ايضا « نظام تليفزيون الغد » » Freiich Advariices ih‏ 
recHHlOEy aid Seré.‏ اء ۹ ۰ شش 116 ۰ 


2 ر ا ا a REE Ek & i‏ 
(€( وجهة نظر الاأوربيين حول التليفزيرن ذى الوضوحية العالية : « حرب المعايير > 
لومند ديبلوماتيك ) باریس ٍ( سښتهټن 3۹AY,‏ 0 ق صناع التليفزيون يقبلون التحدى 
اليابانى « “ty MAKERS Take on Japaneses”‏ فایننشیال امز ۷ فنایږ 
i iı‏ ی i‏ ع 
٠۰ 4‏ راجع أيضا « جرب الوضوحية العالية « “igh “Definition war”‏ 


لجون بويد › بیزنس طرکیو » مایو ۱۹۸۸ ۰ ص ۱٣١. ۱٩٤‏ ۰ 

(ه) حول الطريقة التى يتوذد بها الأؤربيؤن ال الؤلايات المتخدة من أجل أڻ ثتحالف 
ععهم ضذ المعايير اليابأنية اليأبَأنْيْة : « بون دغ لجهذ أمُريكن = اؤربئ مشترك فى سباق 
ثكنؤلوجيا التليفزز “Bohn Calls for Joint US-Europe Effort in TV ° « ùi‏ 


. 16 فايننشيال شايز › ۱7 مات 1۹۸4 ۰ شش‎ Tech Rae. 


» حول النماذج المختلفة على امتداد العحالم : « الشركات مستعدة لمواجهة أثى 

“Firms are Ready to Méet صك‎ ٠ >» تصميم للتليفزيْوْن ذى الوضوَحْية الغالية‎ 

HOTY Form i,‏ ب أکتوٰد ير Japûãh Etonomië JéûrhAal; AK‏ و و تثکلم 

“Jağah Tünes ih WÊllê Europé Talk” qllبkتسئا آوروبا تضبط ۔الیابان اهز‎ 
٠ ۱٩١ ابریل ۱۹۸۸ ۰ ضن‎ ۲٢ » فایئنشێال ايمر‎ 


(۷) مقولة ماركى : « الشبكات تستحث الانتقال البطىء نحو نظام صور تليفزيونية 
اثر aiأء‏ gyضIag|‏ ° “Necworks Urge Slow Shift to Sharper TV Picture‏ 
”"eاs¥Sy‏ لوس انجلوس تایمز ۲٤‏ يونية ۱۹۸۸ ۰ 


(۸) قدرة آى٠بى٠ام‏ المبكرة على فرض النظام فى صناعة الكمبيوتر : « الحياة: 
هع فوضى الکمبيوٿر « “Livin With Computer A"ar°Cy”‏ لناوا کوتار و› 
Japan Echo‏ ( طوکیو ) ( عدد خاضص > ۸1.) »> ص ۱٦١‏ ۰ 


. Defense Science |e فيما يتعلق بمعايير البرامج المعلوماتية 404 : راجع‎ )٩( 
۰ ۱١١ ص‎ 


)٠١(‏ حول معركة يونيكس : « الشجار حول معايير الكومبيوتر قد يكلف غاليا 
كلا من الصناع والمستخدميù‏ « ° “Computer Standards Row May Be Costly‏ 
٤٥٤ Makers and Users”‏ فایننشیال تایمز ۰ ۲٢‏ ینایر ۱۹۸۹ ء و ٭ تتزاید الآمال فی 
معيار غالمى للكمبيوتر ۾ “Hopes Rise for world Computer ‘Stanrdard” ٠‏ 
فایننشیالَ تایمز < NY‏ نوليو 4۸ و “Standards by fi”‏ لاستیێر دايسوۈن `: 
قورېس » ۱١‏ پوليو 1۹۸۸ › و “Apo110 ms for Eclipse of he Sun”‏ فایننشيال 
تایمز ۱۲ يولیو 1۹۸۸ » وكذلك 1a Vitesse a٥1”‏ ےھ “0S۴‏ لباتریس آرون وجی 
هر4 Informatique‏ 01 لبارکر هودجز › داتامیشن › ۱١‏ نوفمپر .. 


“OSF è la Vitesse Mach” : مؤسسة من أجل البرامج الاعلاماتية المفترحة‎ )١١( 

لباتریس ارون وجی هیرفییه > O‏ 0۴0۲۳231408[ 01 ( باریس ) ۲٤‏ نوفمبر ۱۹۸۹ > 

> ۱۹۸۸ نیوپورك تایمز » ۱۳ دیسمبر‎ “Computer Gangs Stake out Turf” و‎ 

۰ ۱۹۸۸ فایننشیال تایمز › ۱۲ یولیو‎ )ھمoا0o‎ Aims for Eclipse of the Sun” و‎ 

“Standards by Fiat”‏ . . . لاست دایو » فوریس » ۱١‏ يولیو ۱۹۸۸ ٠‏ وكذلك 

“The Power and Potential of C0051 1€. : ˆ قوة وقدرة معايير الكمبيوتر؛»‎ « 
۰ ۱٩۸ مایو ۱۹۸۸ ۰ ص‎ ۲٢ › فایننشیال تایمز‎ tada” 


)۳( معركة جنرال موتورن لفرض معيارها : « مشكلة التصنيع الاتوماتیكى 4 
“Manufacturing Automation’s Problem”‏ لبارکر هودجز › داتامیشن › ۱° نوفە‌یر. 
4 ۰ ص ۱1۸ E ٤‏ 


)¥( خعاییر آی بی ١م‏ للاتصالات بين أجهزة الكمبيوتر : « اليابان تتحول الى 
شبکات الکمبیوتر <« “Japan Shifts on Computer Networks”‏ نپویورك تایمز › 


* -& ء « آی ٠بی ام آوروبا تشساند لغة كمبيوتر مدفوعة هن منافسيها‎ AA اکتوبر'‎ ۲۲ 
“IBM Europe Backs a Computer Language Pushed by Its Rivals” 


ستریت جورنال <« Y‏ مايو ۱۹۸ * ص ۰ 


)٠١(‏ معركة و وتوصیل النظم المفتوحة : « أى*بى*ام ٠‏ أورويا. تساند لغة 
کمبیوتر ما عة من منافسيqا‏ < “IBM Europe Backs a Computer LanguUağ¢‏ 
by its : Rivas”‏ hedطعاP‏ وول ستریت جوزنال ۰ ۲ مایو ۰۰۱۹۸1 . 
و « أعلاماتية : فشل أى ٠ر‏ ی لو ديلوغاقىك ( ارين سر ۷ ٭ ص ۱۷۰ * 


1۲ 


. ابيلسون‎ ٠ اس‎ ٠ الولايات المتحدة تحتجح ضد المعايير الأوربية : حديث دونالد‎ )٠١( 
مدير العراقيل التقنية للتجارة » مكتب ممثل التجارة الأمريكية . وكذلك ملاحظاته على‎ 
وجهة نظر الحكرمة الأمريكية عن السياسة التجارية المعاصرة » أمام الجمعية العامة‎ « 
۰ ١۷١ ص‎ ۰ ۱۹۸٩ ابریل‎ ۲٤ ) باریس‎ ( )6۴۸N0۴( للجمعية الفرنسية للمعايرة‎ 


(0Y‏ المعايير » عائق للتجارة : , الانيا الغريية تتراجع عن موقفها حول نقاء 
الذقانق » “West Germany Climbs down over Purity of Sausages”‏ 
فایننشیال تایعز ۱۸ ينایر ۱۹۸۸ ٠‏ وراجع كذلك حدیث ابیلسون المذکور عالیه ۰ ص ۱۷۲ ٠‏ 


)١۷(‏ راجع. المقال الثاقب ليسين : « فى قلب الاستراتيجيات الصناعية » لومند 
دیبلوماتيك ( باریس ) سبتمبر ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۷۲۳ 


AY 


القضل التالة غر 


شرظة أفكار السكؤادز 


)١(‏ المواصفات الخاصة د بمديرى المعلومات ›» ماخوذة من دراسة قام ليومكريرى 
بعرضها فى سېتمبر 14۸4 “CIO's in the Spootlight”, C15,‏ .ص ¥6 _ ¥1 ° 


(۲) ريان وشيفر وجونسون : « طريق الهجرة »> ”ط۴4 ۸٥٤٣ع“‏ لکاتلین 
میلیموکا .< CIO‏ سیتمبر ۹ ۰٢‏ ص ۱۷٩‏ ہ ۱۷١‏ ۰ 


, مبیعات تکنولوجیات العلومات : ”۶ط٣إھط€ ط٤ عnنااaطا)“ لبارکر هودجن‎ )۲( 
۰ 1۷۷ یونیة ۱۹۸۸ » ص‎ ٠١ ۰ داتامیشن‎ “At the rop of the 1S Peak” ۴ 
۰ ۸ 


)٤(‏ صراع میریل لینش : حدیٹ جیرالد*اتش*ایلی نائب رئيس میریسل 
لینش ۰ ص ۱۷۸ 

٠ » فيما يتعلق ببنك اوف اأعريكا : « بنك أوف امريكا يحص المزيد من المتاعب‎ )٥( 
)Ame۲٥۵2 امریکن بانکر‎ “Bank America IS Computing More Trouble’ 


Banker)‏ یولیو 1۹۸۷ ؛ « خطط بنك أوف امريكا الخاصة بالكمبيوتر لم 
ٿتضف “Bank of Americas is Plans for Computer i‏ لوس انجلوس 


تايمز N‏ فبرایر “Don’t ADD Up ۱۹AA‏ « وتوکد مصادر أن بنك اوف آمریکا قال 
اشنین من مسئولیه » وول ستریت جورنال » ۲۲ اکتوبر ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۸۰ ۰ 

)١(‏ خفض حجم أجهزة الكمبيوتر : مقولة كلاين مأخوذة من « حبيبى ٠‏ لقد جعلث 
جھاز الکمبيوتر الرئيسى يذكىش !| < ”! “Haney, I Shrunk the Main Frame‏ 
لكاثلين ميليموكا ٠‏ مجلة CIO‏ »> سبتمبر ۱۹۸٩۹‏ ۰ ص 1۸٤‏ °۰ 

(۷) مقولة جاسمان ماخوذة من « سباسات الادارة بالشيكة “The Politics of‏ 
Network Management”‏ لسوزان کیر › داتامیشن ۰ ۱١‏ سبتمیر 1۹۸۸ ۰ ص ۱۸٤‏ ۰ 


0 


الفصل الرابع عشر 


› التجسس فى تكساس انسترومنت : « فيا امرار الوحدة الطرفية‎ )١( 
لسکیپ هولندزورٹ › مجلة 7 ۰ نوفمیر‎ “rhe case of fhe Terminal Secrets” 
٠ ۱۹۱ ص ۱۸۹ ہہ ص‎ ۰ 

شا 5 فولسڭاىن و جرية الاتصالات اللاسلكية »> «Tejecommunication Crime’‏ 

'لنات ويبر › 803۲4 te‏ sیr0عA‏ , فبرایر ۱۹۸٦‏ ۰ ص ۱۹۱ ۰ 

(۷) « خلق رقيقة الكترونية ›» : ]٤٠۹[‏ صفحة 9 ص ۱۹۲ 

“C6٣6٣ aأe زيزؤكش : « يتطفل جواسيس الشركة لتحقيق النضّر › م8‎ )٤( 
۰ ۱۹۲ لبریان دومان › غورتشن. › ۷ نوقعبر ۱۹۸۸ ۰ ص‎ S00 0ا‎ Conquer” 

(ه) المنتجات الخدمية : ‘Reverse Engineering a Service Product”‏ 
افروبرت 1ی * شميدت . Planning Review‏ سبتمبر ‏ اکتوبر ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۹۲ °۰ 

(1) حول الجواسيس لكل الوقت : « جورج سميلى ينضم للشركة » ‘George‏ 
Joins the Firms”‏ eyلاصS‏ نیوزویك › ۲ مایو ۱۹۸۸ ۰ ص ۱۹۲ ` 

» جمعية محترفى الاستخبار التنافسى : « خبرأء الاس خبارات للشركات‎ (v) 
۰ ۱۹۸۸ نيويورك تایمز › ۲۷ سبتمبر‎ “ntekkgence Experts for Corporations” 
۰ ۱۹۲ ص‎ 

4 جواسیس ماريوت : « يتطفل جواسيس الشركة لتحقيق النص » : 
“Corporate Spies Snoop to Conquer”‏ لبریان دومان › فورتشن › ۷ نوفمبر ۱۹۸۸ 


» ازالة غموض التحليل التنافس‎ «٠ : “Sheller-Globe حالة‎ )٩( 
۰ یا٠ لدانیال ٠س *سمیث وجون‎ “Demystifying Competitive Analysis” 


۔بریسكکوت . Review‏ ع« iصسصەا۴‏ ۰ سبتمبر ‏ اکتوبر ۱۹۸۷ ۰ ص ۱۹۳ ۰ 

: فضيحة موردى العتاد العسكرى : « تحقيق فى البنتاجون حول قضية التدليس‎ )١١( 
“Pentagon Fraud Inquiry : What is known » عا هو معروف حتى ألآن‎ 
۰ ۱۹۸۸ نیریورك تایمز › ۷ پوليو‎ 10 Pa 

وكذلك « البنتاجون يوقف دفع ١١‏ مليار دولار قيمة العقوں “Pentag0¬ H315‏ 

۰ ۱۹۸۸ لوس انجلوس تایمز › ۲ يولیو‎ Pay on § 11 Billion in Conuracts” 

رق «البنتاجون معروض للبيع» “The Pentagon Up For Sale”‏ تايم› ۷ يونية 1۹۸۸ ˆ 
ص ۱۹۲ ص ۱۹٤‏ ۰ 


16 


“Never Mind MIS ; Constder M 15”, 1.8.C.: » کل الوسائل طيبة‎ « )۱١( 
۰ ۱۹٤ فبرایر ۱۹۸۹ ۰ ص‎ , 8انیiness‎ N0۸٤1 بیزنس منٹث‎ 


» جذرال اليكتريك : « الاستمرار فى مراقية النافسين مراقبة شديدة‎ (1Y) 
٩۹٦ ص‎ ۰ 1۹۸٥ نیویورك تایمز › ۲۸ اکتوبر‎ “Keeping Tabs on Competitiors” 


“Byteman Blows the Whistle on the Sysop Cops. 


“The Quest for Intruder — Proof Computer Systems” 


° 1۹۸4٩ اغسطس‎ . EEE Spectrum, لکارین فیتزجیرالد‎ 


)١(‏ طلبيات زائفة فى أجهزة كمبيوتر متافس : « نماذج جرائم الكمبيوتر : خلال 
العشرين عاما الأخيرة ( ۱۹۹۰ ٠ >) ٠١٠١‏ 
“Computer Crime Patterns .: The Last 20 Years (1990-2010”‏ 

لجوزیف ۰ اف *کویتس 'داتامیشن › ۱١‏ سبتمبر ۱۹۸۷ ۰ ص ۰-1۹٩‏ ˆ 


» تكنولوجيات الدفاع : « البحث عن حماية لنظم الكمبيوتر من الدخلاء‎ )٠١( 
“The ‘Quest for Intruder-Proof Computer Systems” 
۰ ۱۹٩۹ اغسطس ۱۹۸۹ ۰ ص‎ ۰. EEE Ee ٣ن٣ لکارین فیتزجیرالد‎ 


A 


نهاية الحويصلات 


: 0 توشیبا‎ a ألبحث ا‎ « 0 
AA قير ایر‎ ۷ E Economic Jourmal, Corpüra të Structure Flexiblê™ و‎ 


“Firms Try to Make . 


. of ھں‎ 

“Entities of E حول استحالة وصف النظام السارى فى‎ )١( ٠ 
ماخوذة من خطاب لوزير البحرية جون٠افلهمان فى مادبة أقيمت بمناسية معرض‎ (: 
٠٠٠٠١ ص‎ ٠ ۱۹۸٩ نيويورك تایمز : 1 ابریل‎ › ) ۱۹۸١ آبريل‎ ٣ لخر الجو - الفضناء فى‎ 

(۲) کارشة بوبال : « بوبال : مأساة فى حالة انتظار  “Bhopal : A Tragedy‏ 

"٠ ١¥ يونية 1۹۸4 ۰ ص‎ IEEE Spectrum تيك‎ gرlyl‎ ir: Waiting” 

)5( شدكولاتة ‏ مسممة :» حلوی ذات نكهة مميتة ”ا125 “Candy with a Deadly‏ 
امښیتر مکجیل . ۵٤1٥۸8۳‏ (تورنتو ) + ۲۲ اکتوبن ۱۹۸٤‏ .٭ من ۰.۲٣۷‏ 

)٥(‏ انهیار البورصة عام ۱۹۸۹ : « مؤش داو جونز ينخفض. ٠۹۰‏ ثقطة ٠‏ حوالى 


5 » هى عملية بيع تصفية تمت موّخرا > وتضرب عروض البيع العلنية بقسوة‎ ۷ 
‘The Dow: Plunges 190 Points, About 7/ in a Late Selloff ; Take over: 


e اکتوبر ۱۹۸۹ ي‎ ٤ .› نيويورك تايمز‎ Stocks Hit Hard” 


)١(‏ نظم البيانات غير المتسلسلة هرميا : ا ی عن طریق 
السيطرة السريعة على البتانات « “Firms Seeks to Gain Edge With Swif  *‏ 
Grip on Data”‏ الایفی aڍركj‏ < Wall Street Computer : Review‏ ولیو ۱۹۸۷ ۰ 


E‏ ھ 
ج V)-‏ الوسائط المتعددة : حديث مع بيل اتكينسون » مخترع الهايبر كارد ٠‏ وکذلك 
.د حوار بیل اتکینسون » : ]٤۹۲[‏ صفحات !×× الى XXXII‏ وصفحات ١‏ الى ٠ ١١١‏ 

E ب‎ 1 ۰. ۲۱٩ نص‎ 


V 


الفصل السادس عشر 
الشركة المرنة ‏ 


کک 


“A Pattern of “Puttmg out” : » د المعجزة الايطالية‎ )١( 
فى ايطاليا » نهضة صناعية تزدهر » » كريستيان.‎ ١ و‎ ٠ ۱۹۸۹ فهایننشیال تایمز » ۷ مارس‎ 
۰ ۲۲۰ ساینس مونیتر » ابریل ۱۹۸۷ ۰ ص‎ 

(۲) تجدد إلاهقميإم بالشركات الإمىية  :‏ الإعبال ا : سيق ساخنة » 
“Family Busines. A Ht Market?‏ لشبارین د 3 Netigh's Bel.‏ 
سبتمیر ۱۹۸۸ ۰ ص ۲۲۰ ۰ 

وحول وجهة نظر مختلفة : « افول امبراطورية الأuرة‏ < “The Decline of the‏ 
Family Empire”,‏ هونم کوتچ ( World Executive Dies‏ یولیو 3Y‏ . 
ص ۲۲۱ ۰ 
)٣( ٠‏ موفف الجماعة الاوربية : « لم يغد الصغير جميلا عندما يكون وحده » ' اجس 
IS No Longer. Beautiful When It’s .Aloae”‏ فایننشیال تایہز ٤‏ پړلیو. ۱۹۸۸ 
ص ۷ + . 

(4) ديناميكية الشركات الصغيرة : د هل شرکتك کبیرة جدا ۲ » 
“Is Your Cékapany Too Big ?”‏ بیزنس ويك › ۲۷ مارس ۰۱3۸43 ۰ اوسښټچد مثالا 
للطريقة التى يمكنْ للتكنولوجيا الجديدة أن تكون مساعدا فى ١‏ الافضل إن يكون ‏ عدد. 


.. . » .الهندسين لكل مشروع. اقل‎ 
“The Fewer Engineers per Project, the Better”, IEEE Spectrjm, 2 


س *جوردن :بل ؛ هبرایړ 4 ,جں ۲ : 1 
ر مقولة بوفیجسیل (Poyejgi)‏ : :» استراتيجية اشر ! فی اإټبعیناج 4 

"Corporate Sirãlegy for the 1990's"‏ لوالتر کیشل Ii‏ فور تشن > ۹ فبرایں 

: YY a A, 


FAS 


4 gimose gf ke Hier “18×” ٠ : اگتشاف وسال الاعلام لرونة القركا‎ )١( 
۲٤ بیوزویك :اول اغسطس ۱۹۸۸ ۰ صن‎ ` Fre” 
4. الټنوع‎ ١ : دورات الميلاد والموت فى الشركات : د تغيير سلوك الشركة‎ (v) 


Japan ۱۹۸۸ صیفب‎ “Changing Corporate Behavior th Diyergification”.. : 
Economic Journal, 


U س‎ 

“At Seatrain, The Buck Stops Here : ıرlكڼڊ‎ _ جيبسونڻ من ھيوليت‎ (۸( 
ه۰‎ AA مارس‎ VY + نويليم * انث تش *میالر 8 الندستری ويك‎ e and here, Too” 
۰ ۲۸۸ ص‎ 


)٩(‏ أفكار سعيد عن العلاقة بين تنظيم العمل والحياة الأسرية ماخوذة من كتابه ا 
المنشط للقدرات الذهنية ]٠١١١‏ صفحة ۵۴ ٠‏ ص ٠ ٠٠١‏ 


انمي الييايع جثي. 
میاه القبيلة 4 » مقو « الشركة ا 


(1) التعداد كتلظيم « نايض » : حديث لمورى كاجل ٠.‏ خدمة التعداد فى الولايات 
المتحدة ٠‏ و ٠‏ مكتب الاحصاء السكانى يتدالمع لشفل وظائف “Census BUF€AU ` < lia‏ 
Scrambling to FI Job” Here”‏ لدم لاشینسکی ۰ کرینز شیکاغو بیزنیس › 
)Grain's Chicago Business)‏ ۹ ارس ۱۹۹۰ ۰ ص ۴۴؟ ۰ 


(۲) مثال از 848 ماخوذ من [۲۷۹] صفحة ۲٤‏ ۰ ص ٠ ۲۴١‏ 


(۳) دافيد ستيرلينج والوحدة المتكونة من اربعة رجال : ]۲٦۷[‏ الصفحات ۲۔٣‏ و ۸۷“ 
ص ۲۴۰ ۰ 


)ئ( ا كاليفورنيا اديسون : ء نظم المعلومات لأزمات الادارة > ٠‏ 
“Information Systems for Crisis Management”‏ 


لتوماس ۰ جيه ٠‏ هوسل وعمر الصاوى وبول اف * دونوغان › Q۹٣‏ واا . 
الجزء العدد ٤‏ دیسمبر ۱۹۸٦‏ * ص ٠ ۲٣٣٣‏ 


“۲۴٣ بنك کونتیننتال الینوی وایه ۰ اتش روبینز : [۱۳۲] صفحات ۲۲ و ۲۳ › ص‎ )٥( 


“Austria's Jobs Carve » Up: iulغلlا التنظيم النمساوى على شكل رقع‎ )1( 
۲۴۷ ۲۴١ ص‎ ٠١ ۱۹۸۸ فایننانشیال تایمز ۰ ۷ یولیو‎ Keeps Bank Post Vacant, 


VW‏ يما يتعلق بالفرق البرية : , لعبة تنمية المنتع الجديد New»‏ ط۲“ 
Product Development Game”‏ لبیروتاكا تاکيوشى واکوجیرو ثوناكا › :H@ 1var4‏ 
Busines Review‏ . نایر ۔ فبرایر ۱۹۸1 ٭ ص ۲۳۹ ۰ 


(۸) الفرق العفوية ( انذاتية ) : حديث دافيد ستون » شركة ديجيتل ايكويبمنت. 
( جنیف ) ۰ ص ۲٤۱‏ ۰ 


(۹) شرکة کورنینج : « لقد ولى عصر التسلسل الھرمی < “The Age of he‏ 
Hierarchy i8 Over”‏ نیویورك تایمز › ۲٤‏ سبتمبر ۱۹۸۹ ٭ ص ۲٤٤١‏ ۰ 


Netmap z:yرãûi‎ “A. Business Profile” : Netmap (٭۱°( فيم يتآٹJق ب‎ 


واعادة تشكيل الشركة بواسطة الکnبيgتر “Corporation Reshaped by C01puter”‏ 
نيويورك تايمز › ۷ ينایر ۱۹۸۷ <« وکذلك ,اأحظlت 1es BerkeS8‏ 
Netmap-‏ 


° ft ھر‎ 


> نائب رئیس 


> آثناء ندوة ۲0× dصھ‏ ہa۲اە×‏ فى ۲۰ نوفىیر ۱۹۸۷ بنیویورك “° 


“Network Alternative” حول تفکیر عن الشبكات : » الشبكة كبديل ۾‎ )۱١( 
- ) من اتحاد الجمعيات الدولية ( بروكسل‎ ٠ جادج‎ ٠ ان‎ ٠ جيه‎ ٠ 'اقتراح لانطونى‎ 
.كما سنجد مصفوفة جادج > التى توضح الشبكات الدولية على محور وعلى المحور الآخر‎ 
“Year Book of World Problems and uma, : امشكلات العالمية فى كتاب‎ 


٠ ۲٤١ _ ۲٤٤ عن المنظمة المذكورة اعلام ۰ ص‎ ٠۹۷١ الصادر فى عام‎ Pent” 


re 


الفصل الثامن عشر 


العامل المستقل 


(۱) مصنع جنرال اليكتريك : « الات ذكية وعمالJ‏ iîكlء«ء‏ « “Smart Machines,‏ 
Smart Workers”‏ نیویورك تایمز › ۱۷ اکتوبر ۱۹۸۸ ۰ ص ۲٤١۹‏ ۰ 

“Bringing More Brain Power to Bear” : استرالیا‎  دروف‎ )۲( 
۰ 0° ٭ ص‎ ۱A۸ مارس‎ YY < فاینانشیال تایمز‎ 


(۲) کرایزلر - میتسوبیشی ومازدا 

« كيف تختار الشركة اليابانية العاملين الامريكيين لديها ؟ » “How Does‏ 
Japan inc. Pick Its American Workers ?”‏ بیزنس ويك ۰ ۲ اکتوبر ۱۹۸۸ ۰ 
ص 90°( .۰ 

: الاستخدام التعسفى لأجهزة الكمبيوتر‎ )٤( 

« يقول التقرير ان أجهزة الكمبيوتن تتجسس على ۷ ملانين عامل فى الولايات 
a3llحدة‏ ,« “Report Says Computers Spy On 7 Million Workers in Û.S.”‏ 
نيويورك تایمز < YA‏ سبتمبر 4۸ ۰ ص ۲۹۳ ے ۲٣٤‏ ۰ 

٠ » انفصال الفكر عن العقل : « السلوك التنظيمى اليابانى‎ )٥( 
۰ ۳٤ صفحة‎ ]۱۳١[ : لتیرویا تاجو‎ “JaP anes Organizational Behavior” 
۰ ۵ ص‎ 

(1) مقولة هويت ماخوذة من تقرير خاص ° “Getting Set for‏ 
tion”‏ ementaاmP]‏ لتیریز ۰ آر ۰ ولتر » اندستری ويك › ۲ نوقمبر ۱۹۸۷ ۰ ص ۲٥٣١‏ ۰ 

(۷) مقولة "۸0 ماخوذة من المخطوط الاصلى ٠ ]١١٤١[‏ 

بالنسبة لوجهة النظر الأوربية » راجع « اعادة اكتشاف »›» رس الال الانسانى » 
لومند ( باريس ) > ٠‏ اكتوبر 1۹۸۸ ٠‏ حول وجهة نظر شباب العاملين : « ما يعتقده 
الشباب » لروزلين ہوش › لوبوان ) باریس ) < ٦1‏ يونية ۷ .» و « الأسر اصبحت أكثر 
أهمية » ۰ بیزنس طوکیو »› مایو ۱۹۸۸ * ص ٠ ۲١٦‏ 

“The (New) Flat Society Gathers : جین كورب اوتوموتیف‎ )۸( 
۰ ۲٥٣٦ اکتوہر ۱۹۸۹ ۰ ص‎ ۲ ٠ لبیران موسکال › اندستری ويك‎ ¡n Shelby” 


(۹) مقولة War€٤‏ مأخوذة من لقاء له مع الکاتب ۰ ص ٠ ٠٠٥۷‏ 


٠۲١  ةطلسلا تحول‎ 


٠ ۲١۸ مقولة 800۴ ماخوذة من لقاء له مع الکاتب ۰ ص‎ )٠١( 


٠ » براذر اندستريز : د الابداع فى اليابان : بعض اللاحظات الأولية‎ )١١( 
“Creativity in Japan : Some Initial Observations” 
۰ ۲٥۹ ص‎ ۰ ۱۹۸٦٩ یونیة‎  لیربا‎ Cھانہذار‎ ھصd‎ 1:٣0۷3 ٤10٣ للدکتور نیجل هولدن‎ 


)۲( حول انحسار السلطة فی الورش ils»:‏ يقاوم المديرون الآلات »۾ ° 
“Why Managers Resist Machines”‏ 
فنيويورك تایمز » ۷ فبرایر 1۹۸۸ ٠‏ راجع ايضا ]۱٦۹[‏ لدراسة عن التعقيدات التى أدخلت 
م التكنولوجيا الاعلاماتية الجديدة * ص ۰ ۰ 


“لهم2١۴١‎ ٠ » نموذج العلاقات الانسانية : « السلوك التنظيمى اليابانى‎ )١١( 
٠ ۲٣١ لتيرويا ناجاو : آ١۴[ » صفحة ۲۷ ۰ ص‎ Organizational Behavior” 


YY 


الفصل التاسع عشر 


فسيفساء السلطة 


(۱) عن عملیات الشراء والاٹدماج : ۷۲7] ص ۱١‏ ۔ °۱۶ ص ۳ ٤ا ٠‏ 
)١(‏ حول عمليات الاستغناء عن العاملين : ‘General Sefiantiés aš a‏ 
Diagnostic Tool iı thèê Management of Radical Work force R2duction”‏ 
بقلم )Har0ld Oakland er)‏ اثناء انعقاد المؤتمر الخمشینی لعهد ۴۲31۰”ع). 
Semantics‏ بجامعة بیل ۲۸ یولیو ۱۹۸۸ ۰*۰ ص ۲٣۸‏ ۰ 
%( عن نظام Profs‏ ل آی٠‏ بی ام 2 راجع العلاقات العامة بشرکة اى ھی ٠٣م‏ 
فی tArmonk)‏ ولاية نيويورك ° ص 4 °° ۴ 
)٤(‏ حول التكامل الراسى فى صناعة الفط : ]٠١[‏ »> ص ۷-۴ ص ۷۰ ۰ 
)٥(‏ حول التكامل الرامی فى صناعة الصلب : ]٤٤[‏ > ص 6 ۱۱ وص +۰۱۲۹-۱۲١‏ 
ص ۲۷۰ ۰ َر 
(1( بشان عمليات الشحن الجوى انظر :0 “Pan American World AiF#ys‏ 
Contract out Al] Belly Freight Space on Transcontintal Flights”‏ في 
)Journa1 of Comnheree)}‏ اول نوفھبر 4۸5 *٭ ص ۲۷۰ ۰ : ١‏ 
(۷) حول زيادة تصيب د المصادر الخارجية » لدى جنرال عوتؤرز وفؤزد افظر : 
*#Original Auto Parts Will Grow 2.3%‏ فی Metalworking News‏ 
۷ اغسطس ۱۹۸۷ ۰ ص ۲۷۰ ۰ : 
(۸) عن مقال الرابطة الأمريكية للادارة حول التكامل الرأسى فى الشركات : 
“Vertical Integration of Multinationals Becomes Obsolete”‏ فى مجلة 
Management Today‏ يرنية ۱۹۸٩‏ ۰ ص as Y۷‏ 
(۹) صناعة الرقائق الالكترونية لدى آى بى *ام “How the Computer ٠‏ 
(Gegpte Gilder) pli Companies Lost Their Memories”‏ مجلة فورپس ۳^ 
یونیو ۱۹۸۸ ۰ ص ۲۷۱ ۰ م 


: عن التحقيق الذى أجراد معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا ولجع‎ 
“Electronic Markets and Electronic Hierachies : Effects of ER 
._ Technology on Market Structures and Corporate Strategies” 
7 (Joanne Yates) „yg (Thomas W, Malone) , (Robert I. Benjamin) بقلم‎ 
> بمعهد ماساشوسیش للتكنولوجيا‎ (Sloan School of Management) خی‎ 
۰ ۲۷۱ ص‎ ۰ ۱۹۸٩ ابریل‎ 


تحول السلطة ب ۲١‏ 


(SY‏ عن الثركات الصغيرة فى الولايات المتحدة : ”100 “The Inc‏ مجلة 


۰ ۲۷۲ ص‎ ۰ 1۹۸٩ مایوؤ‎ e 
٠۲۷٣۲ ص‎ ۰ ۸٩ عن الأنواع المختلفة للكونسورنيوم الثلاثی الاضلاع : ([۲۲۲] ص‎ )1١( 


(۱۲) اقوال ن«نطع 0ص1 ماخوذة من الورقة التى قدمها فى مؤتمر 
International Management .Inştitute/ European Foundation for Manage-.‏ 
ment Development‏ 


'المنعقد فى بروكسل فى الفترة من ٤‏ الى °١‏ يونية 1۹۸۷ وكانت هذه الورقة بعنوان : 
“Technological Change and Strategic Alliances”‏ 


“Hartsfield A(la”ta البيانات الخاصة بمطار أطلنطا مأخوذة من تقرير‎ )١١( 
العام ۱۹۸۷ وهو التقرير‎ International Airport Economic Impact Report” 
(Martin, ۾„‎ (Deloitte, Haskin & Se11s) ùم الذى. أعد. بناء على بيانات ياردة‎ 
لالع ادارة الطيران المدنى فى نمديئة اأطلاتظا وكذلك من‎ Murphy; Harps, Syphoe) 
0 8 . ۰ ۴۷6 من مکتب ۔مدین  المطار ۰ ض ۲۷۳ ہے‎ “Fact Sheet” 


۲۷١ ص‎ ۰ ٩۷.4۸ ص‎ ]1٥٤[ مقولة جون ەلان ماخوذة من‎ )٠١( 


. “Manufacturing عن علاقات شركة ماتسوشيتا بمورديها راجع‎ )١١( 
فى‎ „Innovations Save Shitauke” 
5 Y1 ينایر | 1۹4۸ ص‎ ۱۹ 


Japan Economic Journal 


“Council Units Top TBM User Groups” : انظر‎ 1M بشان اندها‎ )۱۷( 


. ۲۷۷ سبتمبر ۱۹۸۷ ۰ ص‎ ۱٩ Da†ھصaا100 بقلم . (1316 1اة۴) .فى مجلة‎ 
“fhe Number of : bil (Lotus) شان مستخدمی (×۷4) و‎ )۱۸( 2 
Digital Review فی‎ (Judith A. Finny بقلم‎ User Group Is Adding Up” 
2 ابریل ۱۹۸۸ ۰:ص ۲۷۷ ۰ ا‎ ۸ 


ع 


خاتمة الكتاب 


النظام الجديد لخلق الثروة 


)١( -‏ بشان رقائق الذاكرة الالكترونية الفائقة السرعة التى تعمل بسرعة اثنين على 
مليار من الثانية : `“New Chips Offer the Promise Of Much Speeder‏ 
”Puteص)‏ تیويورك تایمز ٤‏ ینایر ۱۹۸۹ ۰ ص ۲۸۱ 
)١(‏ عن الانتاج والاعداد المتلازمين أنظر : ‘‘Stra*egic Alliances Make‏ 
‘Marketing & Manufacturing an International Game”‏ 
بقلم )George Weimer)‏ وآخرین › مجلة [ndus'ry Wee)‏ ¥ نوقمېر 1۹۸۸“ 
ص YAY‏ ° 
(۳) حول نظام « التسليم فى الوقت المحدد » : “Added Vaiue Emanating‏ 
۴٣۴٥٥۳ Acronyms”‏ فاینانشیال تایمز ۱۳ دیسمبر ۱۹۸۹ ۰ ص ۲۸۳ ۲۸٤‏ ۰ 
)٤(‏ عن فريق شركة موتورg#‏ : ”? “êState-of-the-Art CIM in 18 Moths‏ 
بقلم Week alج. (John H. Sheridan)‏ ryاndus‏ ° دىسمېر 1۹۸۸ °` ص ۸£ ° 
(ه) عن. مزية صناعة السيارات اليايانية انظر “Time — The Next Source:‏ 
of Competitive Advantage”‏ بقلم (George Stalk)‏ فی. 
Harvard Business Review.‏ ولیو _ اغسطس ۹۱۹۸۸ ۰ ص ۲۸١‏ 
9 يشان قويوتا والمصرف الذى تجح فی تقليل وقت أتخاذ قرار الاقراض : 
“Fast-Cycle Capability for Competitive Power’‏ بقلم (Joseph L. Bower)‏ 
۾ Harvard Business Review yû (Thomas M. Hout)‏ aîوفمپر ‏ دیسمبر 
4۸ `۰0 ص ۲۸۹ ۰ 


Y9 


اقرآ فى هذه السلسلة 


آحلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 
الجغرافيا فى مائة عام . 
الثقافة والمجتم-ع 
قاريخ العلم والتكنولوجيا ( ۲ ج ) 
الأرض الغامضة 
الرواية الانجليسزية 
الأرشد الى فن ارح 
فة مضي ٠.‏ 
الانسان المصنرى”عانى الشاشة 
٠‏ القاهرة معنة الف لدلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجموعات النقود 
الوسیقی - تعبیر نغمی ‏ ومنطق 
عصر الرواية د قال فى القوع الأدبى 
دیلان توماس 
الإتسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحديثة 
المسرح المصرى المعاصر 
على محمود طه 
القوة النفسية للاهرام 
فن الترجمة 
تولستوى 


سستندال 


برتراند رسل 
ی `° رادونسکایا 


الدس هکل 


ت و فريعتان 
رايمواند وليامز 
ر ۰ ج ۰ قوریس 
لنزو رای 
والتر الن 
لويس فارجاس 
فرانسوا دوماس 


د ۰ قدری حفنی وآخرون 


ولج فولکف ` 


ماشم النصاس 

دیفید ولیام ماکروال _ 
عزيز الشوان 

د ٠‏ محسن جاسم الموسوى 
اشرزاف س ۰ بی ۰ کوکس 
جون لويس 

بول لويس 

دة جد المي اسراو 
انور الممداوى . 


بیل شول وآدنبیت . 


د ۰ صفاء خلوصی 
رالف ئى ماتلو 
فیکتور برؤمبیر ' 


YY 


رسائل واحاديث من المنفى فیكتور هوجو 
الجزء والكل ( مدساورات »ى مضمار 

الفيزياء الذرية ) فیرنز هیزنبرج 
التراث الغامض ماركس والماركستيون ٠‏ سدنى هوك 
فن الادب الروائى عند تولسستوى ف ۰ ع ۰ ادنیکوف 


أدب الاطفال .... . هادی تعمسان الهيتى 
أحمد حسن'الزيات. د ٠‏ نعمة رحيم العزاوى . . 
اعلام العرب فى الكدمياء د ٠‏ فاضل أحمد ااطائى. 
فكرة المسوح ٠ ٠‏ جلال ,العشری . 

الجحيسم ا هنری اربوس 

صنع القرار السسياسى , . السيد عليسوه 

التطور الحضارى للانسسان جاکوب براونۈفسکی . 

هل نستطيع تعليم. الاخلاق للأاطفال د ٠‏ روج ستروجان. 
تربية الدواجن  .‏ . کاتی ٹیر 

اوتى وعالهم فى مصر القديمة | ۰ ېنسر 7 
النحسل والطب ۰ د e‏ بیبروفیتشر . 


سياسة الولايات ١‏ المتددة الامريكية ازاء ٠‏ 


مص ۰ ے ۱۹۱٤‏ تشامیړن : رایت 


کیف تعيش ٣٣۵‏ يوما فى السنة : جسون شب -ندلر 
الصسححافة ابن اي 
اثر الكوميديا الالهية لدانتی فی القن ' 
٠‏ التشكيلى د ۰ غيريال وهبة 
الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية 
وبعدها د ۰ رسيس عوض ‏ 
حركة عدم الانحيان قى عسالم مقغير د ۰ محمد نعمان جلال ٠‏ 
الفكر الأوربى الحدیث ( ٤‏ ج ) فرانکلین ل ۰ باومر 
الفن التشكيلى المعاص فى الوطن العربى ٠.‏ 
AA‏ ~~ 1440 ` و کت الر سی ` 
التنشئة الأاسرية والايناء الصغار د مع الاد جن 


TA 


خظريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الآدب القصحى 


٠ َ‏ دادلی اندرو 


جوزیف کونراد 


الدياة فى الكون كيف فشات وأين توجد د٠‏ جر ھن دروشنر 


حسرب 
أدارة الصراعات الدولية 


الميكروكمبيوتر 
مختارات من الآدب الیاپاٹى 


الفکر الأوربی الحدیت ۲ .ج 


تاريخ ملكية الآراضی فى مصر الحددثة 


اعلام الفلسفة السياسية المحاصرة 
كتابة المسيناريو للسيتما ٠‏ 
الزمن وقياسه 

أجهزة تكييف الهواء 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الإاجتماعى 
سبعة مؤرخين فى الحصور الوسطى 


التجربة اليوثانية 


مراكز الصتاعة قى مص الاسلامية 


العلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكيمياء 
الحادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيتمائى 
التفطيط السياحى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة ( ۲ ج ) 
الهيسرويين والايسدز 

نجيب محفوظ عل الشاشة 
صور افريقية 


اله مل 


طف تان 
مجموعة من الكتاب اليابانيين 
القدماء واالحدئيل . 


فراذکلین ل .۰ باومر 


جابرییل بایر 
انطلونی دې کرسپنی | 
دوایت سويین 
زافیلسنکی ف ۰ س 
ابراهيم القرضاوى 
بیتقر روای ۰ 
جوزیف داهموس 
س ٠‏ م بورا 

د۰ عاصم محمد رزق 
رونالد د ۰ سمبسون 
وذورمان د۰ اندرسون 
د٠‏ انور عبد الملك 
والت روستو 

فرید ۰ هيس 

جون بور کهارت 

آلان کاسبہار 

سامى عبد المعطى 
فرید هویل 

شاندرا ویکراما ماسینیخ 
حسين حلمى الهندس 
روی روېرتسون 
هاشم النحاس 
دورکاس ماکلینتوك 


۹ 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الألف الى الياء 
الهندسة الوراثية 

تربية اسماك الزيتة 

الفلسفة وقضايا العصر ( ۲ ج ) 


الفكر التاريخى عضد الاغريق 

قضايا وملامح الفن التشكيلى 

التغذية فى البلدان النامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 

حوار حول النظامين الرئيسيين 
للكسون 

الارهاب 

اختاتون 

القبيلة الثالثة عشرة 

التوافق النضسى 

الدليل الببليوجرافى 

لغفة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليابان 

العالم الثالث غدا 

الانقراض الكيير 

تاريخ النقود 

التحليل والتوزيع الاوركسترالى 

(لشاهنامة ( ۲ ج) 

الحياة الكريمة ( ۲ ج) 

كقابة التاريخ فى مصر 


.. 


بيتر لورى 

بوريس فیدروفیتش سبرجیفد 
ويليام بينز 

ديفيد الدرتون. 

جمغها : جون ر ۰ بورر 


وميلتون جولد ينجر 
ارنولد توینبی. 

د ۰ صالح رضا 

م ٠ھ‏ ۰ کنج وآخرون 
جورج جاموف 


5 السيد طه أبو سديرة: 


جالیلیو جالیليه 

اريك موريس » آلان هو 
سيريل السدريد 

آرثر کیستلر 

توماس | ۰ هاریس 
مجموعة من الباحڈين. 
روی ارمن 

ناجای متشيو 

بول هاريسون 

ميكاثيل البى » جيمس لفلوك. 
فیكتور مورجان | 
أعذان محمد كال اسساغدل 
الفردوسى الطوسى ۰ 
بیرتون بورتر . 


جاك کرابس جونیسور 


عن النقد السينمائى الأمريكى 
ترانیم زرادشت 

السينما العربية 

دليل تنظيم المتاحف 

سقوط المطر وقصص اخضرى 
جماليات فن الاخراج 


التاربج من شتی جوانبه ( ۳ ج ) 
الحملة الصلييية الأولى 


التمثدل للسدذما والتلىفزيون 
قیام الدولة العثمانية 
العثمانيون فى اوريا 


الكنائس القبطية القديمة فى مصر (۲ ج» 


رحلات فارتیما 

انهم يصتعون البشر 

فی النقد السيذمادى الفرقسى 
السدذما الخيااية 

السلطة والقرد 

الآزهر فى الف عام 

رواد الفلسفة الحددثة 

سفر نامه 

مصر الرومانية 

الاتصال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الأداب الأسدوية 
ما بعد الحداثة 

الكاتب الحديث وعاله ۲ ج 
کتب غیرت الفکر الانسانی ( ۲ ج ) 
الشموس المتفجرة ‏ 


ادوارد مری 
اختيار / د٠‏ فيليب عطية 
اعداد/ مونی براح وآخرون 
آدامن فیلیب 
نادین جوردیمر 
زیجمونت هبنر 
ستیفن آوزمنت 
جوناثان ریلی سمیٹ 
تونی بار 
محمد فؤاد کوبریلی 
بول کولز 
الفريد ج٠‏ بتلر 
الحاج يونس المصرى 
فانس بکارد 
اختيار / د٠‏ رفيق الصبان ‏ 
بيتر نيكوللز 
برتراند راسل 
تاليف / يارد دودج 
ریتشارد شاخت 
ناصر خسرو علوی 
نفتالى لويس 
هربرت شیلر 
اختيار / صبرى الفضل 
مارجریت روز 
ج ٠س‏ ۰ فریزر 
اعداد / أحمد محمد الشنوانى 
اسحق عظيموف 


hk: 


مدخل الى علم اللغة 
احديث النهر 

ماستر یخت 

معالم تاريخ الانسانية (؛ ج» 
حضارة الاسلام 
الحملات الصلييية 
افريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والدين 
الطفل ۲ ج 
تكنولوجيا فن الزجاج 
الكون ذلك المجهول 


رحلة بړتون ٣‏ ج 


لوریتو تود 

اعداد / سوريال عبد الملك 
د ابرار کریم الله 
اعداد/ جابر محمد الجزار 
هھ ٠‏ ج ول 
جرونيباوم 

ستيفن رانسيمان 

بادی او نیمود 

بر نسلاو مالینوفسکی 
ارنولډ جذل 

ده محمد زينهم 

جلال عبد الفتاح 
ریتشارد بیرتون 


الحضارة الاسلامية فى ق٠‏ الرابح الهجرى آدم متز 
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موضوع هذا الكتاب هو الصراع المحموم عله امتلاكى 
السلطة فح الوقت الت تفقد فيه الحضارة الصناعية 
تفوق ها الغالمك وتطمح قو جديدة حناليا إل 
السيطرة عله الكرة الوضية ويستهدف الكتاب بشكل 
خاط التغيرات الحاسمة الت ترتسم فح الغلاقة بين 
المهرفة والسلطة ويقترح نظرية جديدة للسلطة الأجتماعية 
ويأخت عله عاتقه استكشاف التحولات والتغيرات الجارية 
فى مالم اعمال والأقتصاد بشكل عام والسياسة والحلاقات 
الدولية. 


ويركز الكتاب عله تحليل الجوانب البارزة ف عالم 
الغد وعله النزاعات الت نواجهها اليوم حيث تهاجم 
القوح الجديدة القلإاع القصيمة ویوضح مط تخبکظب 
السيطرة عله الأقتصاد نتيجة التنافس عله استحواض 
المؤسسات الأنتاجيةوعمليات إعادة الهيكاة الت لا تمثل 
سوه أرلد طاقات النار ف مخارك اعمال الت ستتسخ 
وتتخت أشكال جديدة واهم من ذلك أن الكتاب يؤكد 
أن التحولات الأحيرة فح أرربا الشرقية والأتحاد السرفيتة 
[السابق] ليست سوه مناوشات بسيطة بالمقارنة 
بالصراعات المطلقة من أجل السلطة الت تنتظرنا وبالمثل 
فإن المنافسة الت تخلق مواجهة بين الولايات المتحصة 
وأوروبا واليابان لم تبلغ بهد أوج شدتها. 


EEE‏ مطابح الهيئة المصرية العامة للكتاب 


